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رونالدو قد يحقق حلم طفل لبناني
خسر والديه في تفجيري »برج البراجنة«

قضايا الإرهاب تهيمن على أعمال مؤتمر الإنتربول في إشبيلية

25 ألف إرهابي في العالم أغلبهم في صفوف تنظيم »الدولة الإسلامية«
بيروت ـ »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

المأســاة الكبيرة التي خلّفها التفجيــران الانتحاريان في 
برج البراجنــة لم تنته فصولًا، إذ أن الإعــام اللبناني أضاء 
بشــكل لافت على مأساة طفل عمره 3 ســنوات فقد أباه وأمه 
في الانفجار، وأصيب في وجهه وعينــه عندما كان معهما في 
الســيارة. وعندما يُســأل الطفل ويدعى حيــدر مصطفى عن 

والديه يجيب أنهما في السيارة.
وقد لقيت قضية هذا الطفل الــذي بات يتيماً تعاطفاً كبيراً، 
وأطلــق بعض وســائل الاعام حملــة دعم لإعانتــه وتأمين 
مســتقبله من خال فتح حســاب مصرفي باســم خاله وأحد 
أقربائه يســتفيد منه الطفل حصراً عندما يبلــغ من العمر 18 
عاماً، ودعوة من يهمه الأمر إلى تحويل مبالغ مالية إليه لتأمين 
مســتقبله. وقد حمل كثيرون هدايا الى الطفل لنشر الفرح في 

قلبه قبل أن يستفيق على الواقع الأليم بفقدان والديه.
وفي ســياق متصــل، أطلق بعــض المواقــع الالكترونية 
والصحافية رنا حربي وبعض الفنانين ومن بينهم إليسا حملة 
على صفحاتهــم لتحقيق حلم الطفل حيــدر بمقابلة نجم كرة 

كريستيانو  البرتغالي  القدم 
رونالدو الــذي يحبه كثيراً. 
ونشــرت الصحافيــة رنــا 
فريق  بــزي  لحيدر  صــوراً 
ريال مدريد وهو يلعب الكرة 
في أروقة مستشفى الرسول 
صوره  وأرفقــت  الأعظــم. 
بدعــوة إلــى نجــم النادي 
كريســتيانو  البرتغالــي 

رونالدو للقاء حيدر، وطلبت من متابعيها التغريد عـبر وسم 
»كريستيانو قابل حيدر«

.Cr7MeetHaidarو CristianoMeetHaidar 
وخال ساعات، تحوّل الوســم إلى إحدى العبارات الأكثر 
تــداولًا على »تويتر« و»فيســبوك« في لبنــان، وحصد آلاف 
التغريــدات والمنشــورات. وانضمّ آلاف المغرديــن إلى حملة 
رنا التي قالت »أعــرف أنّ اللقاء لن يعيد إليــه والديه، لكنه 
قد يعيد إليه على الأقلّ بعض الإيمان بالإنســانيّة«. ودخلت 
رابطة مشــجعي ريال مدريد الإســباني في لبنان على الخط، 
وتواصلت مع نجم الفريق كريستيانو رونالدو، وأفيد أمس أن 

الاعب البرتغالي قد يحقق حلم الطفل اللبناني بلقائه. 

مدريد ـ »القدس العربي« 

 من حسين مجدوبي:

تحتضــن مدينــة إشــبيلية الإســبانية، منذ أمس 
الأربعاء الى يوم غد الجمعة، مؤتمراللشــرطة الدولية 
الأنتربــول الذي يتزامن والتفجيــرات الإرهابية التي 
يشــهدها العالم. وكشف مســؤول كبير عن وجود 25 
ألف إرهابي فــي العالم، أغلبهم في ســوريا والعراق 
وأفغانســتان. وحذّر من غياب تنسيق فعال في تبادل 

المعلومات.
ويشــارك في اللقاء 129 خبيرا من 39 دولة، وتؤكد 
المصــادر المنظمــة هيمنة قضايــا الإرهاب فــي اليوم 
الأول، خاصة وأن العالم يعيش الانعكاسات الخطيرة 
للعمليــات الإرهابية التي هزت كا من لبنان وفرنســا 
ونيجيريــا وإســقاط الطائرة الروســية في ســيناء 
ومن  المصريــة. 
المواضيع  ضمن 
أو  الرئيســية 
الهامة  القضايا 

في أجندة اللقاء تحديد هويات المشــتبه فيهم وكيفية 
تعامل الخايا الإرهابية ومنها عمليات الاستقطاب عبر 
شبكات التواصل الاجتماعي في شبكة الإنترنت، وذلك 
على ضوء تجربة مختلف الأجهزة الأمنية الحاضرة في 

المؤتمر في تفكيك الخايا الإرهابية.
وكشــف الأمين العام للإنتربول يورغن ستوك عن 
وجــود 25 ألف مقاتــل مرتبط بجماعــات إرهابية في 
العالم، ويبقى خمسة آلاف منهم معروفون نظرا لتبادل 
المعلومات بين الدول، فــي حين أن 20 ألفا غير معروفين 

بسبب غياب عملية تبادل المعلومات بين دول العالم.
وقال بوجود أغلبية المتطرفــين من لائحة الـ25 ألفا 
مناطق  وهي  وأفغانســــــــتان،  وسوريا  العراق  في 
النزاع بامتياز، بينما يوجد آخرون في مناطق متعددة 
مــن العالم. وكان تقرير ســابق للأمــــــم المتحدة قد 
تحــدث عن وجود مقاتلــين ينتمون الــى أكثر من مئة 
دولة في مناطق النزاع الثــاث المذكورة. وكان هؤلاء 
المقاتلون قد توجهوا في الســنوات الأخيرة إلى مناطق 

النزاع.
وشدد هذا المسؤول على ضرورة الرفع من مستوى 
تبادل المعلومات، مبرزا أنها الطريقة الوحيدة لتنسيق 

فعــال فــي مواجهــة تنظيمــي »القاعــدة« و«الدولة 
الإسامية« والحد من خطورتها على العالم.

وذهب وزير الداخلية الإسباني خورخي فيرنانديث 
في هذا الاتجاه بتأكيده علــى ضرورة الرفع من تبادل 
الخطوط  عبر  المســافرين  هويات  وتبــادل  المعلومات 
الجويــة وخاصــة في أوروبــا، وهو الموضــوع الذي 
سيركز عليه في اجتماع وزراء داخلية دول أوروبا غدا 
الجمعة. ودعا في الوقت نفسه الى الرفع من الإجراءات 
الأمنية ومنها التي تحــدث عنها، قائا إن بقاء الحدود 
مفتوحة وســط الدول الأوروبية مرتبط بشــكل كبير 
من  الأوروبي  لاتحــاد  الخارجيــة  الحــدود  بحماية 

مخاطر الإرهاب التي تتهدده.
وعاقــة بالإرهابيــين عالميــا، فقد ارتفــع عددهم 
بحوالــى ٪70 ابتــداء من ســنة 2014، تاريخ إعان 
ما يســمى خافة »داعش«. وتنبــه التقارير الى تحول 
ســوريا والعراق الــى مدارس في التكويــن الإرهابي 
على مســتويات سياسية وفكرية وعســكرية أساسا. 
ومن أبــرز مواطني الدول الذين توجهــوا الى العراق 
وســوريا هناك تونس والمغرب والعربية الســعودية 

والجمهوريات السوفييتية سابقا.

الناصرة ـ »القدس العربي«
أوامر  افريقيا  جنوب  شــرطة  أصدرت 
اعتقال بحق أربعة قادة عســكريين كبار 
في الجيش الإســرائيلي، بتهمة ضلوعهم 
فــي العدوان على اســطول مرمرة في 31 

أيار/ مايو 2010.
الدولية  المقاطعة  حركــة  أكدته  ما  هذا 
وفرض العقوبات وســحب الاستثمارات 
المعروفة دوليا بـ »بي دي اس« التي قالت 
إن أوامر جاءت بناء على شــكوى قدمتها 
المواطنــة خديجــة ديفيس مــن جنوب 
أفريقيا التي كانت على متن سفينة مرمرة 

التركية خال العدوان عليها.
والقــادة العســكريون الأربعة الذين 

صدرت بحقهم أوامــر الاعتقال هم رئيس 
وقائد  اشــكنازي،  غابي  السابق  الأركان 
ســاح البحرية الســابق اليعزر ماروم، 
ورئيس شعبة الاســتخبارات العسكرية 
سرب  ورئيس  يادلين،  عاموس  الســابق 
سابقا،  الجو  ســاح  في  الاســتخبارات 
ابيشــاي ليفي. وقال محامي ديفيس إنه 
سيتم اعتقال الأربعة لحظة وصولهم إلى 

جنوب أفريقيا.
يشــار الــى أن تركيا أصــدرت أيضا، 
فــي 2012، أوامــر اعتقال ضــد الأربعة، 
بســبب  ضدهم  اتهام  لوائــح  تقديم  وتم 
مســؤوليتهم عن إصــدار الأوامر بتنفيذ 
عملية قتل جماعي ومحاولة القتل المتعمد.

يأتــي ذلــك بعد أيــام من أمــر مماثل 

أصدرته محكمــة في إســبانيا، باعتقال 
بنيامين  الإســرائيلي  الــوزراء  رئيــس 
نتنياهو وســتة مــن العســكريين للتهم 
نفسها المتعلقة بأســطول الحرية التركي 

لكسر الحصار عن غزة.
دي  جوزيه  الإســباني،  القاضي  وأمر 
نتنياهو  وصــول  حال  بإعامه  ماتــا،  لا 
والأفراد الســتة الآخرين إلى البلد، وهم 
وزراء الدفــاع الســابق، إيهــود باراك، 
أفيغدور  الســابق،  الخارجيــة  ووزيــر 
الاســتراتيجية  والشــؤون  ليبرمــان، 
السابق، داني يالون، والداخلية السابق، 
إيلي يشــاي، والوزير بــا حقيبة، بيني 
أليعازر  مــارون  الأميرال  ونائــب  بيغين 

الذي كان مسؤولا عن العملية.

■ بنغازي ـ من معتز المجبري:أعلنت حكومة طبرق )شــرق( 
في ليبيا، أمس الأربعاء، إصابة وكيل وزارة الخارجية والتعاون 
الدولي في حكومتها حسن الصغير، ومدير مكتبه، وبعض حراس 
الوزارة، جراء عملية اقتحام مسلح من قبل مجهولين لمقر الوزارة 

في مدينة البيضاء شرقي الباد، بهدف خطف »الصغير«.
وقالت حكومة طبرق، التي يترأســها عبد الله الثني، في بيان 
مســاء الأربعاء، إن »مقــر وزارة الخارجية فــي مدينة البيضاء 
تعرض لاعتداء أمس )الاول( الثاثاء، من قبل مجموعة مسلحة 

بالأسلحة البيضاء والنارية الخفيفة«.
وبحسب مصادر مسؤولة من داخل وزارة الخارجية بحكومة 
طبرق )طلبت عدم ذكر اســمها(، قالت إن »الهدف كان اختطاف 
وكيل وزارة الخارجية بالحكومة حســن الصغير، وعندما تمكن 

أفراد الأمــن من حراس الوزارة من إحبــاط المحاولة، دخلوا في 
معركة مع المهاجمين أسفرت عن إصابة بعضهم«.

وتولى الصغير منصبه كوكيل لــوزارة الخارجية في حكومة 
الثني في شــهر تشــرين الأول/ أكتوبر 2015، بعــد تعرضه في 
كانون الثاني/ يناير الماضي ، لعملية اختطاف، ليطلق ســراحه 
بعد أيــام من ذلك، فيما اتهمــت حكومة طبرق فــي ذلك الوقت، 
ضابطًــا برتبة مازم ثانٍ، في الجيــش التابع لحكومة طرابلس، 

وأمرت بالقبض عليه.
وتتصارع على الســلطة فــي ليبيا حكومتان همــا: الحكومة 
المؤقتــة، المنبثقــة عن مجلــس نواب طبــرق، ومقرهــا مدينة 
البيضاء)شــرق(، وحكومة الإنقاذ، المنبثقة عن المؤتمر الوطني 

العام، ومقرها العاصمة طرابلس.

واشنطن ـ »القدس العربي« 
 من رائد صالحة:

أقرّ مجلس الشــيوخ الأمريكي بالإجماع تشــريعات صارمة 
تهدف إلى منع وصول الدعم اللوجســتي والأمــوال إلى »حزب 
الله« في لبنان، في خطوة تســعى أيضا إلى دفع إدارة الرئيس 
الأمريكي، بــاراك أوباما، لاتخاذ موقف أكثر تشــددا في ماحقة 
الحزب وأنصاره. وتفرض هذه التشريعات، التي تبناها المرشح 
الرئاســي، ماركو روبيو، والسيناتور جين شــاهين، على إدارة 
اوباما إقرار عقوبات على جميع البنوك التي تتعاون عن قصد مع 
حزب الله او المؤيدين له، وتســليم تقرير مفصل إلى الكونغرس 

حول المؤسسات الأجنبية التي تساعده. 
وقال روبيو إن التشريع من شأنه »المساعدة في ضمان تركيز 

الحكومــة الأمريكية للقضاء علــى هذه المجموعــة الإرهابية«. 
وأضــاف: »لا يمكننــا تعريض أمننــا القومي للخطــر من خال 
السماح لوكاء إيران في الإرهاب أو السماح لهم بتشكيل تهديد 
مباشر للولايات المتحدة والحلفاء، بما في ذلك إسرائيل. لقد حان 

الوقت لكشف الامتداد الواسع لهذه الشبكة الخطيرة«. 
وقال شــاهين إن إقرار التشريع »إشــارة لإيران، التي تقوم 
بتمويل الحــزب، تقول إنــه لن يكــون هناك تســامح لتمويل 
الإرهــاب«. وتابع إن »حكومة الولايات المتحدة ملزمة بالعمل با 

هوادة لتعطيل عمليات حزب الله«.
وينص التشــريع على قيــام الحكومة الأمريكيــة بـ»تحديد 
شــركات الإنترنت والاتصــالات التي تتعامل مع »قنــاة المنار«، 
محطــة التلفزيون التابعــة للحزب، وتقــديم تقارير وإحاطات 
بشــأن الاتجار غير المشــروع بالمخدرات والأنشــطة الإجرامية 

الأخرى العابرة للحدود من قبل حزب الله«.

■ عواصــم ـ وكالات: قــال مصــدر قريب من 
التحقيقات ومصدران في الشرطة، أمس الأربعاء، 
إن أشخاصا يشتبه في كونهم متشددين إساميين 
كشــفت عنهم الشــرطة النقاب فــي ضاحية في 
باريس كانوا يخططون لمهاجمة حي المال والأعمال 

)لا ديفونس( في العاصمة الفرنسية.
وفجرت مهاجمة انتحارية نفسها وقتل متشدد 
آخر عندما داهمت الشــرطة الشقة في سان دوني 
فــي إطــار التحقيق فــي الهجمات التي شــملت 
تفجيــرات منســقة وإطاق الرصاص الأســبوع 

الماضي.
وقال المصدر القريب من التحقيق »كانت قوات 
الشرطة تبحث عن إرهابيين كانوا يجهزون لشنّ 
هجوم آخر اســتنادا إلى معلومات أجهزة مكافحة 

الإرهاب )في الداخل( وفي الخارج«.
وأضــاف المصــدر »المجموعة الجديــدة كانت 
تخطط لمهاجمة حي لا ديفونس«. وقال مسؤولون 
إن الشــرطة كانت تطارد الاســامي المتشدد عبد 
الحميد أباعود، وهــو بلجيكي متهم بإصدار الأمر 
بشن هجوم 13 تشــرين الثاني/ نوفمبر، لكن بعد 
أكثر من ثماني ساعات من بدء المداهمة قبل الفجر 

لم يتضح ما إذا كانت قد عثرت عليه.
وقال المسؤولون إنه تم اعتقال سبعة أشخاص 
في العملية بينهم ثاثة أشخاص كانوا في الشقة.

وقال وزير الداخلية الفرنســي برنار كازنوف 
إن شــخصين قتا »وربما أكثر« فــي موقع مداهمة 
نفذتها الشرطة في ضاحية سان دوني في باريس 

أمس الأربعاء.
وضمن القتيلين امرأة فجرت نفسها كانت ضمن 
»الإرهابيين« صباح الأربعاء في سان دوني شمال 
باريس نفســها، حتــى لا تقع في قبضــة عناصر 
شرطة النخبة الفرنسية في الشقة التي كانت فيها 
مع أربعة رجال، في ســابقة في فرنسا، بينما قتل 

أحد الانتحاريين على يد رجال الشرطة.

وبلــغ عــدد الموقوفين فــي العمليــات الأمنية 
للقوات الفرنســية بعموم الباد 60 شخصاً، عقب 
الهجمات الدامية التي شــهدتها العاصمة باريس، 

ليلة الجمعة الماضية.
مــن جانبه، دعا الرئيس الفرنســي فرنســوا 

»عدم  إلــى  الفرنســيين  الأربعاء،  أمــس  أولاند، 
الاستســام للخوف« او ردود الفعل المفرطة بعد 
الاعتداءات التي نفذها تنظيم الدولة الإســامية 

في باريس الجمعة الماضي.
وقال أولاند فــي خطاب أمام رؤســاء بلديات 

مدن فرنسية إن عملية مكافحة الإرهاب التي تمت 
الأربعاء في ســان دوني في شمال باريس »تؤكد 
لنا مرة أخرى أننا في حرب، حرب ضد الإرهاب«، 
مضيفا »لا يمكن التسامح مع عمل معاد للسامية او 

مناهض للمسلمين«. )تفاصيل ص 10(

القاهرة ـ »القدس العربي« 
 وكالات:

أعلــن تنظيم »الدولة« مجــددا الأربعاء عبر 
مجلتــه الالكترونية »دابق« أنه أســقط بقنبلة 
الطائرة الروســية التي تحطمت في سيناء في 
31 تشــرين الأول/اكتوبر الماضــي وقضى فيها 
224 شــخصا. ونشــر التنظيم في العدد الأخير 
من المجلة الصادرة باللغة الإنكليزية ما قال إنها 
صورة للقنبلة التي تم تهريبهــا داخل الطائرة 

الروسية وهي زجاجة مياه غازية معدنية.
وقــال التنظيم إنــه »وجد طريقــة لتحقيق 
اختراق أمني« في مطار شرم الشيخ، بحسب ما 
جاء في المجلة الالكترونية التي يتم تداول العدد 

الثاني عشر منها على الإنترنت.
وذكــرت المجلة أن أعضــاء التنظيــم كانوا 
الدول  لإحدى  تابعة  طائرة  استهداف  يعتزمون 
المشــاركة في التحالف الذي تقــوده الولايات 
المتحــدة ضــد التنظيــم الجهادي في ســوريا 
والعراق، إلا أنهم قرروا استهداف طائرة روسية 
بعد ان بدأت موسكو قصفها الجوي لمواقعهم في 

سوريا نهاية ايلول/سبتمبر الماضي.
وكانت موســكو أعلنت أمــس الأول الثاثاء 
أن قنبلــة وراء تحطم الطائرة الروســية التي 
انشــطرت في الجو بعد 23 دقيقة مــن إقاعها 
من مطار شــرم الشــيخ في طريقها الى ســان 

بطرسبورغ.
وأعلن الرئيس الروسي فاديمير بوتين حملة 
غير مســبوقة من القصف الجوي في سوريا ردا 
على تفجيــر الطائرة، فيما أعلنــت وكالة الأمن 
القومي الروســية عن مكافــأة بقيمة 50 مليون 

دولار )47 مليون يورو( لقاء أي معلومات تؤدي 
الى القبض عن المسؤولين عن تفجير الطائرة.

وأجرى بوتــين الأربعاء محادثات هاتفية مع 
الرئيــس المصري عبد الفتاح السيســي، تناولا 
خالها، بحســب بيان للكرملين، »جهود البحث 
عن مجرمين ضالعين في العمــل الإرهابي الذي 
على  و«اتفقا  الروســية«  الطائــرة  اســتهدف 

تنسيق وثيق بين أجهزة استخبارات« البلدين.
وأكد الكرملين فــي بيانه أن »هــذا يعني أن 
أمن  إجراءات إضافية ســتتخذ بهــدف ضمان 
الرحــات بــين البلديــن بأقصى شــكل ممكن 
بهدف اســتئنافها«. وتؤكد مصر من جهتها عدم 
التوصل بعد الــى نتيجة نهائية فــي التحقيق 

حول الطائرة.
الثاثاء »تعزيــز« إجراءات  وأعلنت مصــر 
الأمن في مطاراتها بما فيهــا التعاون مع خبراء 
مــن بلدان وممثلي شــركات الطيــران لضمان 

»أقصى مستوى من الأمن«.
وقالت رئاســة الجمهورية فــي مصر، أمس 
الأربعــاء، إن الرئيــس عبد الفتاح السيســي 
تحدث مــع نظيره الروســي فاديميــر بوتين 
خال اتصال هاتفي عن ضرورة تعزيز التعاون 

الدولي في مكافحة الإرهاب.
وقالــت رئاســة الجمهوريــة في بيــان إن 
»الرئيســين توافقا خال الاتصال على ضرورة 

تعزيز التعاون الدولي في مواجهة الإرهاب.«
وأضافــت »المرحلة الحالية تفــرض أكثر من 
أي وقت مضى أهميــة تضافر جهود البلدين معا 
من خال مقاربــة دولية شــاملة تضمن اتخاذ 
إجراءات حاســمة ورادعة ضد قــوى التطرف 
العالم  التي باتت تستهدف كافة دول  والإرهاب 

دون تفريق.«

بعد تركيا وإسبانيا... أمر قضائي في جنوب أفريقيا
باعتقال 4 قادة عسكريين إسرائيليين سابقين كبار 

حكومة طبرق: إصابة وكيل وزارة الخارجية في محاوله فاشلة لخطفه

ناقش الإتجار غير الشرعي بالمخدرات و»الأنشطة الإجرامية العابرة للحدود« 

مجلس الشيوخ الأمريكي يقر بالإجماع تشريعات صارمة ضد »حزب الله«

أولاند يدعو الفرنسيين إلى عدم الاستسلام لـ»الخوف« 

انتحارية تفجّر نفسها بعد كشف الشرطة هجوما على حي المال في باريس 
السيسي وبوتين يتفقان على تعزيز الأمن

تنظيم »الدولة« ينشر صورة »القنبلة«
التي أسقطت الطائرة الروسية

مقتل 30 مسلحا
عراقيا من صفوف

»حزب الله« في سوريا
■ حلــب - من خالد ســليمان: أعلن 
قائد ميداني في فصيل سوري معارض 
يضم عدة تشــكيلات مسلحة، مقتل 30 
مســلحا عراقيا في اشــتباكات جنوبي 

محافظة حلب شمالي سوريا.  
وقال »أبو منــذر« القائد الميداني في 
التابع للمعارضــة  الفتــح«  »جيــش 
مســلحا يحملون   30« إن  الســورية 
فــي  يقاتلــون  العراقيــة،  الجنســية 
قتلــوا  اللبنانــي،  اللــه  صفوف حــزب 
الأربعــاء، فــي قريــة بابنس، جنوبــي 
حلــب«. وأضــاف أنهم »ســيطروا على 
مــع  اشــتباكات  القرية، بعــد  محيــط 
العناصر العراقية«، مشيرا أنهم »عثروا 
فوق جثث القتلى على بطاقات تعريفية 
عراقية، تؤكد قتالهم في صفوف حزب 

الله اللبناني«.
وأضاف القائــد الميداني في »جيش 
الفتح« أنهــم »دمــروا آليــات ومركبات 
التي كانــت  للميليشــيات العراقية، 
تحاول التقدم فــي المنطقة، بدعم جوي 

من الطائرات الروسية«.
الثانــي/  تشــرين  مطلــع  ومنــذ 
النظــام  وقــوات  نوفمبر الحالــي، 
الســوري تحــاول التقــدم فــي الريــف 
الجنوبــي لحلــب، تدعمها ميليشــيات 
إيرانية، وعراقية، ولبنانية، بحماية من 

الطائرات الروسية. )الأناضول(
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شؤون عربية وعالمية

جندي عراقي في سنجار بعد تحريرها من تنظيم »الدولة«

بغداد ـ »القدس العربي« 

من مصطفى العبيدي: 

ما زالت روح الانتقام تســود المناطــق المحررة من 
تنظيم »الدولة« ومناطــق التوتر الطائفي في العراق، 
وســط توارد الأنباء والمعلومات عن  تفشــي الأعمال 
الانتقاميــة الطائفيــة والعرقية في ســنجار وبيجي 

وطوزخورماتو.
فمع فرحة العراقيين بتحرير بعض المدن من سيطرة 
تنظيم »الدولة« من قبل القوات العراقية والبيشمركه 
في بيجي وســنجار، توالت أنباء الحملــة الانتقامية 
ضد ســكان المدن المحــررة من قبل جماعات مســلحة 
حضرت مــع القوات المحررة، ولتســتكمل قتل الفرحة 
باندلاع اشــتباكات وأعمال قتل وحــرق وتهجير في 

طوزخورماتو بين البيشمركه والحشد الشعبي.
وأفــادت مصادر من بيجي لـ »القــدس العربي« ان 
ميليشــيات وافدة إلى مدينة بيجي تقوم باســتباحة 
المدينة من خلال عمليات حرق وتخريب دور ومحلات 
المواطنين دون تدخــل القوات الأمنية الحكومية. وذكر 
موظف في مديرية صحة بيجي، طلب عدم ذكر اســمه، 
أن الميليشيات أحرقت أكثر من 150 دارا في بيجي تعود 
لمواطنين نازحين من المدينة منذ تحريرها من »داعش« 
من بينها دور تعود لمحافظ صلاح الدين الســابق حمد 

حمود وأشقائه.

 وأشــار المصدر إلى قيام الميليشيات مؤخرا بحملة 
في قرية الشــط شــمال بيجي، قاموا خلالها بإحراق 
وتفجير 15 دارا تعود لسكان القرية إضافة إلى تفجير 

المستوصف الصحي ومدرستين فيها.  
وفي ســنجار، شــمال الموصل، التي حررتها قوات 
البيشــمركه مؤخرا، أكد نواب وشيوخ عشائر عربية، 
أن المنطقــة شــهدت بعد تحريرها مــن تنظيم داعش، 
حملــة انتقام وتهجير مــن قبل ميليشــيات ايزيدية. 
وأعلن النائب عــن الموصل محمد عبد ربه، في بيان أن 
»عصابات مسلحة يقودها القائد الإيزيدي قاسم ششو 
خطفت عدداً من المدنيين وفجرت منازل ومســاجد في 

سنجار والقرى العربية المجاورة لها«.
واكــد أن »تلــك العصابات قامت بـــنهب عدد كبير 
من الدور التي تعود للســكان العرب، وتهديد السكان 

المحليين بالقيام بعمليات انتقامية«.
وطالــب النائب مــن التحالف الدولــي والحكومة 
الاتحادية وحكومة إقليم كردستان بـ»معالجات فورية 
لإيقاف الأعمال الإجرامية وانتهاكات حقوق الإنســان 

التي تحدث في القرى العربية«.  
الاجتماعي،  التواصل  شبكة  على  ناشطون  وعرض 
أفلاما عن قيام عصابات مســلحة بإحراق ونهب الدور 
في بعض قرى ســنجار ونقل أثاثها في ســيارات إلى 

منطقة جبل سنجار التي يقطنها الإيزيديون.
أما فــي مدينة طــوز خورماتــو جنــوب كركوك، 
فبمجرد اندلاع الاشتباكات بين عناصر من البيشمركه 

والحشد الشــعبي في المدينة مؤخرا، اندفع المسلحون 
من الطرفــين نحو الأحياء الســكنية وقامــوا بحملة 
إحراق للمحــلات والدور واعتقال المدنيين من الطرفين 
وأخذهم إلى أماكن مجهولة كرهائن. وخلال أيام قليلة 
ســقط 16 مدنيا قتلــى وجرى إحــراق 80 محلا ودارا 
وقدرت الخســائر المادية بـ 20 مليار دينار، إضافة إلى 

المخطوفين من الطرفين. 
ويشير المتابعون في العاصمة العراقية، انه بالرغم 
من كل الدعوات للوحدة الوطنية والتسامح في العراق 
فإن الأعمال الانتقامية تتواصل في المناطق المتوترة من 
العراق، التي يهدف المخططون لهــا إلى تأجيج الفتنة 
من خلال خلق حالة من الرعب والخوف لدى الســكان 
لإجبارهم على عدم عودتهم إلــى المناطق التي نزحوا 
منهــا، ضمن مخطــط للتغيير الديمغرافــي للمناطق. 
وأكدوا أن هذه الحالات ليســت فرديــة بل تكررت في 
العديد مــن المناطق المحررة من تنظيــم »الدولة« مثل 
جرف الصخــر في بابل ومحافظة ديالــى وتكريت ثم 
أخيرا في ســنجار وبيجي والطوز، وهي الحالة التي 
جعلت اهالي المناطق التي يســيطر عليها التنظيم مثل 
الأنبار والموصل، يتخوفون مــن مرحلة ما بعد تحرير 
مدنهم، عندمــا تدخل مع القــوات الحكومية جماعات 
مسلحة غير منضبطة أو لها أهداف طائفية أو عنصرية، 
حيــث تتعمد القيام بأعمال انتقاميــة تهدف إلى إثارة 
سكان تلك المناطق وتخويف النازحين منهم من نتائج 

العودة اليها.    

العراق: روح الانتقام تستبيح مدن سنجار وبيجي والطوز 
بعد تحريرها من تنظيم »الدولة«

 أربيل ـ  »القدس العربي«:

اعلنــت الســلطات الأمنية فــي إقليم 
مسلحة  مجموعة  اعتقال  عن  كردســتان 
تابعة لتنظيم »الدولة« كانت تخطط لشن 
هجمات فــي مدينة اربيــل عاصمة إقليم 

كردستان العراق.
وذكــر بيان لمجلــس أمــن الإقليم ان 
القــوات الكرديــة شــنت حمــلات دهم 
وتفتيــش في قضــاء الدبــس بمحافظة 
كركــوك في أعقــاب الهجوم الذي شــنه 
متشــددو »داعش« قبل أيام وســيطروا 
خلاله لفترة قصيرة على مركز للشــرطة 
ومبنى الإدارة المحلية قبل أن تتمكن قوات 

الأمن الكردية من القضاء عليهم.
واضاف البيــان ان القــوات الكردية 
اعتقلــت عددا من مســلحي داعش كانوا 
يخططون لشن هجمات في اربيل عاصمة 

إقليم كردستان.
وقد بث مجلــس الأمن الكــردي على 
قنوات كردية  شــريطا مصــورا  ظهر فيه 
ومعهم  العربيــة  القومية  من  أشــخاص 
اعترفوا  أســلحة تم ضبطها معهم، حيث 
وأنهم  »داعش«،  بتنظيم  مرتبطون  بأنهم 
كانــوا يخططــون لتنفيــذ تفجيرات في 
اربيل عاصمة الإقليم، إلا انهم اعتقلوا من 
قبل قوات مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس 

أمن الإقليم قبــل تمكنهم من القيام بتنفيذ 
مخططهم.

وذكر احد المتهمين ويدعى جاسم محمد 
العبيــدي، أنه طالب جامعــي ومتزوج، 
وانه تلقى التدريب فــي قضاء الحويجة 
يســيطر  والذي  كركوك  لمحافظــة  التابع 
عليــه تنظيم داعش، معترفا بانه ســعى 

للقيام بتفجير إرهابي في اربيل.
واشار الثاني، وهو بشار محمود نايف 
العبيدي، طالب مرحلة اولى جامعة  علي 
ومتزوج ايضا، انه بعــد انتمائه لتنظيم 

صناعة  علــى  تدريبا  تلقــى  »داعــش«، 
القنابل.

وتحدث الشخص الثالث وهو احسان 
محمد علي الجبوري من أهالي الحويجة، 
انه يعمل في مكتب صيرفة وانتمى لتنظيم 
»داعش« قبل ثلاثة اشهر، مضيفا انه تلقى 
أموالا مع شخص يدعى ابو الزهراء وهو 
احد قادة »داعش« لشــراء سيارة للقيام 

بأعمال إرهابية في اربيل.
كما اعترف أفراد الخلية بمســؤوليتهم 
عن هجمــات انتحارية ومســلحة وقعت 

مؤخرا أمام مبنى قائمقامية قضاء الدبس 
وحاجز أمني للقوات الكردية.

ويذكــر ان إقليم كردســتان المعروف 
بالاستقرار الأمني مقارنة مع باقي مناطق 
العراق، اســتقبل في عــام 2014 أكثر من 
مليون نــازح من المناطق المجــاورة التي 
ســيطر عليها تنظيم »الدولة« مثل الأنبار 
وصــلاح الديــن والموصــل، وقد  شــهد 
مؤخــرا وقوع بعــض التفجيــرات التي 
نفذهــا عناصر مــن التنظيم  فــي أربيل 

والسليمانية.

اعتقال خلية من تنظيم »الدولة« في إقليم كردستان العراق

البيت الأبيض: بايدن والبارزاني
 يؤكدان التصعيد ضد »الدولة«

■ واشــنطن ـ رويتــرز: قــال البيت الأبيــض إن نائب 
الرئيــس الأمريكــي جــو بايدن تحــدث مع رئيــس إقليم 
كردســتان العراق مســعود البارزاني الثلاثاء، وناقشا 
نجــاح القــوات الكرديــة فــي اســتعادة الســيطرة على 
مدينة ســنجار العراقية من أيدي متشددي تنظيم الدولة 

الإسلامية الأسبوع الماضي.

وقال البيــت الأبيض في بيــان »أشــار الزعيمان إلى 
أن هــذه العمليــة جزء من حملــة مكثفة لزيــادة الضغط 
على الدولة الإســلامية في معقلها وتعطيل طرق الإمداد 
بــن الموصــل والرقــة«. وأضــاف البيت الأبيــض أنهما 
أوضحا أن الضغط على الدولة الإســلامية سيستمر في 

»الأسابيع والأشهر المقبلة«. 

■ العراق ـ الأناضول: قتل أمس الأربعاء، العشــرات من 
عناصر تنظيم »الدولة« بينهم انتحاريون، في قصف لطيران 
التحالف الدولي، ومواجهات مــع القوات الأمنية العراقية، 

في محافظتي الأنبار )غرب(، وصلاح الدين )شمال(.
وقال اللواء الركن، إســماعيل المحــلاوي، قائد عمليات 
الأنبار في الجيش إن »قوة مــن قطاعاتنا الأرضية المتمثلة 
بالجيش، وبمســاندة طيــران التحالــف الدولي، تمكنت 
اليــوم، مــن تدميــر وقصف 5 عجــلات مفخخــة يقودها 
انتحاريون مــن الدولة، حاولوا اســتهداف قوات الجيش 
في منطقتي البوفراج، والبوذياب، شــمال الرمادي )مركز 

محافظة الأنبار(«.
وأضاف أن تلك العربات المفخخة »كانت قادمة من داخل 
الرمادي، وتمكّنا من تدميرها وقصفها بواســطة التحالف 
عن بعد، ما أســفر عــن تفجيرها قبل وصولهــا القطاعات 

العسكرية في المحور الشمالي للرمادي«.
وتابع: »أعقب الهجوم الانتحــاري، هجوم آخر لعناصر 
الدولة، من داخل الرمادي باتجاه قطاعاتنا الأمنية المتقدمة، 
وحدثت مواجهات واشــتباكات أســفرت عــن مقتل 37 من 

التنظيم، وإلحاقهم خســائر مادية، فيما قتل أحد جنودنا، 
وأصيب 5 آخرون بجروح، خلال تلك المواجهات«.

وأشــار المحلاوي إلى أن التنظيم »بــدأ يهاجم من داخل 
والمتواجدة  المحيطــة  العســكرية  القطاعات  على  الرمادي 
حول مركز المدينة، لتخفيف الضغط عليه، وإيجاد منفذ بعد 

محاصرتهم وقطع الإمدادات عنهم من الخارج«.
وفــي محافظة صــلاح الدين، قال مصــدر أمني، مفضلًا 
عدم ذكر اســمه، لدواعٍ أمنية، إن »القوات الأمنية العراقية 
تمكنت، صباح امــس من صد هجوم شــنه عناصر الدولة 
في منطقة الجزيرة، بقضاء سامراء، جنوبي تكريت )مركز 
المحافظــة(«. وذكر المصدر نفســه أن 4 عناصر من التنظيم 
قتلوا خلال صد الهجوم، وأنــه تم تدمير المركبة التي كانوا 

يستقلونها.
وعادة مــا يعلن مســؤولون عراقيون مقتل العشــرات 
من تنظيم »الدولة« يومياً، الأمر الذي لا يتســنى التأكد من 
صحته من مصادر مســتقلة، كما لا يتســنى عادة الحصول 
على تعليق رسمي من »الدولة« بسبب القيود التي يفرضها 

التنظيم على التعامل مع وسائل الإعلام.

مقتل العشرات من تنظيم »الدولة« 
في قصف ومواجهات في الأنبار وصلاح الدين

بغداد ـ »القدس العربي«: 

الدين  صلاح  محافظــة  مجلس  أعفى 
رئيســه ونائبــه لاتهامهمــا بالتقصير 
وسوء الإدارة مع الإعلان عن نية المجلس 

إعفاء المحافظ أيضا. 
فقــد صــوّت 16 عضواً فــي مجلس 
عضــوا(،   29 أصــل  )مــن  المحافظــة 
الثلاثــاء، علــى إعفاء رئيــس المجلس 
ونائبــه، على خلفية اتهامات بـ»ســوء 
الإدارة والتقصيــر«، مبينين أنهم قرروا 
اســتجواب المحافظ تمهيــدا لإعفائه هو 
الآخر من منصبه، فــي حين أكد الرئيس 
ونائبه »المقالان« أنهما سيطعنان بالقرار 
ومدفوعة  قانونيــة  »غير  الجلســة  لأن 
اعتبر  من قبل أطراف خارجيــة«، بينما 
النائب »المقال » أن القرار يشكل »انقلاباً« 

على العملية السياسية في المحافظة.
محافظة  لمجلس  العــام  الأمين  وأعلن 
صلاح الدين، جاســم العطية، في مؤتمر 
صحافــي، عقــده عقب اجتمــاع طارئ 
للمجلس، في فندق الرشيد وسط بغداد، 
أن »المجلس عقد جلســة طارئــة اليوم، 
جميعهم  صوتــوا  عضــواً،   16 بحضور 
على إعفاء رئيــس المجلس أحمد الكريم، 
من منصبه«، مشــيراً إلى أن الحاضرين 
انتخبوه رئيســا بالوكالة«لحين اختيار 

البديل.
كمــا أشــار إلــى أن »المجلــس قــرر 
أيضا اســتجواب المحافــظ الحالي رائد 

الجبوري، تمهيدا لإعفائه من منصبه«.
الســابق،  الدين  صلاح  محافظ  وأكد 
خلال  تصريــح  فــي  الجبوري،  أحمــد 

المؤتمــر الصحافــي، أن »رئيس مجلس 
الجلسة«،  حضور  رفض  المقال،  المحافظة 
معتبــرا »قــرار إعفائه صحيحــاً حيث 
طرحت أسئلة الاستجواب من قبل عضو 

المجلس، أحمد ناظم، صاحب الطلب«.
وذكــر أن »التصويــت شــمل إعفاء 
نائــب رئيــس المجلس، مخلــف عودة، 

والتصويت على بديل له«.
المقال  المحافظة  مجلس  رئيس  عد  وقد 
عقدها  التــي  »الجلســة  الكــريم   أحمد 
ومؤكداً  شرعية«،  غير  المحافظة،  مجلس 

على »عدم وجود تقصير في أدائه«.
الكــريم أن »اجتمــاع  وذكــر بيــان 
المجلــس ينطــوي على أبعاد سياســية 
لاســيما أن أغلب الحاضرين للجلســة، 
هم من المتغيبين والمقيمين في أربيل، ولم 

يحضروا جلسات المجلس في تكريت«.
ونفى، »إبلاغه بموعدها رســميا، بل 
بواســطة الهاتــف، برغــم أن النظام لا 
يســمح بذلك«، مشــيرا إلى أنه »سيقدم 
طعناً إلى المحكمة الإدارية«، لأن »ما حدث 

يشكل استهتاراً بالقانون«.
وشن الكريم هجوما حادا على أعضاء 
المجلس المشــاركين بالجلسة، وذكر أنهم 
»باعوا ذممهم وناســهم ولــم يقفوا مع 
القوات الأمنية«، لافتاً إلى ان »التصويت 
خلال الجلســة كان مدفــوع الثمن، من 
)المحافظ  الجبــوري  أحمد  التاجــر  قبل 

السابق( تحقيقاً لمصالح شخصية«.
ورفض نائب رئيس مجلس المحافظة 
المقــال، مخلف عــودة الدليمــي، قرار 
الإقالة ،عاداً »قــرارات اللقاء في فندق 
بغــداد، غير قانونية، وتشــكل انقلاباً 

علــى العمليــة السياســية في صلاح 
الدين«.

من  تدار  الرســمية  »الجلسة  أن  وأكد 
قبــل رئيس المجلــس أو نائبــه، وتعقد 
فــي مبنــى مجلــس المحافظــة أو على 
أرضهــا«، مدللًا على ذلك بــأن »انتخاب 
ثمانية  قبــل  الجبوري،  رائــد  المحافظ، 
أشهر، تم خلال جلســة عقدت في مدينة 
ســامراء،)40 كــم جنوب تكريــت(، أي 
داخل حدود المحافظــة، برغم أن الوضع 

الأمني حينها كان سيئاً«.
وأشــار الدليمي أن »الوضع الأمن في 
تكريت جيداً حالياً، وأن النظام الداخلي 
ينــص على أن المجلس يصوت بجلســة 
تسبق الجلســة التي يراد عقدها خارج 

حدود المحافظة بالأغلبية المطلقة«.
وكانــت اتهامات من قوى سياســية 
وشعبية، قد وجهت إلى مجلس محافظة 
الديــن ومحافظها، علــى خلفية  صلاح 
تقصيرهم في توفيــر الخدمات ومتابعة 
أوضاع مئــات الآلاف مــن النازحين في 
المحافظــة التــي ســيطر عليهــا تنظيم 
»الدولة« فــي حزيــران 2014، وتمكنت 
القوات العراقية مؤخرا من تحرير معظم 
أراضيها ومدنها بعــد معارك عنيفة. كما 
تعرضت حكومة صــلاح الدين ومركزها 
في تكريت )شمال بغداد(، إلى انتقادات 
حــادة لعــدم توفيــر الحماية لســكان 
وبيجي  تكريت  وخاصــة  المحافظة  مدن 
والــدور بعــد تحريرها، مــن انتهاكات 
وتدمير  بحرق  أتهمت  التي  الميليشــيات 
الدور والمساجد ومنعت عودة الكثير من 

النازحين إلى المحافظة. 

مجلس محافظة صلاح الدين يعفي رئيسه
إثر اتهامات بـ»سوء الإدارة والتقصير«

بغداد  ـ  »القدس العربي«:

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، عن عودة 261 مهاجرا عراقيا 
علــى متن طائرة آتية مــن تركيا إلى مطار بغــداد الدولي، ضمن 

سلسلة من عمليات إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى بلادهم.
وذكــر بيان للــوزارة إن »هذه الرحلة تمثــل الوجبة الأولى، 
ومن المؤمل وصول 150 شــخصا آخريــن، تليها رحلة أخرى تقل 
على متنها 200 شــخص عائد على التوالي، وعلى النفقة الخاصة 
للوزارة رغم التحديــات الاقتصادية التي تعيشــها البلاد وقلة 

التخصيصات المالية فضلا عن ملف النزوح«.
وأشار البيان إلى إن »الوزارة ستبذل جهودها في العمل على 
إعادة العراقيين الراغبين بالعودة، لاســيما الذين التحقوا بركب 
موجة الهجرة الأخيــرة والتي تضمنت مغادرة شــرائح وفئات 

متعددة من المواطنين«.
ويذكر أن الحكومــة العراقية وجهت ســفاراتها وبعثاتها في 
الدول الأوروبية، بمساعدة المهاجرين غير الشرعيين على العودة 
إلى العراق، من خلال تزويدهم بوثيقة سفر مؤقتة، كما زودت تلك 
الســفارات بحوالى 7500 وثيقة سفر مؤقت لهذا الغرض. وقامت 
عــدة وفود من الدول الأوروبية بزيــارات إلى العراق للبحث مع 

حكومتها في كيفية الحد من المهاجرين غير الشرعيين اليها.
وكان وفد من هيئة الوقف الســني وصل إلى تركيا وبحث مع 
حكومتها إعادة 500 مهاجر غير شــرعي موجودين في السجون 
التركية لدخولهم اليها بصورة غير مشــروعة فــي طريقهم إلى 

أوروبا. وقد تمكن وفد الوقف الســني من الاتفــاق مع الحكومة 
التركية على إعادة المهاجرين المسجونين إلى العراق وعلى نفقته 

الخاصة. 
كما ســبق أن حــذرت وزارة الهجرة العراقيــة، من تداعيات 
هجرة العراقيين ولجوئهم إلى الــدول الأوروبية وبالأخص فئة 
الشباب منهم. وحذر بيان الهجرة من ان »ارتفاع أعداد المهاجرين 
العراقيين إلى الخارج يشكل خطرا يتمثل في غياب الفئة العمرية 
الأهم من السكان«، مشيرة إلى ان »الشباب العراقي يهاجر جراء 
الظروف القاســية المتمثلة بإطالة أمد الأزمات البنيوية بقطاعات 
الأمن والاقتصــاد والخدمات فضــلا عن النزاعــات الدائرة في 
الجوار العراقي في سوريا وانعكاسها على الداخل العراقي« على 

حد وصفه.
يذكر ان المفوضية العليا لحقوق الإنســان في العراق قد حذر 
من مخاطر زيادة الهجرة غير المشــروعة، وخاصة من الشــباب 
والعائلات، لكونها تؤثر على مســتقبل البــلاد، مطالبة الحكومة 

بوضع الخطط الكفيلة باستقطاب الطاقات الشبابية.
وبدورها، أعربت المرجعية الدينية في النجف عن قلقها البالغ 
من ظاهــرة الهجرة، داعية الحكومة والمســؤولين إلى دراســة 

أسبابها ووضع الخطط  للحد منها.
وتشير التقارير الدولية أن العراقيين يشكلون ثاني نسبة في 
أعداد المهاجرين غير الشــرعيين الذين توجهوا مؤخرا إلى الدول 
الأوروبيــة، جراء الظروف المعقدة الســائدة فــي البلد وفقدان 

الشباب الأمل في تحسن الأوضاع.  

إعادة 611 مهاجرا غير شرعي
 إلى العراق من تركيا

آلاف الشيعة الإيرانيين يصلون 
إلى العراق مشيا على الأقدام 
لإحياء أربعينية الإمام الحسين

■ واســط )العــراق( ـ د ب أ: صرح متحدث 
عراقــي امس الأربعاء بأن أكثــر من 15 ألفا من 
الزوار الشــيعة الإيرانين وصلوا إلى محافظة 
واســط عبر منفــذ زرباطيــة الحدودي مشــيا 
على الأقــدام، فــي طريقهم إلى مدينــة كربلاء 
118/ كلم جنوب بغداد لإحياء أربعينية الإمام 

الحسن التي تحن بعد أسبوعن.
وقــال ثامــر الطائي مديــر إعــلام محافظة 
واســط إن »محافظــة واســط شــهدت توافدا 
ملحوظا للــزوار الإيرانين عبــر منفذ زرباطية 
الحــدودي.. وبلغ عدد الفــوج الأول من الزوار 
الإيرانين الذين دخلــوا عبر المنفذ 15 ألف زائر 

إيراني«.
وأضاف أن »إدارة المنفذ استنفرت كوادرها 
أن  وذكــر  الــزوار،  دخــول  مهمــة  لتســهيل 
»المحافظة تســتعد لاستقبال ثلاثة ملاين زائر 
أجنبي من إيران ودول شرق آسيا خلال الأيام 

شيعة يحتفلون باربعينية الإمام الحسن في كربلاءالمقبلة«.

■ بغــداد ـ الأناضول: قالت فيان دخيل 
أمــس  العراقــي،  النــواب  عضــو مجلــس 
الأربعاء، إن 5830 إيزيديًا فقدوا، فيما قتل 
1800 آخــرون، منذ ســيطرة »الدولة« على 
مدينــة الموصــل بمحافظة نينوى شــمالي 

البلاد صيف العام الماضي.
وأضافــت »دخيل«)إيزيديــة( أن »ألفي 
إيزيدي استطاع الهروب من قبضة داعش، 

أو أطلق سراحه مقابل فدية«.
وأشــارت عضــو المجلس إلــى أن المقابر 
الجماعيــة المكتشــفة بعــد تحريــر قضــاء 
ســنجار بنينوى قبل أيام بلغ عددها حتى 
اليوم 9 مقابر، متوقعة العثور على عدد آخر 

خلال الفترة المقبلة.
ولم يتســنّ التأكد ممــا ذكرته دخيل من 

مصدر مستقل.
الكردية،  البيشــمركه  وســيطرت قوات 
التابعــة لحكومــة إقليــم شــمال العــراق، 

بشــكل كامــل على قضــاء ســنجار، الذي 
تقطنه أغلبية إيزيدية، يوم الجمعة الماضي، 
بعد أن كان تنظيم »الدولة« قد سيطر عليه، 
في 3 أغسطس/ آب 2014، وقام بما تصفه 
المصــادر الإيزيدية بـ»المجــازر الجماعية«. 
و«ســبي« عدد كبير من النســاء مــن أبناء 

الطائفة، بحسب المصادر ذاتها.
والإيزيديــون مجموعــة دينيــة، يعيش 
أغلب أفرادها قرب الموصل، ومنطقة جبال 
ســنجار، فيمــا تعيــش مجموعــات أصغر 
فــي تركيا، وســوريا، وإيــران، وجورجيا، 

وأرمينيا.
وســيطر تنظيــم »الدولــة« علــى مدينة 
الموصــل فــي يونيو/حزيــران 2014، قبل 
أن يســيطر على مناطق أوســع في شــمال 
وغرب العراق، وأخرى في شــمال وشرق 
ســوريا، ويعلن عليها ما أســماها بـ»دولة 

الخلافة«.

برلمانية عراقية: أكثر من 5800 إيزيدي
مفقودون منذ سيطرة »الدولة« على الموصل



Al-Quds Al-Arabiالسنة السابعة والعشرون العدد 8291 الخميس 19 تشرين الثاني )نوفمبر( 2015 - 7 صفر 1437هــ Volume 27 - Issue 8291 Thursday 19 November 2015

3 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

القاهرة  ـ »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:
تصاعــدت الانتقــادات امــس لاســلوب تعامل 
الحكومة المصرية مع ازمة الطائرة الروسية، بعد ان 
اكتفى مجلس الوزراء الذي اجتمع في شــرم الشيخ 
بالقول انه »ســيأخذ في الاعتبار اعلان روســيا عن 
العثور على آثار لمتفجرات في حطام الطائرة«. دون 
ان يعلق على كيفية عثور الخبراء الروس على هكذا 

دليل دون علم الجانب المصري. 
ووصف عماد جاد النائب في البرلمان التصريحات 
الحكوميــة بأنهــا »خشــبية«.  واســتنكر نجيــب 
ساويرس رجل الأعمال، عبر حسابه الشخصي على 
»تويتر«: تعامل الدولة المصريــة مع حادث الطائرة 
الروسية المنكوبة، قائلا: »برافو علينا بوظنا علاقتنا 
مع روسيا«. وكتب ســاويرس، »برافو علينا بوظنا 
علاقتنا مع أحسن و أهم دولة واقفة معانا.. روسيا«. 
واســتكمل رجل الأعمال: »الوطنية ليست في إخفاء 
أخطائنــا.. الوطنية هي إصلاح الأخطــاء وتلافيها 

مستقبلا«.
الفقيه الدســتوري محمد نور فرحات، في  ودعا 
تدوينة علــى صفحته الشــخصية بموقع التواصل 
الاجتماعي »فيســبوك«، إلى توسيع دائرة الاشتباه 
في حادث الطائرة الروسية المنكوبة بوسط سيناء، 

نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي. 
وقال » إذا صح ما رددته بعض المصادر أن الطائرة 
الروســية المنكوبة توقفت في مصر ترانزيت، وأنها 
توقفت في تركيا قبل وصولها إلى شرم الشيخ، فلا بد 
لسلطات التحقيق حسب التعبير المصري من توسيع 
دائرة الاشــتباه«، وأضاف فرحات: »وبالمناســبة، 
صياغة بيان رئيس وزراء مصر كانت على قدر كبير 

من الاحترافية، الحقيقة يجب أن تقال«.
وانتقــد الكاتــب الصحافــي إبراهيم عيســى، 
عبــر برنامجه علــى فضائية »القاهــرة والناس«، 
تصريحــات بعض المســؤولين، مطالبًــا بمنع وزير 
الطيران من الحديث حــول »تلك المصيبة«، على حد 

وصفه.
الراجل بتــاع وزارة الطيران  وقال »متخلــوش 
يتكلم تاني فــي أزمة الطائرة الروســية، ومش أي 
وزير يعرف يتكلم ويقــول تصريحات«، موضحًا أن 
مشهد أمس يؤكد أن الحكومة لا تملك خبرة أو تاريخا 
سياســيا ومجرد موظفين فنيين ينتظــرون الأوامر، 

وأن قدرتهم على التصرف »مابيعرفوش«.
وتحدى الكاتب الصحافي، قدرة مديري أو رؤساء 
المطــارات على خصم يوم واحد من أمين شــرطة، أو 
محاسبة ضابط، أو مســاءلة مفتش جمركي، مشيرًا 
إلــى أن المطارات تشــهد تخبطًا في تعــدد الجهات 

المنظمة لها.
و أبدى ناصر أمين، عضو المجلس القومي لحقوق 
الإنســان، قلقه مما صرح بــه الرئيس الروســي، 
فلاديمير بوتين، حول اعتماده على نص المادة »51« 
من ميثاق الأمم المتحدة؛ للبحث عن الجناة المتورطين 

في إسقاط الطائرة الروسية.
وقال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي 
»تويتر«، »إن إعلان روسيا اســتخدام المادة 51 من 
ميثاق الأمم المتحدة بشــأن اســتهداف طائراتها في 
سيناء تصريح كارثي«، وأضاف »المادة 51 من الميثاق 
أو المتعددة،  الفردية  تتيح حق التدخلات العسكرية 
لحين صدور قرار من مجلس الأمن بشأن اتخاذ قرار 

متصرف بموجب الفصل السابع«.
وطالب وزارة الخارجية بالرد على هذا التصريح، 
قائلا: »على الدبلوماســية المصرية التحرك في أقرب 
وقت للرد على هــذا التصريح، فالأمــر خطير وغير 
مقبــول الصمت أمامــه«، وتابع »الصمــت على حق 
روسيا في استخدام المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة 
جريمة لا يجب التضليل عليها«. وقال السفير محمد 
العرابي، وزير الخارجية المصري الأسبق، »إن مصر 
ستقوم بواجبها في متابعة الجناة في حادث سقوط 
الطائرة الروسية في شرم الشيخ«، معبرا عن تطلع 
مصر إلى مشــاركتها في المعلومات، التي تم التوصل 
إليها لخدمة التحقيقات التي تجري في حادث تحطم 

الطائرة الروسية فوق شبه جزيرة سيناء. 
واضاف خلال حديثه لوكالة أنباء »ســبوتنيك«، 
»من المؤكد أن تطلب مصر المعلومات الرســمية التي 

بنت عليها روسيا موقفها؛ وذلك سيساعد في سرعة 
الانتهاء من التحقيقات«، وأشــار إلى أن مصر كدولة 
في صدارة مكافحة الإرهاب، اتخذت إجراءات أمنية 
مشــددة في المطارات منذ وقوع الحادث الأليم، وأن 
الأمر محل تحقيــق وملاحقة لكل مــن يثبت تورطه 
في الحادث. وأوضــح، »أن مصر ضحيــة للإرهاب 
مثل روســيا«، معبرا عن أمله في أن يتم التعاون بين 
المتوفرة حول الحادث،  المعلومــات  البلدين وتبادل 
مؤكدا أن مصر دولة محترمة وقوية تستطيع أن تقوم 
بدورها في كشــف المتورطين في الحادث، وأن يكون 

الحادث دافعا لتعاون أقوى في مكافحة الإرهاب.
ولفت العرابي إلى اســتمرار التعــاون بين مصر 
وروســيا في مكافحة الإرهاب، وأن مصر من الدول 
التــي رحبت بالعمليات العســكرية الروســية ضد 
ومساندة  ســوريا،  في  الإرهابية  التنظيمات  تنظيم 
روسيا في إيجاد حل ســلمي للأزمة. وأوضح وزير 
الخارجية المصري الأســبق، أن تحرك أجهزة الأمن 
الروسية يأتي في إطار حرص القيادة الروسية على 
ســرعة الانتهاء من التحقيقات للوصول إلى نتيجة، 
وأن العلاقات المصرية الروســية لا يمكــن أن تتأثر 

بالحادث الإرهابي.
ورفــض الإعلامي أحمد موســى، فــي برنامجه 
على قناة »صدى البلد«، ما ســماه »التشــاؤم« بعد 
تصريحــات الرئيــس الروســي فلاديميــر بوتين، 
والذي تعهد فيه بالانتقام من الإرهابيين المتســببين 
مضيفًا:  بســيناء،  الروســية  الطائرة  ســقوط  في 
»التهديدات موجهة إلــى الإرهابيين المنتمين لداعش 

في سوريا والعراق، مصر خارج الموضوع تمامًا«.
وأضاف »أن العلاقات المصرية الروســية مازالت 
متينة وصلبة، وأن مصر ستخســر جزءا بسيط من 
وتابع:  الإرهاب«،  على  الحرب  بســبب  الســياحة، 
»مصر تدفع ثمن حربها ضد الإرهاب، لا أحد هيضرب 
فــي بلدنا ولا قــوات أجنبية هتتواجد في ســيناء، 
انسوا أن تكون هناك أزمة بين مصر وروسيا تعاون 
عسكري وسياسي مستمر«. وطالب موسى بتشديد 
الإجراءات الأمنيــة في المطارات حتــى إذا كان هذا 
يعني ان يقوم الأمــن باجبار المســافرين على خلع 

»البنطلون«.

إعلامي يطالب بتشديد الأمن في المطارات 

مصر: إنتقادات للبطء والارتباك في التعامل مع أزمة الطائرة الروسية 
وقلق من استناد موسكو للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة في شن الغارات

تقرير: القنبلة التي أسقطت الطائرة 
زرعت في قمرة الركاب وليس الحقائب

■ موســكو ـ رويترز: قالت صحيفة »كومرسانت« 
الروســية امس الأربعاء نقلا عن مصدر لم تكشف عنه 
إن القنبلة التي أســقطت طائرة الركاب الروســية في 
مصر الشهر الماضي زرعت في قمرة الركاب في الطائرة 
لا في منطقة الأمتعة كما ذكر ســابقا. ونقلت الصحيفة 
عن مصدر قريب من التحقيقات قوله إن مركز الانفجار 
حدث فيما يبدو فــي مؤخرة القمرة قــرب منطقة ذيل 

الطائرة.
وقالــت الصحيفــة »طبقــا للنســخة الأولية )من 
التحقيق( يمكن ان تكون القنبلة وضعت أســفل مقعد 
للركاب مجاور للنافذة. تشغيلها أدى إلى تدمير الاطار 
)للنافذة( مما أدى إلى انخفاض الضغط في القمرة وهو 

أمر له طبيعة تفجيرية«.

الأقصــر  مدينــة  اســتقبلت  أ:  ب  د  ـ  الأقصــر   ■
التاريخيــة، بصعيد مصر امــس الاربعــاء 30 حافلة 
ســياحية قادمة من مدن محافظة البحر الأحمر، وعلى 
متنها 585 ســائحا وسائحة بينهم مائة سائح وسائحة 
روســية، قدموا في زيارة للمناطق الأثرية والسياحية 

في المدينة.
وكانت الاقصر اســتقبلت أمــس الأول الثلاثاء 165 
ســائحا وســائحة بريطانية، فيما قالــت مصادر في 
منطقتي آثار الأقصر، إن السياح الروس والبريطانيين 
يأتون في مقدمة الســياح الوافدين مــن مدن محافظة 

البحر الأحمر، لزيارة آثار الفراعنة في الأقصر.
وفرضت الشرطة حالة من الاستنفار لتأمين الوفود 
الســياحية خلال جولاتها بين آثــار الأقصر، ورحلاتها 
النيلية إلى مدينة اســوان. وفى ســياق متصل، قالت 

الإدارة العامة لتنشيط الســياحة في محافظة الأقصر 
إن نسبة الإشغال الســياحي بفنادق الأقصر بلغت 28 
بالمئة، فيمــا ارتفعت معدلات رحــلات الفنادق العائمة 
والبواخر الســياحية بين الأقصر وأســوان، ووصلت 
إلى 54 رحلة، تقل قرابة خمسة آلاف سائح من مختلف 
الجنســيات في رحلة نيلية يزورن خلالها آثار الأقصر 

وإسنا وإدفو وكوم امبو واسوان.
وعلى صعيد آخر، اســتقبل مطــار الغردقة الدولي 
41 رحلــة دولية وداخلية مــن بينها 19 رحلــة ألمانية 
على متنها2850 ســائحا و4 رحلات أوكرانية على متنها 
580 ســائحا ورحلة واحدة من كل من بلجيكا والتشيك 
ولاتفيا وسويســرا وتركيا عليها مجموعات ســياحية 
وثمانــي رحلات داخليــة بالإضافة إلــى اربع رحلات 

روسية بدون ركاب.

هيئة مصرية: 28٪ نسبة الإشغال السياحي في الأقصر

نشطاء يسخرون من جائزة الـ 50 مليون دولار لمن يرشد 
عن مفجر الطائرة: »أنا ومراتي بنتفاوض مين يبلغ عن التاني«

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

»تويتر«  الاجتماعي  التواصل  موقع  رواد  دشــن 
هاشــتاغا تحت عنوان »أنا اللي فجرتهــا« ردًا على 
اعلان الرئيس الروســي فلاديمير بوتين، عن مكافأة 
50 مليون دولار لمــن يدلي بمعلومات عن الجهة التي 
تسببت في إســقاط الطائرة الروســية في سيناء، 

وشهد الهاشتاغ تفاعلا كبيرا. 
وســخر المدون توفيق بكار، من الجائــزة قائلًا: 
بعد رصد روســيا مكافأة 50 مليــون دولار لمن يدلي 
بمعلومــات عــن المتورطــين فــي تفجيــر الطائرة 
الروســية، قاعد انا ومراتي بنتفاوض مين فينا يبلغ 

عن التاني«.
وكتب احدهم »انا مســتعد هيتقدم الآلاف يبلغوا 
عن انفسهم، وانا اولهم«. ولاحظ آخر ان بوتين اراد 
ان يغيظ اوباما لأن اكبر جائزة اعلنت عنها واشنطن 

مقابل رأي إرهابي كانت خمســة وعشــرين مليون 
دولار. وتســاءل اخــر »طيب لو طلع فــي الاخر ان 

الطيارة انتحرت زي ما الحكومة المصرية بتقول؟«.
وقالت الإعلامية سلمى الجمل، إن بإعلان موسكو 
عن المكافأة، تخطت حكومة القاهرة وذهبت للشعب ،
كما عبــر الكثيــر مــن المشــاهير والفنانين عن 
استنكارهم لذلك الإعلان الذي وصفوه بالمتسرع عبر 
كما  وتويتر«،  »فيسبوك  الاجتماعي  التواصل  مواقع 
تصدر هاشتاغ »سيناء«، »الطائرة الروسية«  قائمة 

الأكثر تداولا بين نشطاء موقع تويتر. 
وكتب الإعلامــي خالد أبو بكر عبر تويتر: »إعلان 
روسيا البحث عن المتسببين في تفجير الطائرة لا بد 
أن نرحب به، ونعلن اســتعدادنا للعمل معهم لمعرفة 

الجناة ومن ورائهم داخل مصر وخارجها«.
وقارن الفنــان نبيل الحلفاوي بــين ما حدث في 
مصر وفرنســا قائــلا: »بعد اختــراق باريس أعلن 
أولاند أنه بفعل إرهابيين من الخارج بمســاعدة من 

الداخل، واصطف الفرنسيون خلفه وتضامن العالم 
معهم. مصر تواجه نفس الموقف«، وأضاف: »أفهم أية 
نغمة دفاعية، لن يتوقف الناس عن زيارة باريس أو 
ارتياد المسارح والمطاعم، عشــرات الطائرات تهبط 
في شــرم وتقلع منهــا«. وتابع في تغريــدة ثالثة: 
»العمليات الإرهابية لا تعطل الحياة وإنما تستدعي 
تغطية الثغرات وتشديد الإجراءات الأمنية، الحياة 
تصبح أصعــب ولكنها لا تتوقــف، فلنواجه بصدق 

وشجاعة«.
وتســاءلت الكاتبة ياسمين محفوظ: »المهم لو في 
قنبلة فعلا تبقى داعش مالهاش علاقة.. داعش قالت 
صــاروخ وده يدل علــى أنه خيالهم واســع.. يبقى 
ســقوط الطيارة متورط فيه دول تستهدف مصر«، 
اللي  أمريكا وبريطانيا  وأضافت: »ومننساش نشكر 
أكدوا فور ســقوط الطيارة الروسية أنه بسبب عمل 
إرهابي..بعد كدة بلاش نعمل تحقيقات ونإخد بكلام 

أمريكا وإنكلترا«.

صورة زعم تنظيم »الدولة« امس انها لجوازات سفر لضحايا الطائرة الروسية في سيناء

■ القاهــرة ـ  الأناضول: قال خبــراء مصريون، إن هنــاك« مواجهة بين 
مصالح اســتيراتيجية وتواترات مؤقتة«، وراء 3 قرارات وإعلانات منفردة 
من الجانب الروسي تجاه مصر، منذ ســقوط الطائرة الروسية نهاية الشهر 
الماضي، في مقابل اتصالات رفعية المستوى متواصلة من الجانب المصري مع 

المسؤولين الروس. 
والجمعة قبل الماضية، أصدرت روســيا قرارا بإجلاء السياح الروس من 
شرم الشــيخ المصرية، ثم قرار ثان نهاية الأســبوع الماضي، بحظر الطيران 
المصري علي أراضيها، ثم إعلان أمس بأن »قنبلة« كانت الســبب في ســقوط 
الطائرة الروســية التي أودت بحيــاة 224 راكبا بينهم 7 مــن طاقها الفني، 
فيما أجــري الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي، اتصالا هاتفيا بالرئيس 
الروســي فلاديمير بوتين عقب القــرار الأول، تلاه اتصالات علي مســتوى 
وزيري الخارجية فــي البلدين، التــي وصفت علاقاتهما وفــق تصريحات 

روسية منتصف العام بأنها »تاريخية« في عهد النظام المصري الحالي. 
»سيد صادق« أستاذ الأجتماع السياسي، يري أن »المصالح الإستراتيجية 
بين مصر وروســيا ســتغلب التوتــرات المؤقتة بينهما عقب حادث ســقوط 

الطائرة الروسية«. 
المصالــح الروســية المصرية الاســتراتيجية، وفق »صــادق«، تتمثل في 
»الموقف الروسي المصري المتقارب للغاية في الأزمة السورية خاصة بعد دعم 

مصر لروســيا لتدخلها العســكري الأخير، والتعاون العسكري والتجاري، 
ومشروع الضبعة النووي المصري)غربي البلاد( والسياحة الروسية )تقدر 
بالآلاف( ومكافحة الإرهاب في المنطقة، فضلا على أن مصر في حاجة لروسيا 

في ظل علاقاتها المتباعدة قليلا مع أمريكا«. 
وفسر استمرار روسيا في الخروج بقرارات مستمرة من جانب واحد بشأن 
حادث الطائرة الروسية بأنها »مخاطبة من بوتين إلي المجتمع الروسي الذي 
سقطت له ضحايا في مصر، وهي مخاطبة لا تلتفت للإحراج للنظام المصري«. 
وأوضح أن الصمــت الذي يؤخر معظم ردود الفعــل المصرية في الحادث 
مرده »حســابات أمنية بحتــة، كان وراءها اجتماع مجلــس للأمن القومي 

الإثنين الماضي للمرة الأولى منذ تأسيسه برئاسة السيسي«. 
يتفق مع هذا الطرح »مصطفي كامل الســيد« أســتاذ العلوم السياســية 
في جامعــة القاهرة، قائلا :« أعتقــد أنها أزمة عابرة فــي العلاقات المصرية 
الروســية«، مشــيرا إلى أن » العلاقــات يحكمها مصالح مؤكــدة اقتصادية 

وسياسية ودبلوماسية ». 
واشترط لانتهاء الأزمة العابرة في العلاقات المصرية الروسية، بـ»اتخاذ 
مصر الاجراءات الضروية لضمان أمن وسلامة السفر إليها بصفة عامة وليس 

السياح فقط«.  
»عــدم الرضا عــن الأداء المصــري في مرحلة ســابقة«، تفســير يضيفه 

الأكاديمي المصري، للقرارات الروســية المتعلقة بحــادث الطائرة المنكوبة، 
بجانب«مخاطبة الرأي العام الروسي«.

أما »يســري عزبــاوي« الخبيــر بوحدة الــرأي العام في مركــز الأهرام 
للدراسات الاســتراتيجية والسياســية التابع لصحيفة الأهرام )حكومية(، 
يــرى أن »التوتر بين البلدين ســيخيم لفتــرة على العلاقــات بينهما على 
المستوى الاقتصادي والعســكري والسياســي، وربما يرجى اتفاقيات مثل 

محطة الضبعة النووية«. 
ووصف إن هذا التوتر »أمر طبيعي ربما يستمر حتي انتهاء التحقيقات في 

حادث طائرة أودت بحياة 224 راكبا بينهم 7 من الطاقم الفني«. 
ولــم تعلن مصر موعدا رســميا لانتهــاء التحقيقات في حــادث الطائرة 
الروسية التي بدأت فور الحادث نهاية الشهر الماضي، غير أن »السيسي« في 

خطاب للمصريين مؤخرا قال إنه يمكن أن تستغرق شهورا. 
وأضاف قائلا » مصر بحاجة أكبر لروســيا وكذلك هي، وكلا النظامين من 
مصلحتهمــا إقامة علاقات إيجابية«، مشــيرا إلى أن الملف الســوري أكبر ما 

يجمع الجانبين المصري والسوري. 
وكانت روســيا قد أعلنت أمس، للمرة الأولى، أن »قنبلة زرعت في طائرة 
الركاب الروســية«، وفــي رد على ذلك قال رئيس الوزراء المصري »شــريف 
إسماعيل«، أمس أيضا »سنأخذ بعين الاعتبار ما توصل إليه الجانب الروسي 

بشأن تحقيقات الطائرة المنكوبة«، مشيرا إلى أن« العلاقات المصرية الروسية 
لم تتأثر من الحادث وهناك تعاون على كافة الأصعدة«. 

 فيما لم تصدر توضيحات من الجانب الروســي، حول مستقبل العلاقات 
المصرية الروســية، قال بيــان حكومي مصري أن وزيــر الخارجية المصري 
»سامح شكري« أجري اتصالًا هاتفياً مع نظيره الروسي »سيرجي لافروف«، 
تناول ســبل تعزيز العلاقات الثنائية وتكثيف التعاون المشــترك بما يحقق 
مصالح البلدين، ويرقى إلى تطلعات الشــعبين المصري والروسي وتنسيق 

الجهود بين مصر وروسيا في مجال مكافحة الإرهاب«.
وكانــت تحذيرات الســفر، لعدد من المــدن المصرية، الصــادرة عن دول 
غربية وشــرقية، عقب الحادث أدت إلى انخفاض حركة الســياحة الوافدة 
إليهــا، وتراجع إيراداتها الســياحية من العملات الصعبــة، بعد إلغاء آلاف 
الحجــوزات، مما دفــع مصر إلي اتخاذ إجراءات مشــددة لتأمــين المطارات 
والاتجاه للتعاقد مع شــركة علاقــات عامة دولية لتغييــر الصورة الذهنية 

السلبية عن السياحة المصرية. 
وكانت الطائرة الروســية »إيرباص321« ســقطت، نهاية أكتوبر/تشرين 
أول الماضي، قرب مدينة العريش شمال شــرقي مصر، وعلى متنها 217 راكبًا 
معظمهــم من الروس، إضافة إلى 7 يشــكلون طاقمها الفنــي، لقوا مصرعهم 

جميعا. 

خبراء مصريون: العلاقات بين القاهرة وموسكو »مصالح استراتيجية« تواجه »توترات مؤقتة«

الإسكندرية ـ من محمود رضا مراد:

يشــكو قيادي بــارز فــي حزب النــور الســلفي بمصر 
»اضطهادا« لحزبه من جانب أجهزة في الدولة قال إنها ترغب 
أن يكــون »صغيرا جدا« رغم مواقفــه الداعمة للحكومة منذ 
عزل الرئيس الســابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان 
المســلمين. ويعتبر ياســر برهامي أن هذا أحد الأسباب التي 
أدت إلى ضعف نتائج الحزب في المرحلة الأولى للانتخابات 
البرلمانية والتي يقول إنها »لا تعبر عن الوزن السياســي ولا 

المجتمعي« للسلفيين في مصر.
ولم يحصل حــزب النور ســوى على تســعة مقاعد في 
المرحلة الأولى التي جرت الشــهر الماضي في 14 محافظة من 
بينها مقعد فاز به مرشح مســتقل متحالف مع الحزب وذلك 
بعدما جاء في المركــز الثاني بعد الإخوان فــي الانتخابات 
البرلمانية السابقة التي جرت في أواخر 2011 وبدايات 2012.
وقال برهامــي ذو اللحيــة الكثة في مقابلة مــع رويترز 
بمدينــة الإســكندرية »وزارة الداخليــة تمــارس نوعا من 

الاضطهاد لأبناء حزب النور«.
وأضاف أن الــوزارة قامت »بتعديــات ضخمة جدا« ضد 
أعضاء حــزب النور في ثــلاث محافظات علــى الأقل خلال 
المرحلــة الأولى مثل نقــل أعضاء بالحملــة الانتخابية ممن 
يعملون في وظائــف حكومية لمناطق أخرى بعيدة عن محال 

إقامتهم واعتقال العشرات منهم.
ويشــغل برهامي منصب رئيس اللجنة الصحية بالحزب 
نظــرا لكونه طبيبا وهو أيضا عضو في مجلس إدارة الدعوة 
الســلفية التي خرج من رحمها حزب النــور وتعد أكبر كيان 

دعوي سلفي منظم في مصر.
وقال إن هناك اتجاهــا داخل بعض أجهزة الدولة »يرغب 
في وجودنا فــي حجم صغير جدا تماما كمــا حدث في لجنة 
الخمسين«. وكان يشير إلى تخصيص مقعد واحد فقط لحزب 
النور في لجنة تشــكلت لتعديل الدســتور بعد عزل مرسي 
وأطلق عليها لجنة الخمسين لأنها كانت تتألف من 50 عضوا.

ولم يتســن لرويترز الحصول على تعليــق من المتحدث 
باســم وزارة الداخلية أو المتحدث باسم الحكومة للرد على 

برهامي.
وقــال الكاتب والمحلل السياســي ضياء رشــوان »يمكن 

القــول إنــه لا يوجــد تدخل مــن الدولة علــى الإطلاق في 
الانتخابات حســب المؤشــرات التي لدينا... نحن حقيقة لم 

نلحظ شيئا كهذا«.

تقييم سلبي

تأسس حزب النور عقب الانتفاضة الشعبية التي أطاحت 
بحسني مبارك عام 2011 وتحالف مع حزب الحرية والعدالة 
الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين بعد الانتخابات 
البرلمانية الســابقة وهيمنا معا على البرلمان. لكنه فض هذا 
التحالف بعدما شــعر بتزايد السخط الشعبي على الإخوان 

واقتراب نهايتهم.
وكان يونس مخيــون رئيس الحزب واحدا ممن اصطفوا 
خلف الرئيس عبد الفتاح السيســي حين كان قائدا للجيش 
ووزيرا للدفاع وهــو يتلو بيان عزل مرســي وبنود خارطة 

الطريق.
ويقــول مراقبون إن الحــزب اتبع منذ ذلــك الحين نهجا 
تصالحيا وحذرا مع الحكومــة تجنبا فيما يبدو لأعنف حملة 
على المعارضين في تاريخ مصر الحديث سواء الإسلاميين أو 

الليبراليين.
وينفي حزب النــور أن يكون تأييده لعزل مرســي نابعا 
من مخاوف من القمع أو سعيا وراء مكاسب سياسية ودائما 
ما يقــول قياديوه إن مواقفه تهدف فقــط للحفاظ على مصر 

واستقرارها.
والانتخابــات البرلمانية هــي المحطة الأخيــرة لخارطة 
الطريق التي أعلنها السيســي عقب عزل مرسي. وستجري 
مرحلتها الثانيــة في 13 محافظة بينها القاهرة يومي 22 و23 

نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
ويقــول السيســي إن الانتخابــات خطــوة مهمة نحو 
الديمقراطيــة في حين يرى معارضوه أنها ســتأتي بمجلس 

نواب يصدق فقط على قراراته.
وشهدت المرحلة الأولى إقبالا ضعيفا من الناخبين خاصة 

الشباب وبلغت نسبة المشاركة فيها 26.5 في المئة.
وعن المرحلة الأولى للانتخابات قال برهامي »تقييمنا لها 
ســلبي... تقريبا الوجوه القديمة كلهــا رجعت. نفس وجوه 
الحزب الوطني القديمة«. وكان يشــير إلى فوز عدد كبير من 
أعضاء الحزب الوطنــي المنحل الذي كان يحكــم البلاد في 

عهد مبارك بمقاعد في البرلمان خــلال المرحلة الأولى والذين 
خاضوا المنافسة كمستقلين أو تحت لواء أحزاب أخرى.

وعقــب المرحلــة الأولى قــال حــزب النور إنــه يدرس 
الانســحاب من الانتخابات لكنه قرر في اجتمــاع لقياداته 

استكمال المنافسة.
وقال برهامــي الذي درس أيضا الشــريعة الإســلامية 
بجامعــة الأزهر »نحن دائما ما نحســبها مــن جهة المصالح 
والمفاسد. انســحابنا ماذا يصنع؟ يؤدي إلى غياب أي صوت 
إســلامي كلية في البرلمان وهذا يقدح في شرعيته ويقدح في 

العملية السياسية برمتها«.
وأضاف »نحن نقــول إن من اللازم أن يكــون لدى مصر 
برلمان حتى ولو كان به عوار. هذا أفضل من أن تظل الســلطة 

التشريعية في يد شخص واحد«.
وفي ظل غياب البرلمان يتمتع السيســي بسلطة التشريع 
وأصدر وعدل مئات القوانين منذ انتخابه العام الماضي ولاقى 
جانب منها استحسان المستثمرين لكن ندد معارضون بعدد 

منها ووصفوها بأنها تكبل الحريات.

حملة شرسة

يقول برهامي إن حزبه تعرض لحملة إعلامية »شرســة« 
من الإعــلام الإخواني والإعلام الرســمي والإعلام الخاص 
لتشــويهه بينما لا يملك وسيلة للرد من خلالها وهو ما أفقده 

جانبا من مؤيديه ونفر عموم الناس منه.
وقال ضياء رشــوان »هناك حملة إعلامية لكنها ليســت 
منســوبة للدولة مباشــرة. قام بها إعلاميون وسياســيون 
ومعلقون. البعض لا يراها مناسبة في وقت الانتخابات وأنا 

شخصيا لم أشارك بها«.
وأضاف أن الحملة الإعلامية ليســت وحدها سبب تراجع 
حزب النــور. وقال »هناك تخــوف عام )لــدى الناس( من 
الإخوان ومن أي شــيء يشــبه الإخوان وهذا طبعا أثر على 

النتيجة«.
وينفي برهامي أن يكون الســلفيون وجها آخر للإخوان 
وقال إن حزبه عارض »سياسة الإقصاء« التي اتسم بها حكم 
الإخوان على حــد وصفه. لكنه أقر بــأن تأييد الحزب لعزل 
مرسي ربما أفقده جانبا من مؤيديه وكان أحد أسباب تراجع 

الحزب في الانتخابات لكنه ليس السبب الرئيسي.

اعتبر ان نتائج المرحلة الأولى لا تعبر عن »وزنهم السياسي والاجتماعي«

برهامي: القيادي في حزب »النور« يشكو »اضطهادا« للسلفيين في مصر
الخرطوم ـ »القدس العربي« 

من صلاح الدين مصطفى:

تبدأ فــي العاصمة الأثيوبيــة أديس أببا 
اليوم الخميــس جولة جديدة من المفاوضات 
بــين حكومة الســودان والحركة الشــعبية 

وحركات دارفور.
وقــال المهنــدس ابراهيم محمــود حامد 
مســاعد الرئيس الســوداني ورئيس الوفد 
الحكومي في اجتماع لآلية )7+7( بالخرطوم 
أمس، إن الجولة ســوف تشــهد مــداولات 
اطلاق  وقف  همــا  محددين  موضوعين  حول 
النــار الشــامل والترتيبات الأمنيــة ،وذلك 
وفقا لمرجعيات إتفاقية الســلام الشامل التي 
حددت إجراءت معينة لمنطقتي النيل والأزرق 
وجنوب كردفان ،مشــيرا إلى أن المفاوضات 
لا  إنهم  وقــال  العاشــرة  الجولة  تجــاوزت 
يريدون لهذه المفاوضات أن تستمر لأكثر من 

خمس سنوات.
وقالت الحركة الشعبية لتحرير السودان 
في مؤتمرا لها شهدته  العاصمة التنزانية دار 
الســلام  الشــهر الماضي ،إن قضايا منطقتي 
جبال النوبة والنيــل الأزرق لا يمكن حلها إلا 
في وجود ســلام شامل لكل الســودان وفي 
إطار سودان يحترم المواطنة وحق الآخرين، 
وفي ظــل ترتيبات أمنية جديــدة للمنطقتين 
وللســودان وبناء جيش وطني قومي مهني 
وتوازن  الســودان  تركيبة  يعكــس  وموحد 
المصالح بين قوميات البــلاد المختلفة،وأكدت 
الحركــة مــرارا أن مشــاركتها فــي جولات 
المفاوضــات حــول المنطقتــين لا تخرج عن 
موقفها المبدئي في ضرورة الحل الشامل لكل 

قضايا السودان.
وفي الإطار قال كمال عمر الأمين السياسي 
لحزب المؤتمر الشــعبي وعضــو آلية )7+7(

أمس في منبر الحوار الوطني بالخرطوم ،إن 
هذه المفاوضات لا تشمل الأحزاب السياسية، 
ونفى عمر وجــود أي مؤتمــر تحضيري مع 
جولة  أن  إلــى  مشــيرا  السياســية،  القوى 
المفاوضات تشــتمل على إجراءات محدد مع 

الحركات المسلحة.
وخلال الفتــرة الماضيــة تضاربت أقوال 
المسؤولين الســودانيين بشــأن  المفاوضات 
واللقــاء  الأزرق  النيــل  منطقتــي  حــول 
المســلحة  الحركات  ممثلي  مــع  التحضيري 
الوطني  المؤتمر  منســوبو  أببا،وظل  بأديس 
الحزب الحاكــم في الســودان يؤكدون عدم 
وجود مؤتمر تحضيري مع القوى السياسية 
،لكن عــددا من رؤســاء الأحــزاب الأخرى 
المشــاركة فــي الحكومة تحدثــوا عن مؤتمر 
تحضيري يســبق أو يتزامن مــع مفاوضات 
المســلحة  الحــركات  وتطالــب  المنطقتــين. 
والمعارضة السودانية بمؤتمر تحضيري وفقاً 
الأفريقي  والأمن  الســلم  مجلس  قرار  لمقترح 
بإجراءات  النظــام  يلتزم  بحيــث   ،539 رقم 
تهيئة المناخ للحوار من إلغاء القوانين المقيدة 
للحريات وإطلاق سراح المعتقلين والمحكومين 
لأســباب سياســية ووقــف الحــرب وفتح 
مسارات الإغاثة للمتضررين منها، إلى جانب 
تجســد  انتقالية  قومية  حكومة  على  الإتفاق 
الإجماع الوطني وتضمن نزاهة وكفاءة تنفيذ 
الحكومة  ماترفضه  الحوار،وهــذا  مخرجات 

بشكل قاطع.
ونقلت وســائل الإعلام المحلية  في الشهر 
الماضي بعض الإشــارات لمؤتمــر تحضيري  
حول  المفاوضات  جولــة  يعقــب،  أو  يتزامن 

المنطقتين ،و أبدى سفير بريطانيا بالخرطوم، 
مايــكل ارون، حــرص بلاده على مشــاركة 
القوى السياسية الســودانية كافة في أعمال 
مؤتمر الحــوار، وقال إنه بحث مع مســاعد 
الرئيــس الســوداني، مشــاركة الحــركات 
التحضيري  المؤتمر  فــي  الرافضة  والأحزاب 

بأديس أبابا.
وحســب الملفــات المطروحة فأن مســار 
العملية السلمية في السودان يتكامل بوجود 
منبرين تحت مسار واحد، وبرز توجه جديدة 
يهدف لتوقيع  الحكومة على اتفاقين إطاريين 
الدارفورية  الشــعبية والحركات  مع الحركة 
في آن واحد. ويقود أمين حســن عمر رئيس 
مكتب متابعة ســلام درافور، وفــدا حكوميا  
لمفاوضــات دارفــور حول وقــف العدائيات 
،وتقــول الحكومــة إن هــذه المفاوضات لن 
تخرج عن اتفاقية ســلام دارفور التي عقدت 
بالدوحــة قبــل أكثر مــن عامــين ورفضتها 

الحركات المسلحة الرئيسية في دارفور. 
ومعروف أن المعارضة السودانية المسلحة 
والســلمية اتحدتا تحــت جســم واحد هو 
الجبهــة الثوريــة ،لكن الحكومــة لا تعترف 
بقادة الأحزاب السياسية المعارضة الموجودة 
في الخرطوم وترى أن مؤتمــر الحوار الذي 
يجري في الســودان منذ أكثر من شــهر هو 

المنبر المناسب لقادة الأحزاب السياسية.
 ووافقت الحكومة الســودانية  فقط بلقاء 
زعيم حــزب الأمة الصادق المهــدي الموجود 
أكثر من عــام ضمن المفوضات  بالقاهرة منذ 
الحالية،وتقول بعض المصادر إن المهدي  يقود 
تســوية شاملة للأزمة السياســية تتمثل في 
إيجاد مخارجة للرئيس البشــير من المحكمة 
الجنائية مقابل وضع ديمقراطي في السودان  

على أن يتم كل ذلك بضمانات دولية.

وسط تناقضات واضحة في الأجندة

أديس أبابا تشهد اليوم جولة مفاوضات جديدة
 بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة



Al-Quds Al-Arabiالسنة السابعة والعشرون العدد 8291 الخميس 19 تشرين الثاني )نوفمبر( 2015 - 7 صفر 1437هــ  Volume 27 - Issue 8291 Thursday 19 November 2015 

4

دمشق - »القدس العربي«

من سلامي محمد:

أجبرت حملات الاعتقال، المستمرة من قبل المخابرات 
السورية بشــتى فروعها في العاصمة السورية، مئات 
آلاف الشــباب والرجــال علــى »الإقامــة الجبرية« في 
منازلهــم هربــا من الاعتقــال ورفضــا للالتحاق ضمن 

قوات النظام.
وهكــذا شــبه توقفت الحركة في شــوارع دمشــق، 
فــي حين أكد الموالين للنظام الســوري تغيب ربع أعداد 
الموظفين عن أعمالهم في مؤسســات الدولة للأســباب 

نفسها.
الناشــط الإعلامــي، قاســم الدمشــقي، أكــد قيــام 
قــوات النظام بتشــديد الإجــراءات الأمنيــة وعمليات 
التفتيــش الدقيقــة للغاية علــى حواجزها العســكرية 

المنتشرة داخل الشــوارع الدمشقية ومحيط العاصمة، 
إذ ان ســاعات الصباح الأولى - موعد خروج الموظفين 
والطـلاب - تشهد توقفا شـبه كلي لحـركة المواصـلات 
جـــراء قيام عناصر النظام بالبحث عن الشباب ضمن 
مواليــد الفتــرة 1978 حـــتى 1997 واعتقالهــم بشــكل 
قسري وســوقهم إلى مراكز التجنـــيد، ومن ثم فرزهم 
على القطع العســكرية في حماة وحمص وحلب خلال 

24 ساعة من تاريخ الاعتقال. 
خـــلال  الـــعربي«،  »القــدس  لـــ  الدمشــقي  وقــال 
اتصال خــاص معه: »لجــأت المخابرات الســورية إلى 
تنفيــذ الكمائن النهارية والمســائية على مدخل الأحياء 
الدمشقية، وقيام عناصر الاســتخبارات بارتداء الزي 
المدنــي وإخفــاء بنادقهم الآليــة، والتجمع على شــكل 
مجموعــات صغيــرة »ثلاثة لــكل مجموعــة«، من أجل 
طمأنــة الشــبان المختبئــين في المنــازل والنــزول على 

الشارع«.

»وفي حال شــاهدت تلــك المجموعات أي شــاب أو 
رجل تقــوم باعتقاله ووضعه ضمن ســيارة عســكرية 
مخصصــة للغــرض. وبعد اعتقال عشــرة أشــخاص 
توصلهم الســيارة إلــى مراكــز التجنيد مباشــرة، في 
خطوة أولــى قبــل نقلهم إلــى مراكز الفرز العســكري 

الموجود في مناطق النبك والدريج في ريف دمشق«.
وأشــار المصــدر - بتجاوز أرقــام المعتقلين قســريا 
خــلال الأيــام الخمس الماضيــة من الحملــة الآلاف من 
الشــباب والرجــال - إلــى أنهــم »ينقســمون مــا بين 
موظفــين وطــلاب جامعــات وأصحــاب أعمــال حرة، 
كالبناء والســائقين والعاملين في الأسواق الدمشقية. 
كمــا طالت الاعتقــالات الشــبان الوحيديــن لعائلاتهم 
المعفويــن أصلا من قبــل القانون الســوري من الخدمة 

الإلزامية«.
واســتطرد الدمشــقي في القول: »حملات الاعتقال 
التعســفي، التــي تنهــي أســبوعها الأول الآن، جعلــت 

ســكان العاصمة في رعب حقيقي، وسط انتشار حالة 
مــن الهلــع والخوف بــين عائلاتهــا نتيجة ممارســات 
النظــام الســوري بحق الشــباب. والأصعــب في الأمر 
هو الاعتماد على العامل النســائي فــي تلبية حاجيات 
المنــازل، ممــا يعني تعرض نســاء دمشــق للاختطاف 
وإخضاعهــن  المواليــة  النظــام  ميليشــيات  قبــل  مــن 
للابتــزاز من قبل تلك الميليشــيات مقابـــل الحصـــول 
على فديـــات مـالية كبيـــرة«. من جانبها أكدت مصادر 
الإعــلام، المقربة من النظام الســوري، انعــدام الحركة 
في العاصمة دمشــق جراء عمليــات الاعتقال، مطالبة 
الشــباب الدمشــقي بعدم التهرب مــن الأجهزة الأمنية 
والمســارعة بتســليم أنفســهم لهــا، والقيــام بـ«خدمة 

الوطن ضد الإرهابيين«، على حد وصفها.
كما تداولت مصادر النظام تأكيدات حول تغيب ربع 
أعداد الموظفين العاملين في مؤسسات الدولة بدمشق 
عــن أعمالهــم وتفضليهم البقــاء في منازلهــم هربا من 

الاعتقــال وعمليــات المداهمــة التي تطال المؤسســات 
الحكوميــة، بحثــا عــن القادريــن منهــم علــى الخدمة 

الاحتياطية ضمن قوات النظام.
وطالــب مئــات الموالين للنظــام الســوري مخابراته 
بـ«ضرورة القيــام بعمليات مداهمة للمنــازل واعتقال 
الشباب الهاربين من خدمة الوطن«. وفي الوقت نفسه 
عقب قســم آخر منهم على ممارســات النظام السوري 
بالســخرية والاســتهزاء. وارتفعــت هــذه الأصــوات 
لتطالــب بتجنيد ابن رئيس الوزراء في حكومة الأســد، 
وائــل الحلقي، ومنعه بداية من »التشــفيط« بســيارته 

الفخمة وسط دمشق.
وقــال آخــرون منتـقدين ســياسة حكومــتهم: »غدا 
ستـــصبح دمشـــق عاصمـــة النســـاء، لأننا سـنـكون 
علــى الجبهــات أو منشـــغلين علــى أبـــواب الهجـــرة 
والجـــوازات للحصول على جـــوازات سفـر والرحـيل 

خــارج البـلاد«.

إسطنبول - »القدس العربي«:

أطلق ناشطون حملة على مواقع التواصل الاجتماعي يدعون فيها 
إلى إنقاذ عبد الباســط الســاروت، قائد كتيبة شهداء البياضة، الذي 
تعــرض لهجوم من قبــل »جبهة النصــرة«، الأســبوع الماضي، داعين 
المعارضة السياســية - لا ســيما الائتلاف والمرجعيات الإسلامية - 

والنشطاء والمثقفين والحقوقيين من الثوار، للتحرك تجاه ذلك. 
وأعلن الناشــط والإعلامي الســوري المعارض، خالــد أبو صلاح، 
الــذي كان إلى جانب الســاروت وآخرين من أبرز من أشــعلوا الثورة 
فــي حمص منــذ بدايتها فــي منتصــف آذار/مارس من العــام 2011، 
علــى صفحته الرســمية ضــرورة التحرك لإنقــاذ الســاروت، مطلقا 
ومجموعة من الناشــطين السوريين هاشــتاغ ) #أنقذوا_الساروت(. 
وقال إن »مصيرالســاروت القادم، إما أن يكون بقعة ســوداء وعلامة 
عــار لا تُمحى في تاريخ الثورة، أو أن يكــون مدخلا للأمل في إمكانية 

التصحيح«، على حد تعبيره.
ويعد الســاروت، حارس منتخب شباب سوريا قبل اندلاع الثورة، 
أحد أهم رمــوز الثورة الســورية ويلقب بـ«حارس الثورة الســورية«. 
وقــد تعــرض وكتيبته لهجــوم من قبــل عناصر من »جبهــة النصرة« 
على مواقعهم في ريف حمص الشــمالي الأسبوع الماضي، ما أدى إلى 
مقتل عدد من عناصر كتيبته، واســتيلاء النصرة على ســلاح الكتيبة 
وعتادها، بينما فرّ الســاروت نفســه وباقي عناصر كتيبته إلى مكان 

مجهول. 
ووردت أنبــاء عن أن مــن الممكن أن يكونوا قد وصلــوا إلى مناطق 
ســيطرة »تنظيــم الدولة«، إذ كانــت تطاله اتهامــات بانتمائه للتنظيم 
ومناصرتــه لــه قبيل الهجــوم. إلا أن تســجيلا بثه خالــد أبو صلاح، 

علــى صفحته على موقع التواصل الإجتماعي »فيســبوك« ليلة أمس، 
فند هذه الاتهامات. ونفى فيه الســاروت نفســه خطأ الأنباء المتداولة 
حولــه، وعدم انتمــاء كتيبة »شــهداء البياضة« لأي فصيــل، واصفا 
الهجوم المسلح الذي شــنته »جبهة النصرة« عليهم، بالـ«البغي« وأنه 

سيكشف ذلك في مقطع فيديو سيبثه قريبا.
وأضاف: »ســنبقى نقاتل هــذا النظام النصيــري حتى آخر نفس، 
وآخر قطرة دم«، مؤكدا على تمســكه بالثورة السورية وعدم خروجه 

من سوريا تحت أي ظرف.
وكانت »جبهة النصرة« قد أعلنت في الســابع من تشرين الثاني/
نوفمبــر الجــاري ســيطرتها على قــرى الزيتونيــة، والتلــول الحمر، 
وعيــدون، ودلاك، وتــلال عجــوب فــي ريف حمــص الشــمالي، بعد 
اشــتباكات مــع كتيبــة »شــهداء البياضة«، بدعــوى مبايعــة الكتيبة 
لتنظيم الدولة. وقال أبو صلاح في إن تركنا الساروت يواجه مصيره 
وحيدا طريدا مشــردا في الأرياف بعــد الهجوم عليه في ريف حمص، 
على الرغم من التســجيل الذي نفى به انتماءه لأي جهة قبل شــهرين، 
وعــاد بالتأكيد على ذلك بعــد تواصلنا معه ليلة أمس، هو دفع واضح 
لــه ليذهــب باتجاه  تنظيــم الدولة. فعندمــا يهجم عليه مــن كان يوما 
محاصــرا معه ظلما ويتخلــى عنه أبناء الثورة مــن دون أن يقفوا معه 
ويطالبــوا بوقف الهجوم عليه وعقد محكمة مســتقلة تبت في الأمور، 
هو تركه أمام خياريــن لا ثالث لهما: إما الموت على أيدي المهاجمين أو 

مبايعة التنظيم«.
وتابع: »ليس هكــذا تعامل الثورات أبناءها المخلصين الذين حملوا 
همهــا وضحوا بــكل مايملكون فــي ســبيلها. فمن من العــار ألا تقوم 
أطــراف المعارضة السياســية، وفــي مقدمتها الائتــلاف، بتحرك في 
هــذا الصعيــد. ومن العــار ألا يتحرك المؤثــرون، مثل قيــادات ورموز 

ومرجعيات الإسلاميين، والمجلس الإسلامي السوري تحديدا، للقيام 
بــكل ما يمكن فــي هذا المجــال. كما أن مــن العار ألا يشــارك المثقفون 
والنشــطاء الســوريون والحقوقيون، من جميع التوجهات، في حملة 

لإنقاذ الساروت«.
واستطرد قائلا: »بل ان غير الإسلاميين أولى بالمبادرة والمشاركة، 
لكــي يُظهروا عدم ازدواجية معاييرهم، خاصة في ما يتعلق بمثل هذه 
القضايا، لما يمثله الساروت من صورة نمطية تعبر عن الحالة الشعبية 

السورية في ظل هذه الظروف الصعبة«.
 وختــم أبــو صــلاح حديثــه بتوجيه نــداء لــكل أحرار ســوريا أن 
ينضموا لحملة )#أنقذوا_الســاروت( داعيا كل الجهات السياســية 
والعسكرية والمدنية والنشطاء والإعلاميين الانضمام للحملة والدفع 
باتجاه وقف الهجمة لإنقاذ حياته، وتشكيل محكمة مستقلة لا تكون 
فيهــا الجهة المهاجمة طرفا في الحكم، »حتى لانخســر الســاروت إما 

قتيلا أو مع تنظيم الدولة«، على حد قوله«.
وكان الناشط الإعلامي، هادي العبدالله، قد أكد أيضا في تصريح 
خاص، أن الســاروت لم ينضم إلــى »الدولة«، وأنه مــا زال في موقع 
خطر، مؤكدا أنه لا يمكن الافصاح بالمزيد من التفاصيل لكي لا يعرض 

حياة الساروت ومن معه للخطر.
ويعتبر الســاروت، الذي اشــتهر في الإنشــاد في المظاهرات ضد 
نظام بشــار الأســد، من أوائل المنضمــين إلى صفوف الثــورة، وممن 
حملــوا الســلاح دفاعــا عنها. وقــد تعــرض للإصابة عدة مــرات في 
اشــتباكات مع قوات النظام ســواء في ريف حمص الشمالي، أو قبل 
أن يخــرج مــع المئات من الثــوار من الحصــار في مدينــة حمص وفق 
الاتفاقيــة مع النظام، كما استشــهد إخوته الأربعــة في مواجهات مع 

قوات النظام.
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■ عواصــم - وكالات: قتــل 33 عنصرا على 
الأقل من تنظيم »الدولة الإســلامية« في غارات 
فرنســية وروســية اســتهدفت محافظة الرقة، 
معقل الجهاديين في ســوريا، خــلال ثلاثة ايام 
من القصف الكثيف ردا علــى اعتداءات باريس 

وتفجير الطائرة الروسية في مصر.
وفــي غضون ذلــك أعلنت »جبهــة النصرة« 
)ذراع تنظيــم »القاعــدة« فــي ســوريا( أمس 
الاربعاء، إســقاط طائرتي اســتطلاع روسيتين 
في مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب 

)شمال غرب(.
وفي حــال ثبتت صحة ذلك، فســتكون المرة 
الأولى التــي تتمكن فيها مجموعــات مقاتلة من 
بدء  منذ  روســية  اســتطلاع  طائرات  إســقاط 

موسكو حملتها الجوية.
ديغول«،  »شــارل  الطائرات  حاملة  وأبحرت 
أمس الأربعاء، من فرنسا وعلى متنها 26 طائرة 
مطاردة متوجهة إلى البحر المتوســط للمشاركة 
في العمليات ضد تنظيــم الدولة، غداة الإعلان 
عن »تنســيق اكبر بين فرنسا وروسيا في العمل 
الاســتخباراتي حول ســوريا«، على الرغم من 
خلافهما المســتمر حــول مصير الرئيس بشــار 

الأسد نفسه.
وأفــاد مديــر »المرصــد الســوري لحقــوق 
الإنســان«، رامي عبد الرحمــن، أمس »مقتل 33 
عنصرا على الأقــل من تنظيم الدولة في الغارات 
الروســية والفرنسية التي استهدفت في 15 و16 
و17 من الشــهر الحالي مقار وحواجز للتنظيم« 
في مدينة الرقة في شــمال ســوريا. وأشار إلى 

سقوط عشرات الجرحى.
واســتهدفت الغارات الفرنســية منذ مســاء 
الأحد مخــازن أســلحة وذخيرة ومعســكرات 
تدريب وتجنيد ومراكز قيادة، فضلا عن حواجز 
لعناصر التنظيم المتطرف، وفق باريس والمرصد 
الدفاع  وزارة  وأعلنــت  وناشــطين.  الســوري 
الفرنسية مســاء أول من أمس ان عشر طائرات 

حربية شنت غارات جديدة في الرقة.
وتكثــف روســيا مــن جهتهــا ضرباتها ضد 
الجهاديــين في الرقــة، ولجأت إلى اســتخدام 
صواريــخ عابرة للقارات وفق مــا أعلنت وزارة 
الدفاع الأميركية الثلاثاء، موضحة ان موســكو 

أبلغت واشنطن مسبقا بالأمر.
وبيدو ان تنظيم الدولة الإســلامية اســتبق 
تكثيف الغــارات الجوية ضده باتخاذ إجراءات 
عــدة. ويوضح عبد الرحمــن ان »تنظيم الدولة 
الإسلامية اتخذ احتياطاته مسبقا لذلك. فالمواقع 
المســتهدفة من مســتودعات ومقار لم يكن فيها 
القتلى  غالبيــة  ان  موضحــا  حراس«،  ســوى 

سقطوا جراء استهداف حواجز الجهاديين.

وقال الصحافي والناشط، أكثم علواني، وهو 
من الرقــة: »لا يخفى على أحــد أن مقار التنظيم 
الفعليــة تقع ضمــن منــازل المدنيــين، أما تلك 
المعروفة بأنها مراكز للتنظيم فليست سوى أبنية 

خـاوية«.
وتوتر  اســتنفار  حالة  الرقة  مدينة  وتشــهد 
بين عناصــر تنظيــم الدولة منذ بــدء الغارات 
الكثيفة. وتجبر الإجراءات الأمنية المشــددة في 
المدينة والغــارات الكثيفة الســكان على البقاء 
في منازلهم، وفق عبد الرحمن. ويقول علواني: 
»أصبحــت الحيــاة المدنية في الرقــة محاصرة 
ومقيدة بالحركــة الضرورية فقط، فلا أحد يعلم 
موعد الغارة المقبلة بغض النظر إذا كانت روسية 
أو للتحالــف أو النظام الســوري«. ويضيف ان 
»المدنيين يمارســون حياتهــم اليومية في نطاق 
الضروريــات. ولا يخفى عليهــم تخبط عناصر 
التنظيم الظاهر إلى العيان«. وبات عدد كبير من 
المدنيين وفق مصطفى يرى »في النزوح إلى ريف 

الرقة حلا أكثر أمانا«.
وســيطر تنظيم الدولة على الرقة في كانون 
الثاني/يناير 2014 بعد ستة أشهر من استيلائه 
على الموصل، المدينة التي أعلن فيها زعيم التنظيم 

ابو بكر البغدادي »الخـلافة الإسـلامية«.
ومنذ اســتيلائهم على الرقة حول الجهاديون 
المدينة إلى نموذج عن حكم »الخلافة الإسلامية«، 
اذ يطبقون أحكاما دينية متشــددة ويتحكمون 
بالرعب  الشعور  ويغذون  فيها،  الحياة  بمفاصل 
من خلال الإعدامات الوحشــية والعقوبات التي 
يطبقونها على كل من يخالف أحكامهم أو يشكون 

بمعارضته لهم.
وأمــر الرئيس الروســي، فلاديميــر بوتين، 
الثلاثــاء البحريــة الروســية فــي المتوســط 
الفرنســية والعمل معا  البحرية  بالاتصال مــع 
»كحلفاء« في الحملة ضد الجهاديين في سوريا. 
وكان الرئيســان قد اتفقا على »تنســيق أكبر« 
لأجهزة الاســتخبارات بين البلدين حول النزاع 

السـوري.
وفي ظل تصـاعد تهديد الجهاديين، دعا وزير 
الخارجية الروســـي، ســـيرغي لافروف، أمس 
الأربعــاء، القوى العالمية إلى توحـــيد جهودها 
ضد تنظيم الدولة الإســلامية من دون فرض أي 
السـوري.  الرئيـس  مصير  حول  مسبقة  شروط 
وقال: »من غير المقبول فرض أي شــروط مسبقة 

على توحيد القوى في حملة مكافحة الإرهاب«.
الإســباني،  الخارجية  وزيــر  أمس  قـــال  و 
خوســيه مانويل غارســيا مارغايو، ان الاتفاق 
مع الرئيس السوري بشــار الأسد يبقى »أهون 
في  الإرهابية  التهديدات  مواجهة  في  الشــرور« 

أوروبا.

كاميرون: بريطانيا قد تضرب 
»الدولة« من دون قرار مجلس الأمن

■ لندن - وكالات: قــال رئيس الوزراء البريطاني٬ ديفيد كاميرون٬ أمس الأربعاء٬ إن بلاده قد تشــن 
هجمات أحادية على أهداف لتنظيم » الدولة » في سوريا٬ من دون الرجوع إلى قرار من مجلس الأمن الدولي 

يفوضها بذلك.
وقــال كاميرون خلال خطابه أمام برلمان بــلاده: »في هذه الظروف٬ كنا نفضــل تلقي الدعم الكامل من 
مجلس الأمن٬ لكن روسيا هددت مرارا باستخدام حق النقض )الفيتو( ضد أي قرار من هذا القبيل«٬ مضيفا 

أن أي تحرك ستقوم به
بلاده سيكون في إطار القانون٬ وسيساعد على حماية أمن بلاده وشعبه.

وبخصوص الفيتو الروســي٬ قال رئيــس الوزراء البريطاني٬ »ليس بوســعنا انتظــار مآلات الفيتو 
الروسي٬ لأننا بحاجة للحفاظ على سلامة بلادنا«. 

وجاء خطاب كاميرون عقب اســتطلاع للرأي٬ أجرته وكالة »سيرفيشــن« البريطانية٬ وجاءت نتيجته 
أن %15 فقط من البريطانيين٬ يدعمون شــن بلادهم ضربات جوية على أهداف لـ »الدولة« في سوريا٬ على 

غرار ما قامت به فرنسا.

33 قتيلا من تنظيم »الدولة« في غارات فرنسية وروسية 
و»جبهة النصرة« تعلن إسقاط طائرتي استطلاع روسيتين

خوف من مقتل قائد »شهداء البياضة« أو اضطراره للانخراط في »الدولة« 

ناشطون يطلقون حملة »أنقذوا الساروت!«

لاجئة سورية عجوز تنتظر في الصف حصولها على معونة الشتاء من »وكالة غوث اللاجئين« التابعة للأمم المتحدة في طرابلس اللبنانية أمس )رويترز(

تغيب ربع عدد الموظفين عن الدوائر الحكومية جراء حملة التجنيد القسري

شباب دمشق يلجأون للإقامة المنزلية الجبرية هربا من الاعتقال 

غموض حول مقتل أمير »النصرة« أبو يوسف الدرعاوي 
إسطنبول - »القدس العربي«

من عبد الله العمري:

بعد أقل من شــهرين على اختياره أميرا لفرع »جبهة النصرة« في 
مخيم اليرموك جنوب العاصمة السورية، اغتال مجهول أبو يوسف 
الدرعاوي ومرافقه أبو إســحاق، بتفجير عبوة مزروعة على جانب 
أحد الطرق داخل مخيم اليرموك. وتدور شبهات حول ضلوع تنظيم 

»الدولة« في العملية، ولكن لم يتم تحديد الفاعل حتى الآن.
مصــادر محلية - وصفت نفســها بأنها متابعة للحــدث - قالت 
لـ«القدس العربي« إن الدرعاوي »معروف بخلافه الحاد مع »الدولة«، 
على خلاف ما كان عليه ســلفه المعزول، أبو جهاد الفلسطيني، المتهم 

بقربه من التنظيم ورفضه قتاله.
ومع ذلك، اســتبعد أبو برجس العراقي، الذي قال انه ينتمي لأحد 
الفصائل الســورية في مخيم اليرموك من دون تســميته، ان يكون 
تنظيم الدولة مسؤولا عن حادثة الاغتيال، مستندا إلى ان الدرعاوي 
»لا يشــكل أيّ خطر على التنظيم، كما انــه لا يمتلك القدرة على قتال 

التنظيم في المخيم«، مؤكدا علــى أن مقاتلي جبهة النصرة في المخيم 
أيضا يرفضون قتال التنظيم. 

ويتفق مصدر مقــرب من جبهة النصرة فرع اليرمــوك مع ما قاله 
أبو برجس العراقي، ويضيف معبرا عن رأيه الشخصي، أنه ورفاقه 
اليوم يدفعون »ثمن القرار الخاطئ الذي اتخذته قيادة الجبهة بعزل 
الفلســطيني، وهو القرار الــذي أدى إلى اغتيــال الدرعاوي وبقاء 
عشــرات المقاتلين المرابطين في شــمال المخيم مــن دون اختيار أمير 

يشرف عليهم حتى اللحظة«.
 ويخشى المصدر من »تفكك ما تبقى من جبهة النصرة بعد انشقاق 
»كتيبة ابن تيمية« و«جبهة أنصار السُنّة«، بقيادة الأمير السابق أبو 
جهاد الفلســطيني الذي تّم عزله لرفضه قرارات قيادة الجبهة بقتال 

تنظيم الدولة«، حسب ادعائه.
وكشــف المصدر عن مســاع تبذل حاليا لإعادة الأمير المعزول، أبو 
جهاد الفلسطيني »من أجل لم شمل ما تبقى من مقاتلي جبهة النصرة 

في جنوب دمشق«.
وأبدى المصدر عدم تفاؤله إزاء قبول الفلسطيني العودة إلى جبهة 
النصرة »بعد ما شهدته من ضعف وتراجع ألغى دورها في المخيم إلى 

حد ما، في وقت تزداد فيه حالات مبايعة بعض مقاتلي الجبهة لتنظيم 
الدولة، خاصة بعد قتاله فصائــل المصالحات مع النظام في منطقتي 

يلدا والتضامن«، حسب قوله. 
وتتبع جبهة النصرة آلية في تعيين أمراء المناطق »بترشــيح عدد 
من الكوادر من قبل قيادة المنطقــة ورفعها إلى قيادة الجبهة لاختيار 
أحد المرشحين. لكن حتى الآن لا يوجد توافق في مخيم اليرموك على 

ترشيح شخص أو أكثر«، كما يقول.  
وكشــف المصدر عن خلافات عميقة بين القيادي المعروف في جبهة 
النصرة، أبــو ماريا القحطاني، وأبو يوســف الدرعاوي منذ الفترة 
التي عملا فيها معا في محافظة درعا. لكنه رفض توجيه اتهام مباشر 

لأي شخص أو جهة »لعدم توفر ما يكفي من الأدلة والإثباتات«.
 ورجح لدى ســؤاله عن الجهة المســتفيدة من اغتيال الدرعاوي، 
أن تكون ما أســماها »فصائل ناقمة على التنســيق بين جنود جبهة 
النصرة وتنظيــم الدولة في المخيــم هي من تقــف وراء الاغتيال«. 
وأرجع ســبب ذلك إلى مراهنة تلك الفصائل على »الرأي السائد بين 
عامة الناس بسرعة اتهام تنظيم الدولة بحوادث الاغتيال لخلق هوة 

بين الجبهة والتنظيم في المخيم«.

نتنياهو وبوتين يلتقيان بعد 9 أيام
في باريس لبحث الوضع السوري

■ القدس - الأناضول: يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مع الرئيس 
الروســي، فلاديمير بوتين، بعد 9 أيام في العاصمة الفرنســية باريــس لبحث الوضع في 
ســوريا. وقال مكتب نتنياهــو، في تصريح مكتــوب: »تحدث رئيس الــوزراء ظهر اليوم 
هاتفيا مع الرئيس الروســي فلاديمير بوتين، وتقدم بتعازي إســرائيل حكومة وشعبا في 
ضحايا تحطم الطائرة الروسية في سيناء، وبحث الجانبان »الأوضاع في سوريا والقضية 
الفلســطينية« »كما اتفقا على الالتقاء في باريس )بعد 9 أيام( فــي إطار مؤتمر المناخ الذي 

سيعقد هناك، من أجل مواصلة محادثاتهما حول الأوضاع في سوريا«.
ومن المقرر أن تســتضيف فرنســا، أواخر الشــهر الجــاري، قمة التغيــر المناخي التي 
سيحضرها زعماء من دول عدّة. وتأتي هذه القمة بعد أيام من الهجمات التي شهدتها باريس 
الجمعة الماضية وأسفرت عن مقتل 132 شخصا وإصابة المئات. وكان نتنياهو وبوتين التقيا 

في 21 من سبتمبر/أيلول الماضي في موسكو.
وكانت الطائرة الروســية »إيرباص321« سقطت في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي 
قرب مدينة العريش، في شــبه جزيرة ســيناء شمال شــرقي مصر، وعلى متنها 217 راكبا 

معظمهم من الروس، إضافة إلى 7 يشكلون طاقمها الفني، لقوا حتفهم جميعا.
وفي الوقت الذي أعلن فيه رئيس جهاز الأمن الاتحادي الروسي، الكسندر بورتنيكوف، 
أول من أمس الثلاثاء، أن ســقوط هذه الطائرة نجم عــن انفجار قنبلة زُرعت فيها، لم تعلن 
القاهرة رســميا موعدا لانتهاء التحقيقــات في الحادث وأعربت عــن غضبها إزاء الإعلان 

الروسي من دون إخطارها مسبقا.
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 الأردن »معلوماتيا« في عباءة موسكو 
وكيري سعى للتخفيف من تآكل التحالف 
القديم وأردوغان يستعين بالسعودية وقطر

جنبلاط لباسيل: قل لبوتين »المختارة« في يد أمينة مخافة إرسال »سوخوي« أو صاروخ من بحر قزوين

لبنان: تهاوي شبكات لتنظيم »الدولة« من طرابلس إلى عكار وضبط متفجرات لمئة حزام ناسف

عمان - إسطنبول - »القدس العربي«

من بسام البدارين:

فرضــت عمليات تنظيم »الدولة« الأخيــرة إيقاعات متباينة ومختلفة 
سياسيا على الغرف المركزية والمؤسسية للتحالف القديم الذي تقوده 

الولايات المتحدة ضده بمشاركة 60 دولة.
اســتنادا إلــى معلومــات ومعطيــات أردنيــة حصريــا، تولــد حاليا 
وخلف الستارة والكواليس غرفة بديلة لمواجهة »الدولة« على مستوى 
العمليات، لا علاقة لها بالتحالف القديم الذي يبدو أنه في طريقه للتآكل 

السياسي بعدما تآكل عسكريا وعملياتيا.
فرنسا، في هذا الســياق، تبدو اليوم مهيأة لتبديل جدول أولوياتها 
في ســوريا، لكي تصبح إســقاط »دولة الرقة« بدلا من إســقاط النظام 
الرسمي، الأمر الذي ينتج مساحة تقارب متسارعة خلف الكواليس مع 

المنطق الروسي العملياتي في سوريا.
 فرنســا فــي الوقت نفســه أظهرت ميلا شــديدا للتصرف عســكريا 
مؤخــرا بعيدا عن النطاق العملياتي المنظــم للتحالف القديم. فطائراتها 
الســت، الموجــودة أصلا في قاعدة عســكرية أردنيــة، تحركت لقصف 
مواقــع فــي الرقة منفردة ومن دون تنســيق مع الأمريكيــن ومع غرفة 
العمليات المنســقة الموجودة في عمان، بينمــا حاملة طائراتها العملاقة 

تقترب من سواحل سوريا بالتنسيق فقط مع الجيش الروسي.
منطق موســكو، في طبيعة تكوين خطة مواجهة الإرهاب في سوريا 
والعراق، يكســب العديد مــن الدرجات، خصوصا علــى صعيد الإطار 
النظــري الذي تحدث عنه ســابقا الرئيس فلاديمير بوتــن، عندما دعا 
لتحالــف رباعي لمواجهة الإرهاب يضم الأردن وتركيا والعراق والنظام 

السوري.
وجهة النظر الروســية هنا نجحت الآن في تحييد خصم عنيد للنظام 
الســوري هو فرنســا، التي تبدو متحمســة للتعاون مــع أي وكل جهة 

يمكن ان تتحرك ضد تنظيم »الدولة« في الأراضي السورية والعراقية.
هــذا النجاح انتهى عمليا بإعلان غير مباشــر لدفــن التحالف القديم 
بقيادة الولايات المتحدة والغائــب فعليا، على صعيد العمليات منذ عام 
تقريبا، خصوصا بعدما ظهر أن وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، 
يحاول - على هامش قمة العشرين في تركيا - تجميع عناصر تخفف 

من حدة الاستقطاب بن روسيا وفرنسا.
الوزير كيري لم يجد أمامه إلا التحدث عن تنسيق عملياتي لإغلاق ما 
تبقى من الحدود الشــمالية السورية - التركية، مع العمل على تنشيط 
مطلب تركي قديم في توحيد الجبهتن المعارضتن في شــمال ســوريا 

وجنوبها، الأمر الذي يتطلب موافقة الأردن حصريا.
بالمقابــل بدا ان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مهتم بتصليب 
موقفه وموقعه التفاوضي عبر مجاملة روســيا قــدر الإمكان والتركيز 
علــى التفاهــم مع حليفيــه القطري والســعودي للعمل علــى ضمان ألا 
يستفيد الرئيس السوري، بشار الأسد، ونظامه من مسارات الأحداث، 
خصوصــا في ظــل التقييم العام القائــل إن أبرز وأهم المســتفيدين من 
»غزوة باريــس« الأخيرة هو النظام الســوري، بســبب صلابة الموقف 

الفرنسي ضده في الماضي على هامش كل الاجتماعات الدولية.
الجانــب المالي في تأمن عمليــات التحالف الدولــي القديم تعرّض، 
خلــف الســتارة، لهــزات ارتدادية أيضــا. فقد تجمد الدعم الســعودي 
المالي، وطلعات ســلاح الجو الأردني توقفت أصلا بسبب غياب ذخائر 

أو مخصصات لشراء ذخائر مناسبة.
 في الوقت نفســه، المســاهمة العربية في اجتماعات قمة العشــرين 
بتركيــا خــلال الأيــام القليلــة الماضيــة كانــت هزيلــة فــي التفاصيل 
والحيثيــات، خصوصــا بعدمــا تبــن للأطــراف العربيــة أن »عاصفة 
الحــزم« - ومــا يجري في اليمــن - ليس في نطاق اهتمــام وأولويات 
الدول الكبرى الآن، لا على صعيد مناصرة الســعودية، ولا على صعيد 
مناصرة خصومها في اليمن، في إشــارة من الدول الكبرى على رغبتها 

في ان تقلع دول الخليج بقيادة السعودية »شوكها بيديها«.
التحولات لم تشمل فقط مناورات تركيا سعيا للإفلات من السيناريو 
الروســي ولا تلك التقاربات الملموســة بن فرنسا وسوريا على جدول 
أولويــات جديد في هــذه الأخيرة، بل خطوة موازية لا يمكن إســقاطها 
من الحســابات تتعلق بفتح خزينة »التفاعل المعلوماتي« بن موســكو 
وعمان، التي بدأت مبكرا تستفسر عن طبيعة المعلومات التي ستقدمها 

للجانب الروسي عن »بنية الإرهاب«.
 عمــان وافقت علــى إقامــة مركز بحثــي معلوماتــي متخصص في 
تتبع الفصائل الإرهابية. وفنيا، مؤسســاتها السيادية مشغولة حاليا 
بتحديد نوعية المعلومات التي يمكن تقديمها لموسكو من دون الاضطرار 
لمواجهة خسائر سياسية على صعيد علاقتها مع السعودية والولايات 

المتحدة.

بيروت - »القدس العربي« 
من سعد الياس

ارتفعت الاصــوات في بيروت منادية بتشــكيل 
جبهة دولية لمحاربــة »الدولة« والإرهاب، وذلك في 
أعقاب عــودة خطر التفجيرات بعــد انفجاري برج 
البراجنــة وتمدد اعمال العنف الى باريس وشــرم 

الشيخ. 
وفي جديد التحقيقات في شبكات التفجير ادعاء 
مفوض الحكومة لدى المحكمة العســكرية، القاضي 
صقر صقر، على الموقوف، محمد ابراهيم الحجيري، 
في جرم الانتماء الى تنظيم ارهابي مسلح )الدولة(، 
بهدف القيام بأعمال ارهابيــة وتفجير مقر اجتماع 
»هيئة علماء القلمون«، مــا أدى الى مقتل عدد منهم 
في عرســال، وإلقاء قنبلة علــى دورية من الجيش 
اللبناني في محيط منطقة عرســال، سنداً الى مواد 

تنص عقوبتها القصوى على الإعدام.
كذلك ادعى القاضي صقر علــى الموقوف، محمد 
عبدو طالــب، في جرم الانتماء الــى تنظيم ارهابي 
مســلح )الدولة(، بهــدف القيام بأعمــال ارهابية، 
وتفجير ســيارات مفخخة في وقت ســابق، ونقل 
انتحاريين، سنداً الى مواد تنص عقوبتها القصوى 
على الاعدام. كمــا ادعى القاضي صقــر على اربعة 
اشــخاص - لبنانــي وثلاثة ســوريين - في جرم 
الانتماء الى تنظيم ارهابي مســلح )الدولة( بهدف 
القيــام بأعمال ارهابية، والتخطيط لانشــاء إمارة 
اســلامية في الشــمال، ولتفجير نفق شكا، وفصل 
الشــمال عن باقي المناطق اللبنانيــة. وهؤلاء على 
علاقة بمجموعة ارهابيين تم الادعاء عليهم في وقت 

سابق وهم قيد الملاحقة القضائية. 

وتزامناً، واصل فرع المعلومات مداهمة المطلوبين، 
ونفّــذ عملية ليل الثلاثاء في بلدة برقايل عكار لمنزل 
مصطفى ع. وذلك على خلفية مداهمات منطقة القبة، 
وتم توقيف المدعو احمد مرعب، وضبط حوالي ربع 
طن من المتفجــرات ومواد التفجيــر ومواد تصنيع 
المتفجرات بالاضافة لـ3 احزمة ناسفة مجهزة تعود 

اليه.
وعلــم ان حصيلة توقيفات القــوة الضاربة في 
شــعبة المعلومات البارحة بلغت 5 موقوفين احدهم 
خطير جداً وهم احمد مرعب، وجميل ب. ورامي ب. 

وابراهيم ش. والدركي شوقي س.
وكان الفرع الفني في »فرع المعلومات« قد توصل 
الى تحديــد هوية الشــخص الذي جنّــده تنظيم 
الناســفة  الأحزمة  تخزين  بمهمة  للقيــام  »الدولة« 
والمتفجرات وتســليمها الى الانتحاريين، وذلك من 
التي أجراهــا الموقوفون  خلال تحليل الاتصــالات 
قبل أيــام من تفجير برج البراجنــة، والاطلاع على 
محتويات كاميرات المراقبة المنتشرة من قرصيتا في 
الضنية، حيث كان يقيم الانتحاري ابراهيم الجمل، 
مروراً بالقبة، حيث ألقــي القبض عليه، وصولًا الى 
أوتوســتراد طرابلس ـ شكا، إضافة الى الاعترافات 
التي انتزعها المحققون من الجمل والموقوف، ابراهيم 
رايد، الذي تولى نقل الاحزمة الناســفة والصواعق 

الى طرابلس.
ورجحت معلومــات أن يكون أبــو عثمان، وهو 
أمين مســتودع الاحزمة الناســفة، قد ســلم الجمل 
وانتحارييّ برج البراجنة ثلاثة أحزمة ناســفة في 
القبة فجر الخميس الماضي، قبل أن ينتقل انتحاريا 
البرج الى المحطة الثانية فــي بيروت، ويقع الجمل 
في قبضة فــرع المعلومات، الذي عمل عبر أشــرطة 
الكاميــرات على التدقيق في تحركاتــه، ليتبين انها 

اقتصرت علــى محيــط منزله القريب من مســجد 
حمزة، حيث منزل أبو عثمان، ما أثار الشبهات حول 

هذا المنزل.
وبناء على المعلومات التي توافرت من الاتصالات 
ومحتــوى الكاميــرات، قامت القــوة الضاربة في 
»المعلومات« مساء الثلاثاء بتوقيف أبو عثمان، وهو 
يعمل في كاراج أحد مطاعم منطقة الضم والفرز. ثم 
انتقلت القوة على الفور الــى محلة القبة، وتحديداً 
محيط مســجد حمزة حيث داهمــت منزله، وعثرت 
على أربعة أحزمة ناســفة معــدة للتفجير. وهي من 
نوعية الحزامين اللذين اســتخدما في تفجيري برج 
البراجنــة، والحزام الــذي عثر عليه مــع الموقوف 

الجمل.
وعمل الخبير العسكري على تعطيل الأحزمة قبل 
رفعها من مكانها. كما تم العثور على 250 كيلوغراماً 
من المتفجرات، ونحــو 500 صاعق تفجير، وأكياس 
تحتوي علــى كرات معدنيــة توضع مــع الأحزمة 
الناســفة، كل كيس منها يزن خمســة كيلوغرامات، 
مختلفة.  وأســلحة  وقنابــل  أســلاك  الــى  إضافة 
وبحســب المعلومات الأمنية  فإن كميات المتفجرات 
التي عثر عليهــا قادرة على إنتاج نحــو مئة حزام 

ناسف بحسب صحيفة »السفير«.
اللبنانية، الشــيخ عبد  وأكد مفتــي الجمهورية 
اللطيف دريان، أن »هناك بــوارق امل في الوصول 
إلى نتائج إيجابية لحل الأزمــة اللبنانية من خلال 
المبــادرات السياســية الأخيرة التــي اطلقت، ولن 
يرهبنا حزام ناســف من هنــا أو متفجرة من هناك 
طالما هناك عيون ســاهرة من القوى الأمنية مدعمة 

بوحدة بين اللبنانيين«.
وقال امام العشــائر العربية في خلدة: »نعيش 
في وضع متأزم سياســياً واقتصاديــاً واجتماعياً. 

الازمات تتراكــم، الأزمة تلو الأخــرى، ولكننا رغم 
كل ذلك ورغــم هذا الظلام الدامــس في عدم تلمس 
الحلول لجميع مشــكلاتنا، لا بد ان تبقى في قلوبنا 
وعقولنا وضمائرنا بوارق للأمــل. علينا جميعاً ان 
نحرص على ان يكون لنا وطن ودولة تبقى لأولادنا 

وأحفادنا«.
وقال: »العشــائر العربية هي الكرامة والشهامة 
والنخوة. في هذا الوقت تتضافر جهود هذه العشائر 
العربية في زمن العرب يقتل بعضهم بعضا، ويذبح 
بعضهم بعضــاً. نحن في لبنان، ورغم ما يحصل في 
الجوار الملتهب، ســنبقى حريصين علــى هذا البلد، 
وعلى أمنه، وعلى اســتقراره. لــن نخاف من أحد، 
طالمــا نحن نؤمن بهــذا الوطن، ونؤمــن بحقنا في 
العيش فيه بأمان واستقرار. لن ترهبنا ابدا متفجرة 

من هنا، أو حزام ناسف من هناك، طالما ان هناك قوى 
أمنية، قوى الجيش، وقوى الأمن الداخلي، وشعبة 
المعلومات، ســاهرين على امن المواطن اللبناني، كل 

اللبنانيين«.
واضاف: »نحن فــي دار الفتوى أهــل الاعتدال 
ونعتز ونفتخــر باعتدالنا، لأن الاعتدال ليس ضعفاً 
بل هو قوة، ونســبة المعتدلين أمثالنا من المســلمين 
يشــكلون الغالبيــة العظمى من عدد المســلمين في 
العالم، مليار ونصف المليار مســلم. لن نســمح ابدا 
بأي فتنة فــي لبنان، ســواء كانت فتنة ســنية - 
شــيعية، او فتنة طائفية في لبنــان، طالما انكم أنتم 
تمثلون الشعب اللبناني بممارساتكم وبقناعاتكم، و 
لن نسمح ابدا تحت أي ظرف من الظروف ان يحاول 
البعض - تحت أي مســمى من المسميات او أي فعل 

من الأفعــال - ان تقع هذه الفتنــة. نحن منفتحون 
علــى الجميع. دعونــا نتصارح حتــى نتصالح مع 
انفســنا، تعالوا نضــع أيدينا ببعض ولا نســمح 

بخطاب مذهبي مقيت يثير الضغائن والأحقاد«.
وقال: »أنتم الدرع الواقي للفتنة في لبنان. ثابروا 
وتابعوا تلاقيكم وحواراتكم ومحبتكم لبعض. بهذه 
الأمور نستطيع ان نصون وطننا، ونصون إنساننا 
في هذا الوطن. ورغم كل شــيء، لدي تفاؤل، لأنني 
قلت أولا فــي كلمتي ان هناك بــوارق امل للوصول 
إلى حلول. المبــادرات التي أطلقت أخيراً بعد تفجير 
برج البراجنة نحن نباركها، ونؤكد عليها، وممنوع 
ان يقف الحوار بين »تيار المســتقبل« و«حزب الله«. 
وممنــوع ان تتوقــف طاولة الحوار عــن التحاور 

الإيجابي لمصلحة الوطن ومصلحة اللبنانيين«.
من ناحيته، ســأل رئيس »اللقاء الديمقراطي«، 
وزير  زيــارة  ضــوء  في  جنبــلاط،  النائب وليــد 
الخارجية اللبناني، جبران باسيل، الى موسكو: »ما 
هي سياسة لبنان الرسمية الخارجية ومن يرسمها؟ 
وهل يستأذن الوزراء السفر وفق الأصول والخزينة 

مفلسة أم لا«؟
ولفت النظر، في تصريح له عبر مواقع التواصل 
الاجتماعي، الى أنه »كــون وزير الخارجية، جبران 
باسيل، في موســكو نعوّل عليه ان يوضح للرئيس 
الروسي، فلاديمير بوتين، ان المختارة في يد امينة، 
مخافة ان يرســل هذا الأخير طائرة »سوخوي« او 
صاروخــا من بحر قزوين بحجة ان المختارة مقر من 

»الدولة«.
امــا الرئيس نبيه بــري فجدد التأكيــد على أن 
الارهــاب »بات خطراً أممياً يهدد العالم بأســره ولا 
يقتصر على دولة أو منطقة، والمطلوب تشكيل جبهة 

دولية لمحاربة »الدولة« والارهاب ».

تراجع دعم استقبال اللاجئين السوريين في بريطانيا

الحرمان والتهميش وقلة التحصيل التعليمي عوامل تغذي العنف
... إلى جانب سياسات الحكومات الغربية الخاطئة

لندن - »القدس العربي«:
من إبراهيم درويش:

انعكســت هجمات باريس التي نفذتها ثلاث مجموعات 
انتحارية يوم الجمعة ســلبا على المجتمعات المسلمة التي 
تعيش في أوروبا. وبدا واضحا من استفادة اليمين المتطرف 
من الهجمات وإجبار زعيمة »الجبهة القومية« في فرنســا 
مارين لوبان )يمين الوسط( لاتخاذ سياسات متشددة ضد 
الهجرة والمجتمعات المســلمة التي يخرج منها المتشددون. 
ويمكــن رصد التحولات في مواقف الــرأي العام الأوروبي 
تجاه المسلمين من سلسلة التطورات أولها الاستطلاع الذي 
أجرته مؤسسة »يوغف« والذي أشار إلى تراجع دعم الرأي 
العــام البريطاني للاجئين واســتقبالهم بعــد قرار رئيس 
الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون اســتقبال 20.000 لاجئ 
من مخيمات اللجوء فــي الأردن ولبنان واختيار العائلات 
المحتاجة للمساعدة. ووجد الاستطلاع الذي نشرت نتائجه 
صحيفة »التايمز« أن نســبة 49% ترى استقبال عدد قليل 
من اللاجئين أو عدم استقبال أحد منهم. وهي زيادة بنسبة 
22 نقطة منذ أيلول/ســبتمبر هذا العام. كما نقصت نســبة 
الذين يطالبون باســتقبال اللاجئين من 36% إلى %20. 
ويقتــرح الاســتطلاع أن الدعم الشــعبي للاجئين والذي 
جاء بعد غــرق الطفل الكردي إيلان الــذي حاولت عائلته 

الوصول إلى أوروبا عبر البحر قد تلاشى بشكل كبير.
وزادت، مخاوف الرأي العام، التقارير التي قالت إن أحد 
المفجرين كان يحمل جواز ســفر ســوري. وهو ما أدى إلى 
تراجع الدعم للاجئين الســوريين. وجاء وصول أول دفعة 
من اللاجئين السوريين إلى مطار غلاسكو في اسكتلندا بعد 
رحلة استمرت خمس ســاعات من مطار بيروت، بعيدا عن 
عدســات الإعلام. وقالت الحكومة إن 100 لاجئ وصل بعد 
أن تم التحقق منهم وتقييم احتياجاتهم وبعضهم يعاني من 
مشاكل مرضية تهدد حياتهم وآخرون يعانون من رضوض 
نفسية بســبب ما عانوه أثناء الحرب. وبحسب استطلاع 
»يوغف« فقد انخفضت نسبة الداعمين لاستقبال اللاجئين 
الســوريين من 36% إلى 20% فيما قالت نسبة 79% من 
الذين شــاركوا في الاستطلاع أنهم يخشــون من هجمات 
ينفذها تنظيــم الدولة ضد بريطانيا وقالت نســبة %37 
أنها خائفة بشكل كبير جدا من ســيناريو كالذي حدث في 

باريس. 

إعلان 

وأثر مناخ الخوف على مواقف المســلمين البريطانيين، 
الذي يشــعرون دائمــا وبعد كل حــادث أنهــم مطالبون 
بالشجب وبشدة، خاصة أن المنفذين هم من أبناء الجاليات 
المسلمة في أوروبا. ولجأ المجلس الإسلامي البريطاني هذه 
المرة لشــراء مســاحات إعلانية في الصحف الرئيسية كي 
يشــجب ومن دون تحفظ ما جرى في باريــس. وجاء في 
الإعلان أن المجلس الذي يضم أكثــر من 500 منظمة وهيئة 
إســلامية بريطانية »بصوت واحد، يشــجب المســلمون 
البريطانيــون هجمات باريس مــن دون تحفظ«. وأضاف 
»نقــدم تعازينا للضحايا وعائلاتهــم«. وقال إن«الهجمات 
البربريــة التي قــام بها داعش لا أســاس لها فــي الدين 
الإســلامي والذي يحــرم الإرهاب واســتهداف المدنيين«. 
ولفت الانتباه إلى إن »المســلمين قاموا بتنظيم اعتصامات 

ليلية وتبرعوا بالدماء للضحايا«.
وأكــد أن »الإرهابيين لا يمثلــون ديننا، ولكــن الأفراد 
الشــجعان مثل زهير الــذي حاول منع أحــد الانتحاريين 
الدخول إلى الملعب الوطني الفرنســي« في إشــارة للقصة 
التي نشرتها صحيفة »وول ستريت جورنال« التي أشارت 
فيها لحارس اســمه زهير قالت إنه حاول منع انتحاري من 
الذين هاجمــوا الملعب الوطني. وتم تداول القصة بشــكل 
واســع على وســائل التواصــل الاجتماعي رغم تشــكيك 
البعــض بها. وأكد المجلــس في بيانه »نعيــد تأكيدنا لقيم 
التشــاركية والتســامح التي تعتبر الدفاع الأفضل ضد من 
يحاولون خلق الفرقة ونشــر الخــوف«. وأكد المجلس أن 
هــدف الهجمات التي ضربت باريــس وغيرها من المدن في 
العالم هي تأليب المجتمعات بعضها ضد بعض »وكمسلمين 
فــي بريطانيا وأوروبــا يجب أن نقف معــا للتأكد من عدم 

نجاجهم«.

هزيمة التنظيم

 وترى صحيفــة »الغارديان« الرأي نفســه وتقول إن 
هدف تنظيم الدولة هو بذر الفرقة بين المجتمعات وتقســيم 
العالــم بــين مؤيدين لــه ومعادين. وتــرى الصحيفة في 
افتتاحيتهــا أن العنف الجهادي ســابق لهجمات 11 إيلول 
)ســبتمبر( 2001. وتؤكــد الصحيفة أنه لن يتــم القضاء 
علــى التطرف طالما لم يتم التصــدي لجذوره حتى لو تمت 
هزيمة تنظيم الدولة والجماعات الموالية له عســكريا. فمع 
زيادة عدد المقاتلين والجنود الجــدد الذين يتخرجون من 
معسكرات »الخلافة« فالســؤال هو كيف سيتم القضاء أو 
مواجهة التنظيم. والجواب لا علاقة له كما تقول بالمقاتلات 
أو طائرات من دون طيار )درون( ولكن الانتصار في معركة 
العقــول والقلوب. وتعتقــد الصحيفة أن هــدف التنظيم 
هــو تدميــر التعددية الثقافيــة أينما وجــدت. فمن خلال 
الخوف والإرهاب يهدف إلى بــذر عدم الثقة والكراهية في 
المجتمعات. ومع أن المتشــددين عادة ما يتميزون بالتفوق 

وينحدرون من عائلات ميسورة الحال، إلا أن رسالتهم ربما 
جذبت من يشعرون بحس العزلة والتهميش.

ومن أجل منع ما تراها الصحيفة »حرب ثقافات« فيجب 
على الحكومــات معالجة »حس المظلومية«. وهو ما يقتضي 
التصدي لتجربة المســلمين التي يشــترك فيها كل المسلمين 
في أنحاء أوروبا والتي تتلخص: بفقر التحصيل الدراسي 
وصعوبــة الحصول على وظيفــة والمعاناة لأجل الحصول 
على ترفيع فــي الوظيفة وقلة »النمــاذج« الناجحة. وعبر 
هذا الشعوربالظلم تنشــأ هوية مشتركة قد يدعمها، ولكن 
ليس مســببا لها الدين، كمــا يفهم تقليديــا. مما قد يؤدي 
كما تقول الصحيفــة إلى فقدان الحضــور داخل الحكومة 
وغياب الصوت وأي تفاعل بناء. وتشير إلى أن »المجتمعات 
الإســلامية فــي بريطانيا تشــكو غياب اتصــال دائم بين 
قياداتها والوزراء. فيما ينظر المســلمون إلى استراتيجية 
»بريفنت« التي تشــرف عليهــا وزارة الداخلية باعتبارها 
وســيلة للتمييز العنصري ضدهم وأداة للتجســس على 
أنشــطتهم البريئــة«. وتعتقد أن الطريقة لدمج المســلمين 
والتأكد من تواصلهم مع كل المجتمعات هي تشــجيع ورصد 
التنــوع في القطاعين الخــاص والعام والإعتــراف بكون 
المجتمعات المسلمة الأفقر والأقل مشاركة في الحياة العامة. 
وتشير هنا إلى ما فعلته منظمة »ســتزن يو كي« )المواطن 
البريطانية( من أجل دراســة جذور المشــكلة. وقامت هذه 
المنظمة بإنشــاء لجنة لتتبــع العقبات التــي تحول دون 
مشــاركة المســلمين في الحياة العامة، وســيرأس اللجنة 
المدعي العام الســابق دومينيك غريف، كما تتضمن اللجنة 
رئيس سابق للاستخبارات العسكرية الخارجية )أم أي-

6( وقائد سابق للقوات البرية البريطانية. 
وتنتقد الصحيفــة النظرة الضيقة للحكومة فيما يتعلق 
بمكافحة التطرف. فهي تحاول تصنيف المســلمين بناء على 
معيار يبدأ من »متطرف« إلى »معتــدل«. وبناء عليه تقوم 
بمكافــأة المعتدلين ومعاقبــة المتطرفــين. إلا أن الحكومة لا 
تعرف أن أي منظمة تأخذ أموالا ودعما منها تفقد ثقتها أمام 
الناس الذين تريد التأثير عليهم. ومن هنا تقول إن الحديث 
عــن »التطرف« قد يصبــح محيرا وضارا أيضا، فتســمية 
الجهاديين )الذين هم في الغالــب جهلة بتعاليم الدين عند 
تجنيدهم( مســلمين متطرفين توحي أيضا بأنهم مســلمين 
ملتزمين. بينما هناك مســلمون كثر متدينون ومتحمسون 
ويفســرون دينهم على أنه لا يطلب منهم أكثر من الســلام 

والتضحية.

تناقض

وتضيف الصحيفة أن الحكومــات الغربية تواجه مهمة 
صعبة فــي الوقت الذي تســعى فيه لتطمــين الغالبية من 
شــعوبها دون تنفير أو التعامل بفوقية مع جمهور آخر مهم 
أيضا. فالقول بأن الإســلام هو »دين سلام« يبدو محاولة 
بدائيــة لتوجيه الخطاب للجمهورين فــي آن واحد. مثلما 
هي المحاولة للدعوة إلى »القيــم البريطانية«، فيجب على 
المدارس طبعا تعليم التســامح والانفتــاح على الآخرين، 
ولكن هــذا يتم بالمثال وبالثقافة وليس بالشــعارات. ومن 
يطلــب منهم في هــذه الحالة إثبات أن الإســلام قادر على 
إثراء القيم البريطانية هم المســلمون أنفسهم، ولن يفعلوا 

ذلك عندما يتم دفعهم بغطرسة.
بل من خلال شــعورهم بوجود رابطة بين السلام وعمل 
الخيــر الذي يمارســونه فــي حياتهم،بالإضافــة لكونهم 
بريطانيين ومســلمين فــي آن. وتقول الصحيفــة أن هناك 
»حاجــة لإعطاء فســحة معترف بها للمجتمعــات الدينية 
فــي مجتمع علماني من دون التنازل على القيم الأساســية 
أو حقوق الإنســان والمســاواة. مثلا قامت بعض المدارس 
الابتدائية في شرق لندن بمنع الصيام خلال رمضان، وكان 
هذا فعلا غير مناسب وغير ضروري لأنه ليس من المطلوب 
من الأطفال الصغــار الصيام على أي حال«. وترى أن هناك 
حاجة للاعتــراف أن »بعض قرارات السياســة الخارجية 
الســلبية أو الإيجابية تؤثر على مواقف المسلمين. وهذا لا 
يعني اتخاذ قــرارات مغايرة، ولكن يعنــي الحاجة لوعي 
أكثر. وذلك يعني أن أقوى ســلاح ضد الجهاديين والسلاح 
الذي يخشــونه أكثر من أي سلاح هو التضامن«. وأشارت 

صحيفة »واشنطن بوست« لهذا الواقع.

زيادة الهجمات

ويعتقــد جيف غو كاتب التقرير أن الكراهية للمســلمين 
في أوروبا هــي عامل تجنيــد لتنظيم الدولة الإســلامية. 
وكتب قائلا إن الجهاديين يريدون وعن قصد عزل المســلمين 
في الغــرب ودفعهم للتمــرد على مجتمعاتهم. وأشــار إلى 
أن القوى المعادية للإســلام حول العالم لــم تنتظر طويلا 
بعــد هجمات باريس حتى تشــن هجماتها على الإســلام. 
ففــي كندا تم حرق مســجد فــي أونتاريو. وفــي أوريغان 
الأمريكية نظم متظاهرون معادون للمســلمين احتجاجات 
أمام مسجد الرضوان في بورتلاند. ولبس أحد المتظاهرين 
قميصا مكتوبا عليه »أفتخر بأني كافر والإســلام هو كذبة«. 
وفي فلوريدا تلقى المركز الإســلامي في سانت بيترسبيرغ 
تهديدات بــزرع قنبلة من خلال رســالة صوتية على هاتف 
المركز وجاء فيهــا »نحن متعبون منكم وأنا لدي ميليشــيا 
ســتأتي إلى الجمعيــة الإســلامية في باينــلاس كاونتي 

وتفجيركم وإطلاق النار على كل من وجد هناك«. 
وفــي ألمانيا تعــرض ملجأ فــي مقاطعة ساكســونس 
الألمانية لهجــوم على اللاجئين، ما أدى إلى جرح ســوري. 

وقامت مجموعة من الأشــخاص تحمل الهراوات بالتحرش 
بطالبي اللجوء في مدن ألمانية. وفي فرنسا ذكرت الصحافة 
الفرنســية عددا مــن الهجمات على المســاجد ومطاعم بيع 
الكبــاب والمجازر التي تبيع اللحم الحلال والتي تم تخريبها 
والعبــث فيها وكتابة رســائل تحرض علــى الكراهية على 
واجهاتهــا. وفــي مســيرات للتضامن مــع الضحايا هتف 
البعض مطالبا »بطرد الإســلاميين« ويعلــق الكاتب أن هذا 
هو ما يريده تنظيــم الدولة. ونقل التقرير عن البرفســور 
في علم النفس أريه غرلانســكي من جامعــة ميرلاند قوله 
»هــذا بالضبط ما يهدف إليه تنظيم الدولة، وهو اســتفزاز 
المجتمعات كي تقوم بهجمات ضد المسلمين«. وعندها سيقول 
التنظيــم »هــؤلاء هم أعداؤكــم، أعداء الإســلام«. خاصة 
أن سلســلة من الهجمــات الإنتقامية تتبع عــادة الهجمات 
الإرهابيــة. وزادت الهجمات على المســلمين والمؤسســات 
الإسلامية في الستة أشــهر التي تبعت الهجمات على مجلة 
»تشــارلي إيبدو« بنســبة أربعة أضعاف مقارنة مع الفترة 
في عام 2014، وذلك حســب إحصــاءات جمعها مركز »معا 
ضد الإسلاموفوبيا« في فرنســا. ويرى خبراء في الإرهاب 
أن الجماعات المتطرفة تقوم بتغذية حس العزلة والتهميش 
لجعل المسلمين في الغرب يشعرون بالحرمان ومن ثم التمرد 
ضد مجتمعاتهم. وبحســب هذا الخيط مــن التفكير تؤدي 

العمليات الإرهابية لتوسيع شقة الخلاف الثقافي. 
ويشير الكاتب أن هذه الاســتراتيجية وجدت دعما في 
مرحلــة ما بعد هجمات 11/9 حيث أجبر تنظيم القاعدة على 
الإختباء بسبب العمليات العسكرية الغربية. ويرى الكاتب 
أن جذور هذه الإســتراتيجية تعود للمنظــر الجهادي أبو 
مصعب السوري الذي وصف »بالعقل الجديد المدبر للجهاد« 
والذي دعا لتوسيع شــبكات الجهاد وتفريقها بين المسلمين 
الذين يعيشون في الشتات وتشجيعهم للقيام بعمليات ضد 
مجتمعاتهم. وســتؤدي إرتدادات هذه الهجمات العكســية 
على المســلمين لزيادة معدلات التشــدد بينهم. وفي مقابلة 
أجرتها يوم الســبت صحيفــة »لوموند« مــع الباحث في 
شــؤون الإسلام السياســي غايل كيبل قال فيها إن »تنظيم 
الدولة يهدف لبــدء حرب أهلية«. وقال كيبل إن الســوري 
كانت لديه رؤية لنشــر »الهجمات العمياء التي تشجع على 
سحل المسلمين والهجوم على المساجد والتحرش في النساء 

المحجبات وخلق نقاط ساخنة تزيد من النار في أوروبا«. 
وترى الصحيفــة أن الهجمات علــى باريس اتبعت هذا 
النسق، فمن بين الذين حددت السلطات الفرنسية هوياتهم 
أربعة من الفرنســيين أو البلجيكيين الذين تم تجنيدهم في 

الغرب.

الاندماج

ولاحظت دراسة أجرتها المجلة الاقتصادية العالم الماضي 
أثر الهجمات المعادية للمســلمين والتــي ارتفعت بعد 11/9 
على معــدلات الاندماج بين المجتمعات المســلمة في أمريكا. 
ولاحظت الدراســة أن المناطق التي شهدت هجمات معادية 
للمســلمين أدت لعزلتهــم بحيــث تراجع حديثهــم باللغة 
الإنكليزية وقلت معدلات الزواج من غير المســلمين، وكذلك 
نســب المرأة العاملة. وعليه فقد تقــوم الجماعات المتطرفة 
بعمليات كي تســتفز هجمات معادية تعمل في النهاية على 
وقف معدلات أبناء الدين الإســلامي في المجتمع الأوروبي. 
ويعاني المسلمون من مشــكلة التهميش، خاصة في أوروبا 
حيث يعيشــون في مناطق معزولة ويعانون من التمييز في 

مجال العمل والفرص الاقتصادية.
وبالنســبة لبعض الشباب الذين يعيشــون في فرنسا 
أو بلجيكا فالوضع الذي يعيشــون فيه قد يشــجعهم على 
التطرف. وفي دراســة أجراها غرلانســكي حاول فيها فهم 
الأسباب التي تدفع الشباب الانضمام لتنظيم الدولة ووجد 
أن معظهــم انضم إليه لتحقيق مكانــة يفتقدها في مجتمعه 
واكتشاف ذاته. وعلى حد قوله »هي الرغبة بأن تكون مهما 
أو يعرفك الناس وأن تكون شخصية تاريخية«. ويزداد هذا 
الشعور بين الأشخاص الذين يشــعرون بالوحدة. وتقول 
جوســلين بيلانغر، الباحثة في علم النفس بجامعة كويبك 

في مونتريال والتي تعاونت مع غرلانســكي »عندما يشعر 
أشخاص بأنهم ليسوا مهمين وبالإهانة يندفعون للانضمام 
لجماعــة راديكالية«. ويرى الباحثــون أن هجمات باريس 
ســتزيد من معدلات التشــدد عبر طريقين، الأول من خلال 
اســتعراض القوة وحمل صورة التنظيم مما ســيؤدي إلى 

جذب الشبان الذين يريدون الإنضمام. 
أمــا الطريق الثانــي فهو زيــادة التوتر بين المســلمين 
والمجتمعــات التــي يعيشــون فيهــا. فالهجمــات التــي 
سيتعرضون لها ستؤدي إلى زيادة مشاعر التهميش. ويرى 
غو ان الدول الغربية ســتضطر في الأشــهر المقبلة لمعالجة 
مشــكلة تنظيم الدولة في الشرق الأوســط ولكن هجمات 
باريس ستؤدي لخلق مشكلة داخل البيت- فرنسا واوروبا 
وســتفرض تحديات علــى الحكومات للحفــاظ على حس 

الوحدة الوطنية.

 الخوف

أيــام حاولت صحيفــة »لوس أنجليــس تايمز«  وقبل 
اســتطلاع الوضع في حي كوركروني الــذي جاء منه عمر 
إســماعيل مصطفاوي، أحــد المهاجمين، ونظرة ســكانه لما 
جرى فــي باريس. وزارت مراســلة الصحيفة كريســتينا 
بويــل جامع إيفــري- كورروني في الحي الــذي يبعد عن 
باريس 20 ميلا ونقلت ما قاله أحــد المصلين »بالطبع، نحن 
خائفون«. وأضاف »لم نختر هذا والأشــخاص الذين قاموا 
بها هم مجرمون وليسوا مسلمين. ولم يكونوا متشددين بل 
قتلة، ولكن ليس كل شــخص يرى هذه الرؤية«. ولاحظت 
الصحافية أن هناك شعورا لدى السكان في الحي الذي بني 
في السبعينات من القرن الماضي لتوفير سكن مناسب بعيدا 
عــن المدينة، ولكنه أصبح ملجأ للفقــراء من تحولهم لعدو. 
وكان المسؤولون الفرنسيون قد حذروا من إمكانية مداهمة 
المساجد التي تعتبر ملجأ للراديكاليين. وقال وزير الداخلية 
برنارد كازنوف في يوم الأحد إن حالة الطوارئ التي أعلنت 
تعطي الدولة الوسائل للتحرك بســرعة ضد من »يقومون 
بالدعــوة للكراهية في فرنســا« من خــلال الطرد وإغلاق 
المساجد الراديكالية. وقال كازنوف في مقابلة مع »فرانس 2 
تي في« »لن انتظر حالــة الطوارئ كي تقوم بملاحقة الأئمة 
أماكن  ومواجهة  بالكراهية  يبشــرون  والذين  الراديكاليين 

العبادة التي تتم فيه الدعوة للكراهية«. 
سيســمح  الحكومة  صلاحيــات  »توســيع  أن  وأضاف 
للســلطات لأن تتحرك بســرعة في التعبير عــن التصميم 
الشــعبي ضد الإرهاب«. ولم تســاعد تصريحــات زعيمة 
الجبهة القومية مارين لوبان التي دعت المواطنين الفرنسيين 
»لمحو الأصولية الإســلامية« و«الســيطرة على حدودهم«. 
ونقلت عن أحد ســكان الحي قدم نفســه باســم ديم قوله 
إنه يعرف مصطفــاوي. وعلق قائلا »أنــا مصدوم«. وترك 
مصطفــاوي الحي عندمــا كان عمره 5 أو 6 ســنوات »كيف 
أصبــح هكذا؟«. وعبر ديم عن قلقه مــن أن تثير التفجيرات 
الأخيرة المشاعر المعادية للمسلمين. وقال إن المسلمين دائما 
ما صوروا في الإعلام بأنهم مجرمــون ويجب عدم تقبلهم. 
»وعندما تشــاهدها على التلفــاز فالانطبــاع الذي تخرج 
به ســيئ دائما. ولا أريد أن يتم اعتبــاري مجرما بالخطأ«. 
وأضاف »كل شهر هناك شــيء عن المسلمين ولكن المسلمين 
يعيشون بسلام، وهو ما يثير غضبنا بسبب تصويرنا بهذه 

الصورة«. 
ويرى ســكان الحــي أن الهجمات الحاليــة تختلف عن 
هجمات تشــارلي إيبدو حيث قتل فيها مســلم اسمه أحمد 
المرابط. وأصبح شــعار »أنا أحمد« شــعارا يمكن لفرنســا 
الاحتشاد حوله باعتباره مســلما جيدا. ولم يظهر بعد من 
هجمات باتاكلان وستاد فرنســا وأماكن أخرى في باريس 
شــعار آخر. ومع ذلك لــم تكن الهجمات بعيدة عن شــفاه 
الناس في مســجد إيفــري. وقال أحد المصلــين »هذا ليس 
إسلام«. وأضاف »يتم تحول الشباب للتشدد في السجون. 
ويتم اعتقالهم بســبب تعاطيهــم المخدرات بيعا وشــراء 
والسرقة، وفي السجن يقال لهم هذا هو الإسلام ولكنه ليس 

كذلك«.

شؤون عربية وعالمية

أول دفعة من اللاجئن السورين وصلت يوم الثلاثاء إلى مطار جلاسجو في اسكتلندا

وليد جنبلاط وزير الخارجية جبران باسيل
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شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ »القدس العربي«:

كشــف محامي نادي الأســير الفلســطيني مفيد الحاج 
أن الاعتقــالات العشــوائية التي نفذتها ســلطات الاحتلال 
الإســرائيلي في القدس المحتلة منذ شــهر تشــرين الأول/ 
أكتوبر الماضي أخذت منحــى آخر يختلف عن الحملات التي 
نُفذت خلال الســنوات الأخيرة، وذلك عبر إجراءات قمعية 
جديــدة كان أبرز أهدافها زج أكبر عدد ممكن من المقدســيين 
في السجون كإجراء عقابي وانتقامي وليس ردعياً كما كانت 

تدعي في الاعتقالات السابقة.  
وقــال إن أبرز ما ظهــر في هــذه المرحلة هي مــا تعرف 
بالاعتقالات على »النية« التي لا تســتند إلى مسوغ قانوني 
وإنما تســتند على شــكوك واهيــة. أو كالاعتقــالات التي 
تجري »بأثر رجعي« ويعني ذلــك اعتقال أي مواطن له ملف 
أمني سابق فمن لم يدن ســابقاً بأي ذريعة يتم تحويله إلى 
التحقيق مجــدداً لانتزاع اعترافات علــى تهم قديمة، علاوة 
التواصل  على الاعتقالات بذريعــة التحريض علــى مواقع 

الاجتماعي.  
ولفت الحاج إلى أن عدداً منهم حول إلى الاعتقال الإداري 
بعد الإفلاس في إيجاد أي تهم ليصل عدد المقدســيين الذين 

صــدرت بحقهم أوامر اعتقال إداري إلــى أكثر من 30 ليعادل 
مجموعها خلال الشهرين مجموع الأوامر التي أصدرت بحق 
أسرى مقدسيين خلال 14 عاماً. وطالت هذه الاعتقالات جميع 

الفئات منها القاصرون.  
وأشــار إلى أنه ومن خلال المتابعــات القانونية تبين أن 
ســلطات الاحتلال اعتقلت أكثر من 700 مقدســي جلهم من 
الأطفال والقاصرين، الأمر الذي يمثل سياسة ممنهجة اتجاه 
الأجيال الجديدة. وتحديداً استهدفت من هم أقل من 14 عاماً. 
وأبرز ما وثق من أساليب تنكيلية بحقهم: إطلاق النار عليهم 
والضرب المبرح والتحقيق معهم في المستشفيات بعد فرض 
التعتيم لمنع الأهالي من زيارتهم أو معرفة أماكن احتجازهم. 
وتعمدت ســلطات الاحتــلال زج العشــرات مــن الأطفال 

والقاصرين المعتقلين في ســجون لا تصلح للعيش كســجن 
»جفعــون«.  وعلى صعيــد آخر لم تتوقف هذه الممارســات 
حســب المحامي الحاج عند المعتقلين بل طالت المحامين الذين 
يدافعون عنهم، وأصبحــوا ينعتونهم داخل المحاكم بمحامي 

»المخربين«.  
في غضــون ذلك تواصل ســلطات الاحتــلال عزل ثلاثة 
أسرى انفرادياً في ســجن »مجدو« بأمر من جهاز المخابرات 

»الشاباك« بذريعة »الخطر على أمن الدولة«. 
وكشــف نادي الأســير عقب زيــارة محاميته للأســرى 
أن الاحتلال يعزل الأســير حســن خيزران )55 عاما( وهو 
فلســطيني سويدي الجنســية ومعتقل منذ تاريخ 21 تموز/ 
يوليو الماضــي بادعاء الاتصال  منظمة حــزب الله، ويعزل 

أيضا الأســير ماجد الجعبة من القدس للشــهر الثاني، علماً 
بأنه معتقل منذ عامين. ووصف الجعبة زنزانته بأنها ضيقة 
جداً ولا تدخلها أشعة الشــمس نهائياً ويتم إخراجه للفورة 

لمدة ساعة واحدة في اليوم فقط. 
 ونقلت المحامية عن الأســير محمد نايفــة المعروف بلقب 
أبو ربيعة، من شــويكة في طولكرم والمعزول منذ بداية شهر 
تشرين الأول/اكتوبر الماضي أن إدارة السجن ستقوم بنقله 
من العزل الانفرادي في »مجدو« إلى عزل ثنائي مع الأســير 
حســام عمر المعزول في سجن »ريمون«. وكان نايفة قد علق 
إضراباً مفتوحاً عن الطعام استمر لعشرة أيام احتجاجاً على 
عزلــه الانفرادي وذلك بعد وعود بالنظر في قضيته. يشــار 

إلى أن الأسير نايفة محكوم بالسجن 13 مؤبداً و50 عاماً.  

وفي السياق قال نادي الأسير الفلسطيني إن عدد الأشبال 
في ســجن »عوفر« ارتفع إلى 187 بــين أطفال وقاصرين تقل 
أعمارهم عن 18 عاماً. وبين ممثل الأســرى في الســجن عبد 
الفتاح دوله لمحامي النادي الذي قام بزيارته أن 151 شــبلًا 
اعتقلوا خلال شــهر تشرين الأول علاوة على 36 اُعتقلوا منذ 

بداية تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.  
وأشار دوله إلى أنه تم توثيق 58 حالة اعتقال بين صفوف 
الأشبال تعرضوا للتنكيل بواسطة الضرب علاوة على أربعة 
من بينهم  يعانون من إصابات بالرصاص الحي، موضحاً أن 
الاعتقالات بين صفوف الأطفال والقاصرين ارتفعت بشــكل 
ملحوظ الأمر الذي تسبب بحدوث اكتظاظ كبير في الأقسام 
وما زاد من معاناتهم وجود حالات تســتدعي عناية صحية 

خاصة.   
وفي شــهادة للأســير الطفل أمير محمد شتات )15 عاما( 
من بلــدة العيزرية أكد على أنه تعــرض للضرب المبرح على 
يد المحققين مســتخدمين أيديهم وأرجلهم، كما تعمدوا شــد 

الأصداف الموضوعة في يديه والتي سببت له آلاما شديدة.  
وذكر النادي أن عدد الأشــبال في سجون الاحتلال ارتفع 
إلى 400 موزعين على أربعة ســجون وهي »عوفر، وجفعون، 

ومجدو، وهشارون.«

الاحتلال في القدس يمارس الاعتقالات على »النيّة« و»بأثر رجعي«  
ويواصل عزل ثلاثة أسرى في »مجدو« بأمر من »الشاباك«  

 

بعد اسبانيا جنوب إفريقيا تصدر أوامر اعتقال ضد 4 عسكريين احتلاليين 

خطوات إسرائيلية لـ»معاقبة« 16 دولة أوروبية حثت على وسم منتجات المستوطنات 
  

الناصرة ـ رام الله ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة وفادي أبو سعدى: 
  

أصدرت شــرطة جنوب أفريقيــا أوامر اعتقال 
بحــق أربعــة مســؤولين ســابقين فــي الجيــش 
الإســرائيلي بتهمــة ضلوعهــم في حــادث إطلاق 
النار على أســطول مرمرة في 2010. وقالت حركة 
المقاطعة »بــي دي اس« انه تم إصــدار الأوامر في 
أعقاب شكوى قدمتها المواطنة خديجة ديفيس من 
جنوب افريقيا التي كانت على متن ســفينة مرمرة 

التركية خلال الاعتداء عليها. 
يأتي ذلك بعد أيام من قرار محكمة في اسبانيا 
بنيامــين  الإســرائيلي  الــوزراء  رئيــس  باعتقــال 
نتنياهو بســبب الجرائم التي ارتكبها جيشه ضد 

قطاع غزة.  
 وصــدرت الأوامر ضد رئيس الأركان الســابق 
غابــي اشــكنازي وقائد ســلاح البحرية الســابق 
الاســتخبارات  شــعبة  ورئيــس  مــاروم  اليعــزر 
العسكرية الســابق عاموس يادلين ورئيس سرب 
الاســتخبارات في ســلاح الجو ســابقا ابيشــاي 
ليفــي. وقــال محامي ديفيــس انه ســيتم اعتقال 
الأربعــة في حــال دخولهم إلــى جنــوب أفريقيا، 
معتبرا ان القرار يشكل سابقة في القانون الدولي. 
يشــار إلــى انــه صــدرت فــي تركيــا ايضا في 
2012 اوامر اعتقال ضــد الأربعة وتم تقديم لوائح 
اتهــام ضدهــم بســبب مســؤوليتهم عــن اصدار 
الأوامر بتنفيــذ عملية قتل جماعي ومحاولة القتل 
المتعمد والتحريض على إطلاق النيران والســرقة 
واختطــاف واحتجــاز الســفن والمــس بالأمــلاك 

والاعتقال الواهي وتشجيع أعمال عدائية. ويشار 
ايضا إلى ان البحرية الإســرائيلية هاجمت ســفن 
الأســطول خارج المياه الإقليمية فــي حينه وقتلت 

تسعة من ركاب سفينة مرمرة، وأصابت 20. 
يأتي ذلــك في وقت قــررت إســرائيل فيه الرد 
علــى قــرار المفوضيــة الأوروبيــة وســم منتجات 
فقــد  الأوروبيــة.  الأســواق  فــي  المســتوطنات 
قــررت القيــادة السياســية اللجــوء إلى سلســلة 
مــن الخطوات ضــد 16 دولة من بين الــدول الـ 28 
الأعضاء في الاتحاد الأوروبــي وذلك لدورها في 
حــث وزيرة خارجيــة الاتحاد الأوروبــي فيدريكا 
موغرينــي على نشــر التوجيهات المتعلقة بوســم 
المنتجات في نيســان/ابريل الماضي. وهذه الدول 
والدنمــارك  واســبانيا  وفرنســا  بريطانيــا  هــي 
وايرلنــدا وكرواتيــا ومالطــا وهولندا والســويد 
والبرتغــال وســلوفينيا وإيطاليا ولوكســمبورغ 

والنمسا وبلجيكا وفنلندا. 
احرونــوت«  »يديعــوت  صحيفــة  ونشــرت    
العبرية قائمة بالخطوات المخططة ضد هذه الدول، 
علما أن بعض هذه الدول تعتبر صديقة لإسرائيل 
وليس بالضــرورة ان يتم تطبيق الخطوات ضدها 
بشــكل يماثل لتطبيقهــا ضد دول مثــل ايرلندا او 

السويد الأقل صداقة. 
وهذه هي القرارات الإسرائيلية:

 إعــادة تقييــم تدخــل الاتحــاد الأوروبــي في 
العملية السياسية واســتدعاء سفراء الدول الـ16 
إلى وزارة الخارجية لتسليمهم رسائل الاحتجاج. 
وتخفيــض مســتوى لقاءاتهــم مع الشــخصيات 
الإســرائيلية القياديــة. ما يعني انه بــدل التقائهم 
برئيــس الحكومة وبالوزراء ســيتم تعيين لقاءات 

لهــم فقط مع مــدراء الأقســام وما أشــبه. وبذلك 
يتقلص مســتوى تأثيرهم وصلاحياتهم كسفراء. 
كما ســيتم تقييد مســتوى اللقاءات مع المندوبين 
الذين ســيصلون من هذه الدول إلى إسرائيل ولن 
يحظــوا بالضرورة بلقاء مع رئيس الحكومة او مع 
رئيس الدولة. وقال مسؤول إسرائيلي رفيع: »منذ 

الآن سنتعامل مع هؤلاء الضيوف باقتضاب«. 
ومــن بــين الخطــوات الأخــرى التــي ســيتم 
اتخاذها: قيام إســرائيل بتقييــد دخول وفود من 
الــدول الأوروبيــة إلــى الضفة وقطاع غــزة وفي 
حــالات معينــة منعهــا. وقــال المســؤول الرفيع: 
»ســنجلس علــى الصنبــور ولــن نصــادق علــى 
ســتفحص  إســرائيل  فــوري.  بشــكل  الطلبــات 
بحرص دعم مشــاريع الاتحاد الأوروبي في غزة 
والضفــة. فمن ناحيــة الاتحــاد الأوروبي تهدف 
هذه المشاريع إلى وضع موطئ قدم والتأثير. انهم 
يقودون مشــاريع كثيرة ويطلبــون دعمنا ولكن لا 
يمكنهم اتخاذ إجراءات ضدنا وتوقع استمرار كل 

شيء بشكل معتاد«. 
امــا الخطــوة الأخيــرة فهــي تقليــص ورفض 
الحــوار مــع الاتحــاد الأوروبــي. وفي إســرائيل 
يقولــون إن لديهــم الكثيــر من طلبــات الحوار في 
قضايا اســتراتيجية ومحاربــة الإرهاب ومعالجة 
المهاجرين وغيرها. ولخص المسؤول الرفيع قائلا: 
»من يتخذ ضدنا إجراءات معادية سيدفع الثمن«. 
مع ذلك اوضح ان السياســية ســتكون مدروسة: 
»سنقرر بشــأن كل دولة ودولة حسب الموضوع. 
ليــس المقصود هنــا رياضيات وانما دبلوماســية 
ومــن الواضح اننــا لن نمس بمصالحنا. ســنكون 
حمقى اذا اتخذنا خطوات تمس بنا ايضا. كان هنا 

ســير على حبل رفيع بين الأمور التــي نريد عملها 
كــي يفهموا الرســالة ولكن من جانــب آخر انت لا 
تريد المس بمصالحك. بشــكل عام يعتبر صندوق 

أدواتنا محدودا«.  
محاربــة  فــي  تجاهــر  إســرائيل  أن  ورغــم 
الأوروبيين الذين يواجهون الاستيطان والبضائع 
الإسرائيلية، إلا أنها تغض الأنظار عن شق شوارع 
جديــدة تخدم المســتوطنات فــي الضفــة الغربية 
التــي تأتــي لاســتبدال الشــوارع التــي تم هدمها 
بأمر من المحكمة العليا، وشــق أحد الشــوارع على 
ارض فلســطينية خاصة. وعلى الرغم من اعتراف 
الدولة بذلك الا انها تســمح بشــق الشارع بادعاء 

ان المحكمــة العليا لم تناقش موضوع هذا الشــارع 
ولذلك يمكن مواصلة شقه. اما الشارع الثاني فتم 
شــقه على أراض معدة للمســح بــدون ترخيص. 
ولكن مســؤولا في الإدارة المدنيــة يعقب على ذلك 
قائلا: »انهم يحتاجون إلى شــارع وليس هناك ما 

يمكن عمله«. 
في المقابل يجري هذه الأيام شــق شــارع يربط 
بين بــؤرة »هروئيه« قــرب مســتوطنة عيلي وبين 
مســتوطنة »معليه لبونة«. وتعتبــر الأراضي التي 
يجري شــق الشــارع عليها اراضي معدة للمســح 
ـ الاراضــي التــي لــم يجــر إجــراء فحص شــامل 
لملكيتها. ويفترض بهذا الشــارع استبدال الشارع 

القائم علــى أراض خاصــة الذي يفتــرض ان يتم 
هدمه في الســابع من كانون الأول/ ديسمبر بأمر 

من المحكمة العليا. 
يشــار إلى ان القضــاة كانوا قد امهلــوا الدولة 
ســنة لتخطيط شــارع بديل، لكن الدولــة لم تفعل 

شيئا والآن يجري شق الشارع بدون ترخيص. 
  وقال مســؤول في الإدارة المدنية الإسرائيلية 
انه لن يتم اتخاذ خطوات عملية ضد شق الشارع. 
في الســياق ذاته قدم رئيســا قريتي سنجل ولبن 
الشــرقية التماســا إلى المحكمة العليا ضد الشارع 
الجديــد، ويفتــرض بالدولــة تقــديم ردهــا علــى 

الالتماس سريعاً. 

غابي أشكنازي اليعازر ماروم عاموس يادلين  

قال إن إسرائيل تشتاق لقيادة
 لا تزرع الخوف في نفوس شعبها

بيريز يلدغ نتنياهو
 في ذكرى بن غوريون

الناصرة ـ »القدس العربي«:

قال رئيس إســرائيل السابق شيمون بيريز خلال إحياء 
ذكرى رئيس حكومتها الأول دافيد بن غوريون إنها تشتاق 
لقيــادة رســمية لا تزرع الخــوف. وكان بيريــز بذلك يوجه 
رسالة ناقدة مبطنة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الذي 

شارك هو الآخر في مراسيم إحياء الذكرى.
وواصــل نتنياهو من جانبــه اتهام العالــم وإلقاء الكرة 
بالملعب الفلسطيني زاعما أن إسرائيل مضطرة للعيش على 
حد الســيف. ونتنياهو الذي يبني اســتراتيجية تعامله مع 
الإســرائيليين علــى الترهيب والخوف تابــع القول »عندما 
يكون الخيار بين العيش على ســيفنا وبين أن يكون ســيفا 
إســلاميا مســلطا على رقابنا نختار الحالــة الأولى«. ودعا 
للتوقف عن »اتهام الذات« لأن المســؤولية تقع على القتلة لا 
على ضحاياهم. وأضاف »يدنا ممدودة للسلام لكن ينبغي 
ألا تحمل هذه اليد ســوطا لجلد الذات ونحــن على غرار بن 

غوريون نؤمن بعدالة طريقنا.«
ووصف تصريحات وزيرة خارجية السويد التي ربطت 
بين هجمات باريس وبين عدم تســوية الصراع الفلسطيني 
– الإســرائيلي بـ »العمى«. وتابع في مهاجمة السويد التي 
ترتبط بعلاقات دبلوماســية متوترة مع إســرائيل وســط 
اتهام مبطن بما يعرف باللاســامية »السخرية الكبرى أنهم 
يتهموننــا بالإرهــاب الذي يوجه للفرنســيين كما جاء على 
لســان وزيرة الخارجية الســويدية. الإسلام المتطرف يعلن 
الحــرب على مملكــة الصليبيــين ويرغب بتخريبهــا تمهيدا 
لإنشاء خليفة إسلامية على أنقاضها وهناك من يربط ذلك 

باليهود«.
في المقابل اســتغل بيريز كلمته لتوجيه نقد مبطن ولاذع 
لنتنياهو بالقول إن إســرائيل تحن لقيادة بن غوريون وهي 
قيادة لا تعرف الخوف ولا تســتخف بالعلاقات الخارجية 
وتحافظ على وحدة الإســرائيليين في ظل وجود خلافات 
بالــرأي. وأضاف »هــي قيادة تزرع آمالا بالســلام  في كل 
مجالات الحيــاة في إســرائيل وخارجها . »ودعا للحســم 
حســما بــن غوريونيــا وقال إنــه بــدون تســوية الدولتين 
ســيفرض على إســرائيل العيــش كدولــة ثنائيــة القومية 

سرعان ما تفقد الأغلبية اليهودية.
وزعم أن رؤية بن غوريون قامــت على الدفاع عن النفس 
لجانب رعايــة الســلام، وأن ايدينا ممدودة للســلام لكننا 
ســنحارب بــلا هــوادة مقابــل كل مظاهر »الإرهــاب« ضد 
إســرائيل ومواطنيهــا. وانضــم لبيريــز رئيــس إســرائيل 
الحالــي رؤوفين ريفلين بتوجيه انتقــادات مبطنة لنتنياهو 
رغــم معارضته هو أيضا لتســوية الدولتين ويتبع مدرســة 
»أرض إســرائيل الكاملة. »وقال في كلمتــه إن بن غوريون 
عرف علاوة على بناء القوة، التصرف كدبلوماسي فوضع 
البنيــة التحتيــة للعلاقــات مع الغــرب وســعى لتحالفات 
إقليميــة ودوليــة. كمــا قال ريفلــين إن بن غوريون خشــي 
مــن بلوغ إســرائيل مــا وصلتــه دول مجاورة مــن فوضى 
وانهيارات، داعيا لتقديم الشــكر لمن عــرف بناء أمة لا دولة 

فحسب.

تطلع البعثات الدبلوماسية على اعتداءات إسرائيل على الجمعية 

عشراوي تدعو الصليب الأحمر للتحقيق في استهداف الاحتلال لجمعية الهلال الأحمر 

رام الله ـ »القدس العربي«:
 

 اطلــع يونــس الخطيب رئيــس جمعية الهــلال الأحمر 
الفلسطيني عددا من ممثلي البعثات الدبلوماسية لدى دولة 
فلســطين على الاعتداءات والانتهاكات التي ارتكبتها قوات 
الاحتــلال منذ مطلع شــهر تشــرين الأول/ أكتوبر الماضي، 
خاصــة بعد الحملة الإســرائيلية على الجمعيــة وطواقمها 
الطبية من خلال الإدعاء الــكاذب أن طواقم الجمعية لم تقم 
بواجبها الإنساني اتجاه مجموعة من المصابين الإسرائيليين 
بالقرب من بلدة الســموع في محافظة الخليل جنوب الضفة 

الغربية يوم الجمعة الماضي. 
 واعتبر الخطيب أن الاحتلال يهدف من خلال هذه الحملة 
لصرف أنظار العالم عن تصاعــد اعتداءاته ليس فقط بحق 
طواقــم الجمعية فحســب، وإنمــا أيضاً بحق المؤسســات 
الصحية والمستشــفيات، لا ســيما اقتحام القوات الخاصة 
في جيش الاحتلال للمستشفى الأهلي في الخليل واختطاف 
مصاب وقتل مرافقه واقتحامات مستشفى المقاصد ومحاولة 

اقتحام مستشفى الهلال في القدس. 
 وأعــرب الخطيب عن قلقه مــن تزايد اعتــداءات قوات 
الاحتــلال على طواقــم الجمعيــة ومتطوعيها وســيارات 
الإســعاف التابعة لهــا في ظل التحريــض الممنهج من دولة 

الاحتلال على كافة المستويات ضد الجمعية وكوادرها. 
 ومنذ بداية الاعتــداءات الأخيرة تعمدت قوات الاحتلال 
الاســتهداف المباشــر لطواقم الجمعية منتهكة بشكل واضح 

وصريح القانون الدولي الإنساني. 

  وكشف الهلال الأحمر أن جيش الاحتلال ارتكب نحو 277 
اعتداءً بحق طواقم الجمعية وســيارات الإســعاف التابعة 
لها أدت إلى إصابة نحو 131 مســعفاً ومتطوعاً من الجمعية 
وتضرر 76 سيارة إســعاف إلى جانب 70 حالة منع لطواقم 

الإسعاف من الوصول إلى الجرحى والمصابين والمرضى. 
 وقال إن المبادئ الانســانية والمهنية التي تتحلى وتلتزم 

بها طواقم الجمعية ليست مثار شك او جدل. 
 وطواقــم الجمعية قدمــت على مدار الســنوات الماضية 
الرعاية الطبية لمئات الإسرائيليين خلال تواجدهم في الأرض 
الفلسطينية المحتلة.   واســتعرض رئيس الجمعية عددا من 
تسجيلات الفيديو والصور التي تظهر قيام طواقم الجمعية 
بتقديم الرعاية الطبية لعدد من الإسرائيليين خلال تواجدهم 
في الأرض الفلســطينية المحتلــة، إلى جانــب الاعتداءات 

الإسرائيلية الأخيرة على الطواقم الطبية التابعة للجمعية. 
 وهو ما اتفقت معه حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلسطينية حين دعت رئيس اللجنة الدولية 
للصليب الأحمر في  جنيف بيتر ماورير لإجراء تحقيق عاجل 
حيادي وموضوعي حول اســتهداف الاحتلال الإســرائيلي 

لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. 
 ودعت عشــراوي إلى ضرورة توفيــر الحماية العاجلة 
للجمعية وضمان وصول البعثات الطبية والإنســانية دون 
عائق وحماية فرق العمل والمرافق الطبية والإنسانية، وفقا 
للأســاس القانوني الذي قام علية عمــل اللجنة المنبثق من 
القانون الدولي الإنســاني واتفاقيات جنيف الراسخة بقوة 
القانون الدولــي العام، وبناءً على مبادئ اللجنة الســبعة 

المنصوص عليها في النظام الأساسي للحركة الدولية. 

 وطالبــت المســؤولة الفلســطينية ماوريــر بمســاءلة 
ومحاســبة إســرائيل على انتهاكها لحرمــة المرافق الطبية 
وكوادر الإســعاف وســياراتهم بمخالفة صريحــة للقانون 
الدولي الإنســاني ورفع الحصانة عنها ووقف الاستثنائية 
التي تتمتــع بها وتدفعهــا للعمل بعنجهيــة وتبجح خارج 
إطار التشــريعات والمواثيق الانســانية الدولية.  وأشارت 
عشــراوي إلى اتهام حكومة الاحتــلال لجمعية الهلال بعدم 

قيامها بواجبها الإنساني. 
 وقالت: إن هذه ادعاءات كاذبة ومضللة تدل على انعدام 
الحس الإنساني والأخلاقي وتهدف إلى صرف أنظار العالم 
عن جرائم إســرائيل بحق المرافق الطبية والتي كانت آخرها 
اقتحام المستشــفى الأهلي بالخليل وإعدام الشاب عبد الله 
عزام الشــلالدة داخلها واختطاف المريض عزام الشــلالدة 

وهو بحاجة ماسة للرعاية والعلاج. 
 ويأتــي الهجــوم علــى الهــلال الأحمر في وقــت أكدت 
فيــه الحركــة العالمية للدفاع عــن الأطفال في فلســطين أن 
قــوات الاحتلال قتلت 16 طفلا فلســطينيا منــذ بداية الهبة 
الشــعبية ليرتفع عدد الأطفال الذيــن قتلهم جنود الاحتلال 

والمستوطنون منذ بداية العام الجاري إلى 21 طفلا. 
 وأضافت الحركة أنها وثقت وتأكدت من أن قوات الاحتلال 
قتلت 16 طفلا فلسطينيا في حوادث منفصلة في أنحاء الضفة 
بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة منذ الخامس من تشرين 
الأول/ أكتوبر الماضي وحتى العاشــر من تشــرين الثاني/ 

نوفمبر الحالي 14 منهم قتلوا بالرصاص الحي. 
 وأشــارت إلى أن قوات الاحتلال ما زالت تحتجز جثامين 
ســتة أطفال هم: اســحق بدران ومصطفى الخطيب وحسن 

مهاني »المناصرة« ومعتز عويسات وأحمد أبو الرب وصادق 
غربية. 

 وقتل جنود الاحتلال في يوم واحد »الســابع عشــر من 
الشهر الماضي« ثلاثة أطفال هم: طارق النتشة وبيان عسيلة 
ومعتز عويســات، في حين شــهد حاجز الجلمة شمال جنين 
ثلاثة حــوادث قتل لأطفال من بلدة قباطيــة هم: أحمد كميل 

ومحمود نزال وأحمد أبو الرب. 
 وحول المصابين قالت الحركة إنها رصدت ووثقت إصابة 
272 طفلا على يــد قوات الاحتلال والمســتوطنين منذ بداية 

الهبة الشعبية. 
  وقال مدير برنامج المســاءلة في الحركــة العالمية للدفاع 
عن الأطفال عايد أبو قطيش إنه رغم ادعاء سلطات الاحتلال 
أن بعضا مــن هؤلاء الأطفــال قتلوا وهم يحاولــون القيام 
بعمليــات طعن، إلا أنه وحســب تحقيقــات الحركة كان من 
الممكن اســتخدام قوة تدريجية ومتناسبة ضدهم بعيدا عن 
إطلاق النار بهــدف القتل، مضيفا أن عمليــات قتل الأطفال 
بهذه الطريقة تشكل إعداما دون محاكمة وقتلا خارج نطاق 

القانون. 
 وأكد أبو قطيش أن احتجاز جثامين ســتة أطفال يشــكل 
عقابا جماعيا ضد أسرهم وضربا من ضروب المعاملة الحاطة 
مــن الكرامة كــون هذا الإجــراء يتعارض مع جميــع القيم 

والمبادئ الإنسانية باحترام الميت وفقا لثقافة كل مجتمع. 
 وأشــار إلــى أن أخطر ما في هــذه الخطــوة أنها تحرم 
العائلات من إجراء تشريح عدلي للجثامين، ما يؤدي لإخفاء 
جزء أساســي من الأدلة والبراهين على جرائم القتل خارج 

نطاق القانون. 

أحد سيارات اسعاف جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني التي دمرتها القوات الإسرائيلية )أرشيفية(
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شؤون عربية وعالمية

مركز حقوقي يفند ادعاءات سلطات الاحتلال بإدخال تسهيلات للسكان المحاصرين

إغلاق  »فيسبوك« أو وقف انتقاد الاحتلال... شروط إسرائيلية جديدة للسفر عبر »إيرز«
غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

لم يعد يطلب من الفلســطينيين في قطاع غزة 
المحتاجين للســفر مــن مرضى وتجــار وغيرهم، 
عبر معبر بيــت حانون »إيرز« تقــديم معلومات 
لضباط المخابرات الإســرائيلية، بــل تعدى الأمر 
مؤخرا للطلب من بعــض المغادرين من هذا المعبر 
إغلاق حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي 

»فيسبوك«.
وفي هذا السياق كشــف الباحث عبد الناصر 
فروانــة، رئيس وحدة الدراســات والتوثيق في 
هيئــة الأســرى والمحررين عن أســاليب جديدة 
للسلطات الإسرائيلية لابتزاز المواطنين في قطاع 
غزة، قبل الحصول على تصريح يمكنهم من المرور 
عبر معبر »ايرز«، للوصول منه إلى مناطق الضفة 

الغربية أو السفر منه مباشرة إلى الأردن.
ويشــير فروانــة وهــو مختص فــي أبحاث 
الأســرى، في تدوينة كتبها على موقعه على موقع 
»فيســبوك« إلــى أن الأســلوب الجديد لحصول 
بعض المواطنين علــى تصاريح مغادرة، يكون من 
خلال تخفيف حدة انتقاد الاحتلال الإســرائيلي 
علــى صفحــة »فيســبوك« أو إغــلاق الصفحة 

بالكامل.
ويقول فروانة إن من يطلب منهم ذلك يكونون 
من ضمن الشــخصيات المســؤولة، دون أن يذكر 
طبيعة عملهم، مشــيرا إلى أنه بالإضافة إلى هذا 
الأســلوب هناك أســاليب أخرى مثل الاعتقال أو 

الاحتجاز أو سحب التصريح.
ومعبر »إيرز« هو المعبر الوحيد الذي تســمح 
فيه إســرائيل التــي تفرض حصــار محكما على 
قطاع غــزة، لبعض أصحاب الحاجــة من القطاع 
من مرضى وتجار بالســفر إلى الضفة الغربية أو 
الأردن، وســبق أن اشــتكى الكثير منهم خاصة 
المرضى مــن تعرضهــم للابتزاز مــن أجل تقديم 
معلومات لضباط المخابرات، مقابل الســماح لهم 

بالمرور.
وأكــد فروانــة الذي أثــار الموضــوع أن ذلك 
يشــكل خطرا، ودعا إلى عدم التجــاوب مع هذه 
خيارات  كانــت  وان  حتى  الإســرائيلية  المطالب 
التنقل محدودة. وكشف أنه تعرض هو شخصيا 
لـ »ضغوطات مشــابه« من أجــل الحصول على 
تصريــح لزيــارة رام اللــه، وأكد هنــا على حق 
والتنقل  التحــرك  فــي  الفلســطينيين  المواطنين 

بحرية عبر المعبر.
وقال إن إســرائيل تعمل على استغلال حاجة 
الناس للسفر من معبر »إيرز« واعتبر أن الأسلوب 

القمــع والابتزاز  الجديد يدخل ضمن »أســاليب 
وملاحقة الناس حتى في كلمتهــم«، معتبرا هذه 
الأســاليب تتنافى مع القوانين الدولية . ووصف 
الطلب الإسرائيلي بـ«الخطير«، وتحدث عن عدة 
حالات اعتقال نفذتها ســلطات الاحتلال شــملت 
شــبانا وفتية ونســاء خلال الفتــرة الماضية في 
الضفة الغربية بسبب نشاطهم على »الفيسبوك«.

وطالــب بضــرورة »تثقيف المواطنــين أمنيا« 

لعدم تعرضهم للابتزاز أو الإسقاط، بعدما تحول 
المعبــر إلى »مصيدة من قبل ســلطات الاحتلال«. 
وأشار إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت منذ بداية 
العام الحالي 50 مواطنا من غزة من بينهم مرضى 

ومرافقون للمرضى وتجار.
وكانت عدة تقارير أشــارت إلى قيام إسرائيل 
باعتقال عدد مــن المرضى خلال محاولتهم اجتياز 
المعبــر لتلقي العــلاج بالخارج، نظــرا لخطورة 

وضعهم الصحي، وكذلك اعتقال تجار آخرين.
وفي الســياق نفى تقرير للمركز الفلســطيني 
لحقوق الإنســان، إدخال ســلطات الاحتلال أي 
تسهيلات على عمل معابر قطاع غزة الذي يتعرض 

للحصار منذ أكثر من ثماني سنوات.
وأكد تقريــر للمركز حول »حالــة معابر قطاع 
غزة«، رصد أثر اســتمرار الحصار الإســرائيلي 
على حياة الســكان وعلى أوضاعهم الاقتصادية 

الإجــراءات  اســتمرار  علــى  والاجتماعيــة، 
الإســرائيلية التي تهدف إلى »مأسسة الحصار«، 
وجعله مقبولًا على المستوى الدولي، رغم انتهاكه 
لقواعــد القانــون الدولي، بما في ذلــك القانون 
لحقوق  الدولــي  والقانون  الإنســاني  الدولــي 
الإنســان. ونفى التقرير أن يكــون  قد طرأ خلال 
الشــهر الماضي، أي تغيير جوهــري على الحركة 
التجارية، مشــيرا إلى استمرار سلطات الاحتلال 

في فرض حظر على صادرات القطاع إلى أســواق 
الضفة الغربية، إسرائيل والعالم.

وقال إنه باســتثناء محدود سمحت السلطات 
المحتلة بتصدير حمولة 148 شاحنة فقط لأسواق 
الضفة الغربية، 135 منها محملة بســلع زراعية، 
وشــاحنتين محملتين بالأثاث، وأربع شــاحنات 
ملابس، وست شــاحنات خردة وشاحنة واحدة 
قماش. أمــا على صعيد الواردات، فقد اســتمرت 
القيود الشــديدة على توريد عدد كبير من السلع 
البنــاء اللازمة لإعادة  الأساســية، خاصة مواد 

الاعمار ومشاريع البنية التحتية.
في المقابل ســمحت ســلطات الاحتلال حسب 
التقريــر، بتوريد 14,925 شــاحنة، معظمها مواد 
شاحنة   481 وبمعدل  اســتهلاكية،  وسلع  غذائية 
يومياً، ويمثل عدد الشاحنات التي سُمح بمرورها 
84.3% من عدد الشــاحنات التي كانت تُورد إلى 
القطاع قبل فرض الحصار، والبالغة 570 شاحنة 
يومياً، علماً أن احتياجات القطاع زادت بنســبة 
كبيرة نظراً للزيادة الســكانية خلال الســنوات 

التسع.
وعلى صعيد حركة الأفــراد، أكد التقرير أنه ما 
زال ســكان القطاع محرومين من حقهم في حرية 
القيود  جــراء  كبير  بشــكل  ويعانون  الحركــة، 
المفروضــة على تنقلاتهم عبر جميــع المعابر التي 
تصل القطاع بالعالم الخارجــي والضفة الغربية 
خلال  الاحتلال  ســلطات  وواصلت  وإســرائيل. 
الشــهر الماضي، فــرض قيود مشــددة على تنقل 
ســكان قطاع غزة عبر معبر بيت حانون »ايريز« 
المنفذ الوحيــد لهم إلى الضفــة الغربية، بما فيها 

القدس المحتلة، أو إسرائيل.
ونجم عن هــذه القيود وفــق التقرير حرمان 
1.8 مليون نســمة من حقهم في التنقل والحركة، 
وفي استثناء محدود سُمح لفئات معينة باجتياز 
المعبر، وهم:1,437 مريضاً يرافقهم 1,350 شخصاً 
من ذويهــم، و4,951 تاجــراً ، و2,287  شــخصاً 
لحاجات خاصة، و525 مــن الموظفين العاملين في 
المنظمات الإنسانية الدولية، و 183 من المسافرين 
عبر جسر اللنبي، و 245 شخصاً من ذوي المعتقلين 
لزيارة أبنائهم في الســجون الإســرائيلية و790 
شــخصاً )من كبار الســن( للصلاة في المســجد 

الأقصى، وذلك في ظل إجراءات أمنية معقدة.
ودعــا التقرير في توصياتــه المجتمع الدولي، 
اتفاقية  على  المتعاقدة  الســامية  الأطراف  خاصة 
جنيف الرابعة للعام 1949، إلى »التدخل الفوري 
والعاجل« من أجل إجبار الســلطات الإسرائيلية 
علــى فتح كافــة المعابر الحدودية بشــكل عاجل 
وفــوري لوقف التدهــور الخطير فــي الأوضاع 

الإنسانية للسكان المدنيين في قطاع غزة.

معبر ايرز الذي يستخدمه الإسرائيليون فخا  للضغط على من يسمح لهم بالمرور بالإدلاء بمعلومات عن المقاومة )أ ف ب(

حماس ترحب بأي
 مقترح إيجابي لفتح معبر 

رفح بشكل طبيعي
 

غزة ـ »القدس العربي«:

أعلنــت حركة حمــاس اســتعدادها للتعاطي مع أي 
مقترحــات إيجابية لفتح معبر رفــح الفاصل عن مصر، 
وذلــك في أعقاب إعلان مســؤول رفيع فــي حركة فتح 
التوصــل دون مشــاركة حماس لاتفاق مع المســؤولين 

المصريين لتشغيل هذا المعبر المغلق.
وقال الناطق باســم حماس ســامي أبــو زهري في 
تصريــح صحافي تلقت »القدس العربي« نســخة منه، 
حول ما يتعلق بموضوع معبر رفــح، إن الحركة »تؤكد 
حرصها على فتح المعبر وضمان حق شــعبنا في التنقل 
بحرية ودون أي قيود«. وأشــار إلى أن الحركة »قدمت 
طروحــات مرنة وأبــدت اســتعدادها للتعاطي مع أي 
مقترح إيجابي يهدف إلى فتح معبر رفح بشكل طبيعي«. 
وأكد أن حماس ما زالت حريصة وتعمل من أجل تحقيق 

هذا الهدف.
وقال أبو زهــري »لكن واضح أن هنــاك إصراراً من 
البعض على التفرد وتجاوز اتفــاق المصالحة وصياغة 
اتفاق بعيــداً عن معطيــات الواقع بطريقــة تجعل من 
الصعــب إنفاذه وتطبيقــه«، في إشــارة للاتفاق الذي 
أبرمه عــزام الأحمد عضو اللجنــة المركزية لحركة فتح 
وأعضــاء الفريــق الفلســطيني، مع الجانــب المصري 

لتشغيل المعبر المغلق، دون مشاركة حماس.
وكان الدكتور غازي حماد القيادي في حماس قد قال 
إنه لا علم لهم بالترتيبات الجديــدة لفتح المعبر، وذلك 
عقب إعلان الأحمد رئيس الوفد الرئاســي الفلسطيني 
الذي فاوض في القاهرة مســؤولين مصريين برئاســة 
اللواء خالــد فوزي مديــر المخابرات العامــة، بوجود 
الاتفاق الجديد، لإعادة تشــغيل معبر رفح قريباً وفتحه 
أمام المسافرين والبضائع. وقال وهو مسؤول التواصل 
مع السلطات المصرية بشــأن المعبر إنه لم يتم التشاور 
أو التواصل مع قيادة حركة حماس، بشأن الاتفاق على 
آليات جديــدة لفتح المعبر، وإنه ســيكون »من الصعب 

تصور نجاح اتفاق دون توافق الكل الفلسطيني«.
وأوضح حمد أنه من الضروري أن يكون هناك توافق 
على آليــة فتح معبر رفــح، وذلك لإنجــاح الترتيبات، 
وأضــاف »الأجدى أن يكــون هناك توافق فلســطيني 
لإنجاح أية اتفاقات هدفها التســهيل على المواطنين في 

غزة.«
وأشــار إلى أن حركة حماس كانت وما زالت حريصة 
على فتح المعبر للتســهيل على حياة الفلســطينيين في 
غزة، وقدمت العديد من المبادرات وناقشــت العديد من 
الاتفاقات وتنازلت عن العديد مــن المزايا لصالح أهالي 
غزة، لافتا إلى أنها قدمت »مرونة كبيرة« في شأن تسليم 

المعابر.
وكان الأحمد قد أعلن في وقت سابق أنه من المرجح أن 
يتم في أية لحظة تنفيذ تفاهم فلسطيني- مصري حول 
معبر رفح. وأشار إلى  أنه سيتم وفقا لهذا التفاهم الذي 
تم التوصل إليه خــلال الأيام القليلة الماضية تشــغيل 
المعبر أمام حركــة الأفراد والبضائع بإشــراف حكومة 
التوافق التي يرأسها لدكتور رامي الحمد الله، ووزاراتها 
المعنية من الجانب الفلســطيني مع الجهات المختصة في 
الجانب المصري. وأكد أن الرئيــس المصري عبد الفتاح 
السيســي أعلن أن مصر ترحب بتشــغيل المعبر بشكل 

طبيعي في ظل وجود الحكومة الفلسطينية على المعبر.
وكانت مصر قد أغلقت المعبر بشــكل كامل بعد عملية 
عــزل الرئيس الســابق محمد مرســي، ولا تفتحه إلا 
لأيام معدودة وعلــى فترات متباعــدة، ولا تكفي مدة 
أيام الفتح أعداد الســكان الراغبين بالســفر من ذوي 
الحالات الإنسانية من مرضى وطلاب وأصحاب إقامات 

بالخارج.

إسرائيل تعتقل خلية لتنظيم »الدولة« من فلسطينيي الداخل

حذرت ودعت لتحرك عاجل وتوفير »شبكة أمان« مالية

»الأونروا« تتجه لأزمة جديدة تطال الخدمات للاجئين... ومسؤول: الدعم غير كاف وبعض المانحين نكثوا بالوعود

الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

في توقيت متزامن مع استمرار أجواء وتبعات هجمات 
باريس الإرهابية وحظر الحركة الإســلامية، كشــف في 
إســرائيل النقاب أمس عن اعتقال خلية من فلســطينيي 

الداخل متهمين بالانتساب لتنظيم الدولة.
 »وحســب بيــان صادر عــن المخابرات الإســرائيلية 
»الشاباك« فقد بدأ التحقيق بعد مغادرة نضال صالح ـ 23ـ 
عاما من بلدة جلجولية داخل أراضي 48 قبل شهر لسوريا 
عبر طائرة شــراعية صغيرة  والتحاقه بداعش. وكشف 
أن إســرائيل اعتقلت بنفس اليوم اثنين من أشقاء  نضال 
صالح وهما  جهاد وإيهاب، يتهمان اليوم بتقديم المساعدة 

له وهما معروفان كداعمي »داعش«.
وبحســب البيان فإن جهاد كان قد عاد من سوريا قبل 
عامين وحكم بالســجن بعد نشــاط مع »داعش« لمدة عام 
ونصف العام. وفي التحقيــق معهما اعترفا بمد يد العون 
لشــقيقهما. وشــارك جهاد بالتدرب معه على اســتخدام 
طائــرة شــراعية صغيرة انتقــل بواســطتها نضال من 
الجولان المحتل لسوريا. وكان جهاد أيضا يخطط للانتقال 
لســوريا مجددا بواســطة الطائرة الشــراعية الصغيرة 
لخوفــه من مســاءلته في مطــار اللد بحال رغــب تكرار 
سفره الأول لسوريا عبر المطار الدولي لتركيا. كما اعترف 
الشــقيقان عن وجود أربعة ناشطين آخرين من جلجولية 
شــاركوا بالتخطيط و شــقيقهما الثالث أنس نضال )19 
عامــا( ومحمود أمــين عــودة ـ 28 عامــاـ ومحمد جميل 
ســقاطي ـ 22 عاماـ وعدنان عناش ـ 21 عاما ـ وكافتهم من 

جلجولية.

وتزعم المخابرات الإســرائيلية أن الخلية تدربت طيلة 
شــهور تحت قيادة جهاد حجلة الذي اســتضافهم داخل 
منزلــه وقدم لهم دروســا في الدين الإســلامي والجهاد. 
ووفق المخطط المزعوم فقد ســعى جهــاد ونضال للانتقال 
لسوريا بواسطة طائرة شراعية صغيرة من الجولان، أما 
محمد وعدنان وأنس فخططــا للانتقال من خلال الحدود 
التركية واتفقــا على الالتقاء في ســوريا وعلى التواصل 

بواسطة الإنترنت.
وحسب البيان فقد وصل أنس ومحمد الحدود التركية 
السورية خلال الشهر الماضي لكنهما لم يفلحا بالاتصال مع 
مســؤول داعش فعادا للبلاد. أما جهاد ونضال فلم يتمكنا 

من اجتياز الحدود لسوريا بالجو نتيجة عطل فني أصاب 
طائرتهما الشراعية الصغيرة التي حاولوا استخدامها في 
الجولان المحتل. وتعتبر الســلطات الإسرائيلية الالتحاق 
بداعــش مخالفة خطيرة جدا لأمنها ولذا فهي تبذل جهودا 

استخباراتية كبيرة لإحباط أي محاولة كهذه.
 يشار إلى أن العشرات من فلسطينيي الداخل التحقوا 
بداعــش بعضهــم قتل وبعضهــم عاد وأعــرب عن ندمه 
شاكيا من قســوة الحياة والتعامل الصارم هناك. وتعرب 
جهات أمنية في إســرائيل بعد الكشف عن هذه الخلية عن 
قلقها من استخدام ناشــطي داعش في سوريا الطائرات 

الشراعية للقيام بعمليات خطيرة داخلها.

غزة ـ »القدس العربي«:

تتجــه وكالــة غــوث وتشــغيل اللاجئين 
الفلســطينيين »الأونروا« للدخــول من جديد 
في أزمــة مالية خانقة، قــد تجبرها على وقف 
العديد مــن خدماتها المقدمــة لملايين اللاجئين 
الفلســطينيين في مناطــق عملياتها الخمس، 
على غرار الأزمة التي جرى تجاوزها قبل أشهر 

قليلة.
وقال مسؤول في المنظمة الدولية لـ »القدس 
العربي« إن هناك عجزا ماليا كبيرا في الموازنة 
العامة يقترب من ذلك العجــز الذي كان قائما 
قبل ثلاثة شهور، وإن ذلك سيدفع بـ»الأونروا« 
لاتخاذ سلسلة إجراءات تقشفية ستطول حتما 

بعض الخدمات.
وأشــار إلى أن العجز الســابق الذي جرى 
تجاوزه بعد وصول مبالغ مالية لم تســد قيمة 
العجز المالي الإجمالي، وكان وقتها 100 مليون 
دولار، بــدأ بالعودة من جديــد، بوصول قيمة 
العجز الجديد لأكثر من 80 مليون دولار.  وأكد 
أن قطاعات التعليم والصحة ستكونان من بين 
القطاعات التي ستتأثر جراء العجز الجديد إذا 

لم يتم تدارك الأمر من قبل المانحين سريعا.
وكشــف أن الكثير من الدول التي ألمحت أو 
لـ«الأونروا«  أموال  تقديم  في  بالنظر«  »وعدت 
نكثت بوعودها، ولم تقدم أي مبالغ مالية حتى 
اللحظة، خلافا للمبلغ السابق الذي وصل قبل 
شهرين، واســتغل في وقف إجراءات التقشف 

لبعض الوقت.
التي  ويســتفيد من خدمــات »الأونــروا« 
أنشــئت فــي عــام 1949 لمســاعدة لاجئــي 

فلسطيني، نحو خمسة ملايين لاجئ فلسطيني 
مســجلين لديها في مناطــق العمليات الخمس 
وهي قطــاع غــزة والضفة الغربيــة والأردن 
وســوريا ولبنان، تشــتمل خدمــات التعليم 
والخدمــات  الصحيــة والإغاثــة  والرعايــة 

الاجتماعية والبنية التحتية.
ولا يعرف بعد شــكل الخطــوات التي ربما 
تلجأ رئاسة »الأونروا« لاتخاذها، حال اشتدت 
الأزمة المالية، في ظل وجود قرار ســابق جرى 
تجميــده فقــط دون إلغائــه، يعطــي الحق 
العــام، إعطاء إجازة بــدون مرتب  للمفوض 

للمعلمين.
ويقول المســؤول في »الأونروا« لـ »القدس 
العربــي« إن كثيــرا مــن الموظفين فــي باقي 
القطاعــات يخشــون أن يطبق هــذا القانون 

الجديد عليهم.
خشيتهم  الدولية  المنظمة  موظفو  يخفي  ولا 
مــن تعرض مصــدر رزقهــم للخطــر، في ظل 
رفضهم لأي قرارات تقشفية جديدة تكون وفق 

ما يقولون »على حساب الموظف«.
ويــردد الكثير منهــم الانتقادات لرئاســة 
»الأونــروا« باعتبــار أنهــا تقوم بالتقشــف 
فقط ضمــن موازنات الموظفين الفلســطينيين 
والخدمات المقدمة للاجئين، دون المس برواتب 
التي  عملهم  ومهمات  الكبار،  الأجانب  الموظفين 

تحتاج لموازنات كبيرة.
لكــن عدنان أبــو حســنة الناطق باســم 
»الأونروا« في غزة، قال لـــ »القدس العربي« 
إنه وخلال الفتــرة الماضية التــي تلت الأزمة 
الســابقة، جرى إنهاء عمل 85 % من الموظفين 
الدوليين الذين يعلمــون في »الأونروا« بنظام 
العقــد، مشــيرا إلى الاســتمرار في سياســة 

الإجراءات الإصلاحية. وقال إن المفوض العام 
بيير كرينبول قام مؤخرا بجولة في عدة بلدان 
شــملت ماليزيا واليابان وكوريا والصين، من 

أجل »توسيع دائرة المانحين«.
وأضــاف أن من أســباب العجز الرئيســة 
هــو ازديــاد أعــداد اللاجئين الفلســطينيين 
ومتطلباتهــم، فــي ظل عــدم زيــادة موازنة 

»الأونروا« لتتلاءم مع هذه الأعداد.
قد  الدولية  للمنظمــة  ســابقة  أزمة  وكانت 
وقعت في شــهر آب/ أغســطس الماضي، حين 
علقــت »الأونــروا« قــرارات التوظيف في كل 
العمليات الخمس وهي  الوظائف في مناطــق 
قطاع غزة والضفة الغربية والأردن وســوريا 
ولبنان، كما ضاعفت بموجب ذلك أعداد الطلبة 
في الفصول، وقال مواطنون إنهم شــعروا بأن 
الأزمة طالــت قطاع الصحة مــن حيث جودة 
الخدمات وقتها، إلــى جانب تلويح »الأونروا« 
بعدم القدرة على تقــديم الخدمات الاجتماعية 

لهؤلاء اللاجئين.
القــرارات خاصة فــي قطاع غزة  ووجهت 
برفــض كبيــر، حيث خــرج اللاجئــون في 
مسيرات احتجاجية، وعلقت الدراسة بموجب 
قرار من مجلس أولياء الأمور، ونظم الموظفون 
أكبر مسيرة ضد »الأونروا«، حتى أصغت هذه 
المنظمة لمطالبهم، وأرســلت فريقــا للتفاوض، 
وتم الاتفاق مع نقابة الموظفين ومســؤولين من 
اللاجئين على عــدة قرارات منهــا عدم زيادة 
أعداد الطلبة في الفصــول، واللجوء لتوظيف 
مدرسين على بند العقود، وتعليق وليس إلغاء 
قرار إعطاء المعلمين إجــازات بدون راتب لمدة 

عام.
وكان المفــوض العــام كرينبــول، قد أعلن 

قبل أيام أن العجــز المتوقع في ميزانية الوكالة 
لتغطية نشــاطاتها عام 2016 يقارب 81 مليون 
دولار. وقــال إن المبلــغ المتوقــع مبدئيا فيما 
يتعلق بعجــز موازنة عام 2016 هو 135 مليون 
دولار، لافتا إلى أنــه تم العمل على خفضه عبر 

إجراءات داخلية، إلى 81 مليون دولار.
وأشــار إلى أن هذا العجز يتعلق بالخدمات 
الأساســية التي تقدمهــا الوكالة، مــن تعليم 
وعناية طبيــة ودعم اجتماعــي، ورصدت لها 

ميزانية بحجم 680 مليون دولار لعام 2016.
وأوضح  المفوض العام الذي كان يشــارك 
في  الدولية  المنظمــة  لدعــم  اجتماعــات  في 
الأردن أن هــذه الاجتماعــات تأتــي من أجل 
إيجاد آليات لكي تتفــادى الوكالة عدم تكرار 
أزمة مالية كتلك التي حدثت سابقا، ولكي يتم 
إرسال »رسائل طمأنة« للاجئين الفلسطينيين 
الذي يعانون أوضاعا معيشــية صعبة. ودعا 
دول العالم إلى عــدم تجاهل قضية اللاجئين 
الفلســطينيين، وهي تركز في هذه الأيام على 
الازمــات التي تعصف بدول المنطقة. وشــدد 
على أن الحلول السياسية في الشرق الأوسط 
هي الأســاس في معالجة القضايا، حيث أن ما 
يجري اليوم هــو عملية إدارة للصراع وليس 

إيجاد حلول له.
الدكتور زكريا  واستباقا لوقوع الأزمة، دعا 
الأغا، عضو اللجنــة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الفلســطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، 
الأمم المتحــدة والــدول المانحة، إلــى اتخاذ 
خطوات فورية لمنع المزيد من التدهور في جميع 
حقــول عمل »الأونروا«. وقال فــي كلمة له في 
اجتمــاع عمان، إن عجز »الأونروا« ســيترتب 
عليه لجوء الوكالة إلــى تقليص خدماتها مرة 

أخرى أو وقف بعض برامجها. وأشــار إلى أن 
وتقليص  الغوث  لوكالة  المالية  الأزمة  استمرار 
خدماتها يضع اللاجئين الفلســطينيين والدول 
موضع  في  والمانحين  الغــوث  ووكالة  المضيفة 

صعب.
ولفــت الآغا إلى أن »الأونــروا« لجأت على 
مر الســنين إلــى تخفيض خدماتهــا الإغاثية 
والصحيــة بشــكل حاد، مــا زاد مــن معاناة 
اللاجئين الفلســطينيين. وحذر من اســتمرار 
الأزمة المالية التي ســتطال قطاعات أخرى، إن 
لم يتحرك المانحون بشــكل عاجل لحل الأزمة 
ورفع سقف تبرعاتهم لتغطية العجز المالي في 
ميزانية »الأونروا .« ولفت إلى حجم التحديات 
التــي تواجــه »الأونــروا« بســبب الصراع 
في ســوريا، الذي تســبب بنــزوح اللاجئين 
الحصار  وكذلك  مخيماتهم،  من  الفلســطينيين 
على قطاع غزة، وتفشــي البطالــة والفقر في 

مخيماته.
وأكد الأغا ضرورة توفير شــبكة أمان مالية 
لميزانيــة »الأونــروا« وإيجاد مصــادر ثابتة 
ودائمــة لميزانيتها مــن خــلال الأمم المتحدة 
تمويلهــا  يقتصــر  لا  وأن  الدولــي،  والبنــك 
على تبرعــات ومســاهمات طوعيــة من قبل 
الدول الأعضاء حتى لا تكــون عرضة لأزمات 
ماليــة جديــدة ولضمــان اســتقرارها المالي 
واســتمرارية عملها. ودعا الــدول المانحة إلى 
أن تفي بتعهداتها الماليــة التي أعلنت عنها في 
العامة  للجمعيــة  المخصصة  اللجنــة  اجتماع 
استمرارية  أهمية  على  وشــدد  المتحدة،  للأمم 
عمل »الأونروا« كضــرورة ملحة لضمان عامل 
الاستقرار في المنطقة، حتى حل قضية اللاجئين 

الفلسطينيين طبقاً للقرار الأممي 194 .

طائرات الاحتلال تشن غارات 
على مناطق مختلفة في غزة

 
غزة ـ »القدس العربي«:

شــنت طائرات حربية إســرائيلية غارات جوية على أهداف 
متفرقــة في قطاع غزة، اســتهدفت مواقع تســتخدمها المقاومة 

الفلسطينية، ردا على إطلاق صاروخ من قطاع غزة.
وقال شــهود عيان إن طائرات الاحتلال شنت سلسلة غارات 
جوية استهدفت موقعا لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة 
حماس فــي مدينة غزة، وآخر تســتخدمه ألوية الناصر صلاح 
الدين وســط قطاع غزة. وأحدثت الغارات الإسرائيلية أضرارا 
مادية في الأماكن المســتهدفة. ورغم أنها لم تتســبب في وقوع 
إصابات، غير أنها أحدثت حالة مــن الخوف والهلع في صفوف 

السكان لا سيما الأطفال والنساء.
وســبق الغارات عدة طلعات وهمية على الحدود الشــرقية 
لوسط قطاع غزة. وقالت إسرائيل إن الغارات التي نفذها سلاح 
الجو اســتهدفت مواقع لحركة حماس، ردا علــى إطلاق قذيفة 
صاروخية باتجاه منطقة الجنوب. ولم يســفر ســقوط القذيفة 
عن وقوع إصابــات أو أضرار، خاصة وأنها ســقطت في منطقة 

مفتوحة.
وكانــت تقارير إســرائيلية قد ذكــرت أن منظومــة »القبة 
الحديدية« اعترضت صاروخا في ســماء مدينة سديروت أطلق 
من شــمال قطاع غزة. وأضافت أنه ســمع دوي صفارات الإنذار 
في العديد من التجمعات الســكانية الإسرائيلية المحيطة بقطاع 
غزة، قبــل التصدي للصاروخ واعتراضــه دون وقوع إصابات 
أو أضــرار. وتخالف هــذه الهجمات اتفاق التهدئــة القائم بين 
التنظيمات الفلســطينية وإســرائيل الذي جرى التوصل إليه 
برعايــة مصرية في عام 2014، لوقف الحرب الإســرائيلية على 

قطاع غزة. صور لأعضاء الخلية المزعومة
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شؤون عربية وعالمية

الرئيس الجزائري يهنئ العاهل المغربي بمناسبة عيد الاستقلال  

دبلوماسية المجاملات ما زالت تطبع العلاقات المغربية الجزائرية
الرباط ـ »القدس العربي«

  من محمود معروف:

ما زالت دبلوماســية المجاملة في المناســبات الرســمية 
تطبع العلاقات المغربيــة  الجزائرية التي تتراوح بين الفتور 
والتوتــر، واذا كانت هــذه طبيعة العلاقات بــين  البلدين 
منذ اســتقلال الجزائر 1962، فإنها منذ منتصف ســبعينات 
القرن  الماضي تحمل عنوان »الصحراء الغربية« بسبب دعم 
الجزائر لمطالب جبهة  البوليساريو التي تسعى لإقامة دولة 

مستقلة بالمنطقة التي استردها المغرب من  اسبانيا.  
وأعــرب الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة باســم 
الجزائر، شــعبا وحكومة  وأصالة عن نفسه في برقية تهنئة 
للعاهل المغربي الملك محمد السادس، بمناسبة  عيد استقلال 
المغرب، عن أحر تهانيه مع الدعوة باعادة العيد عليه وعلى 
 الأســرة الملكية بموفور الصحة والســعادة وعلى الشعب 

المغربي الشقيق بمزيد  من التقدم والازدهار. 
وقال الرئيس الجزائري »إن هذه المناســبة المجيدة التي 
نستحضر فيها  التضحيات الجســام التي قدمها الغيورون 
من أبناء المغرب في ســبيل اســترجاع  ســيادته وكرامته، 
تدعونا لنشــيد فيها بما حققته المملكة المغربية من إنجازات 
 كبيرة، وســعيها الدؤوب من أجل تحقيــق المزيد منها، بما 
يكفل للشعب المغربي  الشقيق العيش الرغيد في كنف الأمن 

والسلام«. 
وجــدد »عزمه الصادق فــي العمل مع الملــك على توطيد 

علاقات الأخوة  والتضامن القائمة بين البلدين ومد جســور 
التآزر والتعاون بينهما خدمة  لمصالح الشــعبين الشقيقين، 
مؤكــدا حرصه على العمــل على تدعيم العمل  المشــترك في 
ســبيل اســتكمال بناء الاتحــاد المغاربي بما يجســد آمال 

الشعوب  المغاربية في الوحدة والتكامل«. 
ولغــة المجاملة هذه ليســت جديدة على الرســائل التي 
يتبادلهــا الرئيــس الجزائــري  والعاهــل المغربــي، فيما 
تصريحات مســؤولي البديــن ووســائل اعلامهمها تحفل 
 بالهجمات الإعلامية، ويتمســك كل منهما بموقفه ومقاربته 

للنزاع وأطرافه.  
وقــال عبدالقــادر مســاهل وزيــر الشــؤون المغاربية 
والإفريقيــة الجزائري أمس  الأربعــاء، إن موقف بلاده من 
ملف الصحراء »لم يتغير منذ أن سُجلت قضية  الصحراء عام 

1963، لدى الأمم المتحدة، ضمن قائمة الدول غير المستقلة«. 
وأوضح أن موقف الجزائر هــو موقف الأمم المتحدة، لأن 
كل  القــرارات الأممية ذات الصلة منــذ 1963 والتي تقول إن 
الحل هو تقرير مصير  الصحراويين عبر اســتفتاء »وهو ما 
أكد عليه الأمين العام للأمم المتحدة بان  كي مون، الأســبوع 
الماضي، في تقرير له، بضرورة أن تكون هناك مفاوضات  بين 

البوليساريو والمغرب«. 
وفــي نــزاع الصحــراء الغربية شــن المغــرب هجوما 
دبلوماسيا عنيفا ضد فنزويلا  التي دعت إلى »تسوية عادلة 
ومســتديمة لنزاع الصحراء، تقوم على أســاس حل  يفضي 
إلى تقريــر مصير الصحراويين«، واتهما بتمويل وتســليح 
الحركات  الانفصالية في بلدان الجوار خلال جلســة نقاش 

لمجلس الأمن حول حفظ السلم  والأمن الدولي. 

وقال مســاعد الممثــل الدائم للمغرب فــي الأمم المتحدة، 
عبدالرزاق لعسل، أنه من  المفارقة أن يقدم بلد يشكل تهديدا 
لجيرانــه على التحدث عن الســلم والأمــن، وأن   «فنزويلا 
ستكون لها شــرعية ذلك حينما تحترم حسن الجوار الذي 

يعد مبدأ  غير قابل للتصرف للأمم المتحدة«. 
وأضاف أن »الســلم والأمن يوجدان فــي موضع تهديد 
بسبب السياســة التوســعية،  وعدم احترام حسن الجوار 
والصلات مع شــبكات التهريب، وكذا الانتهاكات  الواسعة 

النطاق لحقوق الإنسان«. 
واتهم لعسل فنزويلا بأنها »تشكل تهديدا حقيقيا بالنسبة 
لأمن جيرانها، من  خلال محاولاتها امتصاص غليان لســبب 
وحيد أن هذه الدولــة، العضو فــي الأمم  المتحدة والجارة 
لفنزويلا، اكتشــفت البترول، مردفــا أن »فنزويلا تضطهد 
 مواطنيها والزعماء السياســيين المعارضين للأولغارشــية 

الحاكمة«. 
وذكر بأن فنزويلا تمول وتســلح الحــركات الانفصالية 
والإرهابية في دولة مجاورة  أخرى، وذلك في تجاهل واضح 
لقواعد حسن الجوار ومبدأ احترام الوحدة  الترابية اللذين 
يعدان من الركائز الأساســية لمبــادئ الأمم المتحدة وتقيم 
»صلات  مع شــبكات الاتجار في المخــدرات التي تهدد الأمن 
الإقليمي«، مضيفا أن هذا   «الخبر كان من العناوين الرئيسية 

للصحافة الدولية«. 
ودعا الدبلوماسي المغربي الجمعية العامة للأمم المتحدة 
إلــى أن تكون أكثر دقة  في اختيار أعضاء مجلس الأمن، عبر 
الأخذ بعين الاعتبار مســاهمتهم في السلم  والأمن الدوليين، 

كما تنص على ذلك المادة 23 من ميثاق الأمم المتحدة. 
العاهل المغربي الملك محمد السادس الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة

الرباط ـ »القدس العربي«:

حذرت هيئة مغربية تهتم بقضايا حرية الاعلام 
لهــا الصحافيون  التي يتعرض  من المضايقــات 
بالمغرب من خلال اشــكال مختلفة من قمع حرية 

التعبير.
واعتبــرت »شــبكة راصدي حريــة الإعلام« 
ان »انتهاكات« يتعرض لهــا الصحافيون، ويتم 
التضييق علــى حريتهم، من خــلال ثلاثة أنواع 
للتضييق؛ الأول يتعلق بالانتهاكات الفردية التي 
تمثل 31 بالمئة مــن أنواع الاعتــداءات، متبوعة 
بالمتابعات القضائية بنسبة 24 بالمئة، والتحقيق 

على إثر نشر خبر بنسبة 17 بالمئة.
صحافية  نــدوة  خــلال  الشــبكة  وأوضحت 
نظمتها في الربــاط أول أمس الثلاثاء، أن المواقع 
الإلكترونيــة تحظــى بحصة الأســد مــن حيث 
التضييق، بنســبة تصل إلــى 60 بالمئة، متبوعة 
بالصحف الورقية بنســبة 27 بالمئــة، فيما يأتي 

الإعلام السمعي والمرئي أخيرا.
وانتقدت الشــبكة التي تتكــون من مجموعة 
والحقوقي  المدني  المجتمــع  ومنظمات  هيئات  من 
»اللجــوء الآلي للوزراء للقضــاء من أجل تكميم 
أفواه الإعلاميــين«، حيث أن الحالات المســجلة 

تثيــر القلق، لأن »وزراء المغــرب لا يفصلون بين 
منصبهم العمومــي وحياتهم الخاصة، فالإعلامي 
لم يكن ليلجأ لحياة خاصة لشــخص معين إلا إذا 

كان شخصية عمومية«.
الإعلام«  حريــة  راصدي  »شــبكة  وأوضحت 
أن جل المتابعات القضائية لوســائل الإعلام في 
المغرب صادرة عن أجهزة حكومية، كما تحتل فيها 

وزارة الداخلية مكانة بارزة.
ورصــدت الهيئة من بين الملاحظــات المتعلقة 
بالتضييــق علــى الصحافيين، »قاعــدة نمطية، 
تتعلق باســتدعاء الإعلاميين مــن قبل الأجهزة 
الأمنية للاســتماع إليهم على إثر نشرهم لأخبار 
معينــة«، وخاصة تلــك التي يتــم تقديرها على 
أســاس أنها تهدد الأمن العــام، لافتة إلى أنه »تم 

رصد سبع حالات خلال الآونة الأخيرة«.

وقالت إنها تلقت أربعة بلاغات يدّعي أصحابها 
أنه تم الاعتداء عليهم مــن قبل رجال الأمن أثناء 
تأديــة مهامهم، معتبــرة أن الأمر يطرح مســألة 
»الحكامة الأمنية«، وربط المســؤولية بالمحاسبة، 
في جميع مســتويات القرار الأمنــي، مضيفة أن 
»هذا الأمر يؤدي إلى شيوع سياسة عامة بالبلاد 
تتمثل فــي الإفلات من العقاب«، ودعت إلى وضع 

استراتيجية وطنية للحد من ذلك.
ومن بين الشــكاوى التي تلقتها الشبكة أيضا 
تلك المتعلقــة بالاعتداء علــى الإعلاميين من قبل 
مجهولين، مشيرة إلى أنه تم رصد تسع حالات في 
هذا الإطار، أربع منها صرح المعنيون بالأمر بصفة 
المعتدي عليهم، مبــرزة أن »ظاهرة الاعتداء على 
المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنســان بشكل 
عام، والإعلاميات والإعلاميين بشكل خاص، من 

قبل مجهولين صار جليا، فــي أعقاب التظاهرات 
والاحتجاجــات«، خاصة بعد أحداث ما يســمى 

بالربيع العربي.
وتحدث التقريــر عن مدير يوميــة »الاخبار« 
رشيد نيني الذي لوحق مؤخرا في جلسة واحدة 
بثماني قضايا دفعــة واحدة حركها ضده محامو 
وزراء في الحكومة وقنــاة »فرانس 24« العربية 
التي احتجــز فريق منها بدايــة 2015 وصادرت 
السلطات شريطا مســجلا منه بدعوى ان القناة 
تصور »في مكان ســري«، رغم أنها اعتادت طيلة 
أكثر من سنة التصوير في المكان نفسه في حضور 
مســؤولين ووزراء مغاربة بينهم وزير الاتصال 

نفسه.
وانتقــدت الهيئــة لجوء الأجهــزة الحكومية 
بـ«شكل آلي للقضاء من أجل الإنصاف«، معتبرة 

أن الأمر يدفع إلى صناعة »رهاب الســلطة« لدى 
الإعلاميــين والإعلاميات وتكريس »رقابة ذاتية« 
علــى آرائهم وكتاباتهــم، وهو الشــيء الذي لا 

يتماشى مع المعايير والمبادئ الحقوقية.
واعتبرت أن »القضاء المغربي ما زال يشــتغل 
بــالأدوات القانونيــة والتنظيميــة الجاري بها 
العمل التي أصبحت متجاوزة بمنطوق دســتور 
2011، وباعتراف الــرأي العام الوطني والدولي 
المنظومة، وبإقرار مــن الحكومة  بأعطاب هــذه 
المغربية من خــلال إطلاقها لورش إصلاح مدونة 

الصحافة«.
وفي الإطار نفســه دعت »منظمة مراســلون 
بلا حــدود«، الدولية المعنيــة بالدفاع على حرية 
الصحافة، إلى »إلغاء محاكمة خمســة صحافيين 
مغاربة بينهم المؤرخ، المعطي منجب، لعدم وجود 

وجه لإقامة الدعوى«. 
وأضافت »مراســلون بلا حدود« في بيان لها 
وزع في المغــرب، إنه »من المنتظــر أن يمثل أمام 
المحكمة »اليوم« الخميــس كل من المعطي منجب 
وصمد عياش ومرية مكريم ورشيد طارق وهشام 
منصــوري والمتابعين بتهمة تهديد أمن وســلامة 
الدولة والحصول على تمويل أجنبي غير شرعي، 
علمــاً أن بعضهم قد يواجه عقوبة الســجن لمدة 
تصل إلى خمس سنوات« ودعت لـ«إسقاط التهم 

عنهم لعدم وجود وجه لإقامة الدعوى«. 
وقالت ســمين كاشــا، مديرة مكتــب المغرب 
العربــي، فــي منظمة »مراســلون بــلا حدود« 
»أصبح مــن الواجــب على نحو مســتعجل أن 
تكف الدولة المغربيــة عن التحرش بالصحافيين 
سياسيا وقضائيا، في محاولة لإسكات الأصوات 

الناقدة«. 
التي  التهم  إســقاط  »ضرورة  على  وشــددت 
الصحافيين  إلــى  المغربية  الســلطات  توجههــا 
ونشــطاء حقوق الإنســان، احتراما للالتزامات 
الدولية التــي وقعت عليها الدولــة، بما في ذلك 
الالتزام بحماية الحق في حرية التعبير والإعلام 
المنصــوص عليه في المادة 19 مــن العهد الدولي 

الخاص بالحقوق المدنية والسياسية«. 

قالت إن الوزراء لا يفصلون  بين منصبهم العمومي وحياتهم الخاصة

هيئة مغربية تحذر من المضايقات التي يتعرض لها الصحافيون 

جمعية مغربية تندد باستضافة الحكومة
 10 خبراء إسرائيليين في ندوة نظمت في الرباط

الرباط ـ »القدس العربي«:

نــددت جمعيــة مغربيــة تنشــط فــي دعــم القضيــة 
الفلســطينية ومناهضة التطبيع مع إســرائيل باستضافة 
الحكومــة المغربية 10 خبراء إســرائيليين في ندوة نظمت 

في الرباط.
وقالــت مجموعــة العمــل الوطني لمســاندة فلســطين 
في بيان أرســل لـ»القــدس العربي« انه »فــي خطوة غاية 
في الاســتفزاز للشــعب المغربي ولمشــاعره تجــاه قضية 
فلسطين ولرفضه الجماعي للتطبيع مع العدو الصهيوني 
ومناهضته للعدوان المســلط على شــعب فلســطين وعلى 
القــدس والأقصى المبــارك، تم تنظيم مؤتمــر »علمي« في 
العاصمة الرباط بحضور قرابة 10 صهاينة بشكل رسمي 
علنــي في إطــار ما ســمي »ندوة حــول التعليــم والبحث 
العلمــي فــي الكيمياء« بحضــور حكومي تمثــل في وزير 

التربية الوطنية..!!« 
وقالــت المجموعــة ان حضــور وزيــر التربيــة الوطنية 
في هذا المنتدى مســألة »خطيــــرة للغايــة تناقض موقف 
المغاربـــــة الذين مــا انفكوا يعبــرون عن موقف الدعـــــم 
لفلســطين ولمقاومــة شعبهـــــا، وعــن موقــف الرفــض 

المطلـــــق لكل أشكال التطبيـــــــع الصهيوني المخزية، بل 
إن موقــف وزيــر التربية الوطنيــة يتناقض مــع القوانين 
المعمول بهــا ومع التصريحـــــــات الرســمية المتتالية من 
قبل الحكــــــــومة عن غياب أي علاقــــات مــن أي نوع مع 

كيان العـــدو«.
وأضاف البيــان »أننا في مجموعة العمــل الوطنية من 
أجــل فلســطين إذ نجــدد إدانتنــا لكافة أشــكال خطوات 
التطبيــع الخيانيــة المجانية التــي يصــر المتصهينون على 
ارتكابها، وإذ نســائل الحكومة في الموضوع، فإننا نعتبر 
حضــور وزيــر التربيــة الوطنية في هــذا المنتدى مســألة 
خطيــرة للغايــة تناقض موقــف المغاربة الذين مــا انفكوا 
يعبرون عن موقف الدعم لفلسطين ولمقاومة شعبها، وعن 
الموقــف الرفض المطلق لكل أشــكال التطبيــع الصهيوني 
المخزيــة، بل إن موقف وزير التربيــة الوطنية يتناقض مع 
القوانين المعمول بها ومع التصريحات الرســمية المتتالية 
مــن قبــل الحكومة عن غيــاب أي علاقات مــن أي نوع مع 

كيان العدو..!!«
ودقــت المجموعــة ناقوس الخطــر التطبيعــي، ونبهت 
الحكومة والدولة المغربية إلى المنزلق الخطير الذي أصبح 
يشــكله التغلغل الصهيوني في الوطن والجوار وقالت إن 

المجموعة، وهي تدين هذه الخطوة، لتسجل بكل استغراب 
كيــف أن حركــة المقاطعــة الأكاديميــة تعــرف تناميا جد 
ملحوظ في المجتمع الغربي في أوروبا وأمريكا الشــمالية 
فــي أوســاط الجامعــات والمعاهد بــل وحتــى الكنائس، 
بينمــا يصر »خدام صهيون« هنا فــي المغرب على الهرولة 
التطبيعيــة الرخيصــة نحو أحضــان الكيــان الصهيوني 
وممثليــه وتنظيــم الملتقيات التطبيعية المســتفزة لشــعور 

ومواقف المغاربة.
وجددت المطالبــة بتفعيل مقترح تجــريم التطبيع الذي 
وقعتــه فــرق برلمانية كبيرة فــي البرلمــان المغربي وطالب 
بإقــراره طيف واســع مــن الهيئــات السياســية والمدنية 
والحقوقيــة والشــبابية المغربية، وحذرت مــن الخطورة 
البالغــة التي أصبــح يمثلها تنامــي ظاهــرة التطبيع على 
المجتمــع والدولة والأمــن القومي المغربــي والإقليمي من 
خلال الاختراق الصهيوني لشبكات معروفة بارتباطاتها 
الاســتخبارية الخطيــرة في المغرب والمغــرب الكبير بلغت 
مســتوى تقديم الدعــم الصهيوني لخلق كيانــات طائفية 
عرقيــة تحــت عناوين إثنية من شــأنها إشــعال المنطقة و 
إدخالهــا فــي فوضــى عارمة مثلمــا هو جار في المشــرق 

العربي ..!!

مباحثات أمريكية ـ مغربية
 عسكرية حول تطوير التعاون الثنائي

■ الرباط ـ من خالــد مجدوب: عقد الجنرال بوشــعيب عروب، 
المفتش العام للقوات المســلحة المغربية، لقاء مع ديبورا لي جيمس، 
وزيرة القوات الجوية الأمريكية، بحثا فيه التعاون العســكري بين 

البلدين، وفرص تعزيز وتطوير هذا التعاون.
جاء ذلك فــي بيان صادرعــن القيادة العامة للقوات المســلحة، 

المغربية ونشرته وكالة الأنباء المغربية الرسمية، الثلاثاء.
وقــال البيان إن المباحثــات التي جرت بين المســؤولين، الاثنين، 
في مقر القيادة العامة للقوات المســلحة، بالرباط، تناولت التعاون 
القائم بين البلدين، وأن المســؤولة الأمريكية »أشادت بجهود المغرب 
في مجال مكافحة الإرهاب مــن خلال التزامه إلى جانب التحالف في 
اليمن، ودعم الحوار الليبي«. وأعرب المســؤولان، بحســب البيان، 
عن« ارتياحهما للحصيلة الإيجابية للتعاون العسكري بين بلديهما، 
والذي يشــمل الدعم المتبادل، والتكوين، وتنظيم عمليات مشتركة، 

وتبادل الزيارات والمعلومات، والمشاركة في مختلف التدريبات«.
كما بحث الجانبان فرص تعزيز وتطوير التعاون المتبادل »بهدف 

تعزيز قدرات الجيشين من خلال تبادل التجارب والخبرات«.
ويشــارك المغرب في تحالف دولــي، بقيادة الولايــات المتحدة 
الأمريكية، يشــن، منذ أغســطس/آب من العام الماضي، غارات على 
ما مواقع لتنظيم »الدولة الاســلامية« في الجارتين العراق وسوريا. 
كما تشارك الرباط في عمليات التحالف الذي تقوده السعودية، منذ 
آذار/مارس الماضــي، ضد مواقع تابعة للحوثيــين والقوات الموالية 

للرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، في اليمن.
الجنرال بوشعيب عروب»الأناضول«

إنقاذ 49 مهاجرا وفقدان نحو 21 قبالة الصحراء الغربية  وشمال المغرب
■ مدريــد ـ طنجــة ـ وكالات: أنقــذت البحريــة المغربية، أمس 
الأربعاء، 27 مهاجرا غير شــرعي، من الغرق، كانــوا على متن قارب 
مطاطي في عرض البحر، في مضيق جبل طارق، شــمال البلاد، فيما 
تم انتشــال غريق، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء المغربية الرســمية 
فيما تم انقاذ 22 مهاجرا أفريقيا قبالــة الصحراء الغربية بينما أعلن 

عن فقدان 20 مهاجرا. 
وقالــت الوكالة إن قوات الدرك البحــري أنقذت، صباح أمس، 27 
مرشحا للهجرة السرية، كانوا على متن قارب مطاطي غارق في عرض 
ساحل مدينة أصيلة، المطلة على المحيط الأطلسي. وأضافت أنه »جرى 
أيضا انتشال جثة، إلى جانب إنقاذ هؤلاء الأشخاص الذين يحملون 
الجنســية المغربية«. ولفتت إلى أنه تم فتح تحقيق في الموضوع تحت 

إشراف النيابة العامة المختصة.
وتتواصل محاولات المهاجرين غير الشرعيين للتسلل عبر مضيق 
جبل طارق، ما جعل البحريتين المغربية والاسبانية في حالة استنفار 

وتنسيق مستمرين.
 وتقــوم كل من البحرية المغربية ونظيرتها الاســبانية بتدشــين 
سلسلة من الاتصالات الثنائية، لتحديد أماكن المهاجرين لإنقاذهم أو 
اعتراض سبيلهم، وقد سمح التعاون بينهما إلى دخول مياه البلدين 
من دون حواجز، بغية الوصول إلــى المهاجرين الذين يتدفقون على 

نقاط مختلفة لعبور المضيق.«الأناضول«
من جهتها قالت فرق الإغاثة البحرية الاســبانية أمس الأربعاء إن 
نحــو 20 مهاجرا أفريقيا فقدوا في البحر بعــد غرق قارب كان ينقلهم 
 في المحيط الأطلســي على بعد نحو 32 كيلومترا من ساحل الصحراء 

الغربية. 
وأنقذت فرق الإغاثة الاسبانية 22 أفريقيا من البحر في وقت متأخر 
الثلاثاء وسط ظروف جوية عاصفة وانتشلت  جثة رجل واحد، فيما 
يستمر البحث عن الباقين. وقال المتحدث باسم فرق الإغاثة البحرية 
إن الناجين قدروا عدد من كانوا  على متن القارب بأنهم أكثر من أربعين. 

وأظهــرت صور عمليــة نقل الناجين مــن قارب الإنقــاذ إلى جزر 
الكناري الكبرى، حيث تولت رعايتهم طواقم الصليب  الأحمر في خيم 

مؤقتة نصبت في المرفأ. 
وكان الطريق البحري من غرب أفريقيا إلى جزء الكناري الاسبانية 
ممرا رئيسيا للمهاجرين الذين يحاولون دخول  أوروبا إلى أن كثفت 

اسبانيا دورياتها في المنطقة قبل عشر سنوات.  صورة لمهاجريين غير شرعيين في إحدى عمليات الإنقاذ )أ ف ب(
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■ ليبيــا - وكالات: أعلــن المبعوث 
الجديــد الخــاص للأمين العــام للأمم 
المتحــدة ورئيس بعثــة الأمم المتحدة 
للدعم في ليبيا مارتن كوبلر أنه سيقوم 
المقبلة بالاســتماع  القليلة  الأيام  خلال 
إلــى أعضاء الحوار السياســي الليبي 
حكومة  في  المقترح  الرئاســة  ومجلس 
الوفاق وغيرهم من الشــركاء، لمعالجة 
العــدد الصغيــر المتبقي مــن القضايا 

العالقة وإنجازها.
جاء ذلك خلال بيان للمبعوث الأممي 
كوبلر، الثلاثاء، فــي موقع البعثة على 
الإنترنت، أعلن من خلاله أنه اســتلم، 
مهامه بشــكل رســمي كممثــل خاص 
للأمين العام في ليبيــا وكرئيس لبعثة 

الأمم المتحدة للدعم في البلاد.
وخــلال البيــان أعــرب كوبلر عن 
إصراره على العمل مع »جميع الليبيين 
لتحقيــق الســلام الذي يصبــوا إليه 
مشيرا  حقا«  ويستحقه  الليبي  الشعب 
إلــي أنــه »لا يمكن تحقيق الاســتقرار 
واســتعادة هيبة الدولــة إلا من خلال 

الحوار والوحدة«.
و بحســب بيان المبعوث الأممي إلى 
ليبيــا فإنه عــازم »على الاســتناد إلى 

الزخم الحالي لإقرار الاتفاق السياســي 
إضافة  القريــب«  المســتقبل  في  الليبي 
مناقشــة  الأولوية  ســبيل  »على  لنيته 
المســائل ذات الصلة بالأمن مع مختلف 
الجهات الليبية الفاعلة« بحسب البيان.
وأكد المبعوث الأممــي »للجميع على 
ضرورة الاســتفادة مــن الدعم القوي 
الموجــود داخــل ليبيا ولــدى المجتمع 
الدولي والشــركاء الإقليميين لتحقيق 
ســلام دائم في البلاد«، متابعا »فليس 
بمقدورنا إهدار العمل المضنى الذي بُذل 

لغاية الآن«.
وثمــن كوبلر »جَلد الشــعب الليبي 
الذي عانى الكثير جــراء النزاع القائم 
والأزمــة الإنســانية وتفاقــم خطــر 
علي  واجب  أنــه  موضحا  الإرهــاب«، 
الجميع تجــاه الليبيــين أن »يتحركوا 
بسرعة وبإصرار معا لتحسين الأوضاع 
الاقتصادية والإنسانية ومعالجة وضع 

حقوق الإنسان«.
الأمم  أن  المبعــوث  أكــد  أن  بعــد  و 
الدولــي يقفون على  المتحدة والمجتمع 
أهبة الاستعداد للمساعدة أكد أيضا أنه 
»ســيعمل دائما بقرارات مجلس الأمن 
ذات الصلة وبالمبادئ الراسخة المتمثلة 

ســيادة  على  والحفاظ  التحيــز  بعدم 
ليبيا وسلامة أراضيها واستقلالها«.

و أضاف قائلا »لقــد حققت الجهود 
الليبية  الأطراف  بذلتهــا  التي  المضنية 
خــلال العــام المنصــرم تقدمــا كبيرا 
الخلافات  شــقة  تضييق  صعيــد  على 
الحالية  الحــوار  عمليــة  واســتمرار 
والبناء على مــا تم إنجازه لغاية الآن، 
هو الســبيل للمضي قدمــا »راجيا في 
ختــام بيانه دعم الجميــع »في الوقت 
بالجهود  قدمــا  فيــه  ســنمضي  الذي 
والأمن  الســلام  إعــادة  إلى  الراميــة 
والازدهــار إلى ليبيا«. وقــال مبعوث 
الأمم المتحــدة الجديــد إلــى ليبيا إن 
المنظمة الدولية  ستســتأنف المحادثات 
للتعامل  المتناحرة  الليبية  الفصائل  مع 
 مع العقبات التي تقف في طريق تشكيل 
حكومــة وحدة مــع إعطــاء  الأولوية 

للقضايا الأمنية. 
مع  ســيجتمع  أنه  بيان  في  وأضاف 
الرئاســي  المجلس  وأعضاء  المفاوضين 
الدوليــة  المنظمــة  اقترحتــه  الــذي 
وسيكون الجهاز    التنفيذي لأي حكومة 
لاقتسام الســلطة. وستكون المحادثات 

بشأن القضايا المتصلة بالأمن أولوية. 

الأمم  برعاية  مفاوضــات  وفشــلت 
المتحدة حتــى الآن فــي الوصول إلى 
اتفــاق بشــأن حكومة وحــدة وطنية 
مقترحة لإنهــاء   الاضطرابات في البلاد 
بعد أربع ســنوات من الانتفاضة التي 

أطاحت بمعمر القذافي. 
الفوضى  من  مزيد  إلى  ليبيا  وانزلقت 
في وجود حكومتين متنافستين تدعم كل 
منهما فصائل مســلحة مختلفة. وتشعر 
 الحكومــات  الغربيــة بالقلــق لأن هذا 
»الدولة  الوضع سمح لمتشــددي تنظيم 

الإسلامية« باكتساب موطئ قدم. 
وافقوا  الجانبين  من  معتدلون  وكان 
على مقتــرح حكومة الوحــدة، وكذلك 
بعض الفصائل المسلحة. لكن متشددين 

من  المعسكرين  يقاومون الاتفاق. 
وأعلــن الأمين العام لــلأمم المتحدة 
رســميا في الرابع من الشــهر تعيينه 
الدبلوماســي الألمانــي مارتــن كوبلر 
ممثلا خاصــا له ورئيســا لبعثة الأمم 
المتحدة للدعم في ليبيا خلفا للإسباني 
برناردينــو ليون، لكــن الأخير لا يزال 
الليبي  الســلام  محادثات  في  منخرطا 
بــين الفرقــاء الليبيين والتــي كان قد 

أدارها لمدة عام.

المبعوث الأممي الجديد: اعتزم الأيام المقبلة على الاستماع لأعضاء الحوار

ليبيا لمعالجة القضايا العالقة وإنجازها وتشكيل حكومة الوحدة

■ الجزائر - د ب أ: كشــف عبدالقادر مســاهل 
الوزيــر الجزائــري للشــؤون المغاربيــة والاتحــاد 
بــاده  أن  عــن  العربيــة  والجامعــة  الأفريقــي 
ستستضيف الدورة الســابعة لاجتماع دول جوار 
ليبيا فــي أول كانون أول/ ديســمبر المقبل، مؤكدا 
تطابق مواقف الجزائر مع مصر بشأن التسوية في 

هذا البلد. 
وأكــد، فــي برنامــج للإذاعــة الجزائريــة أمس 
الأربعــاء، أن هــذا الاجتماع ســيخصص لتنســيق 
الجهــود والمواقف لتســوية الأزمة الليبية، مشــيرا 
إلــى أن المبعــوث الأممــي الجديــد إلى ليبيــا مارتن 
كوبلــر سيشــارك في الاجتماع شــأنه شــأن ممثل 

الاتحــاد الأوروبــي، إضافة إلــى دول جــوار ليبيا 
وهي تونس ومصر والسودان وتشاد والنيجر إلى 

جانب السلطات الليبية. 
وجدد مســاهل تأكيده على توافــق المواقف بين 
الجزائــر ومصــر، بخصــوص تســوية الأزمــة في 
ليبيا، لافتا أن الجميع بات مقتنعا بضرورة تشكيل 
حكومــة وحــدة وطنيــة تنظم الحيــاة السياســية 

والاقتصادية والاجتماعية في الباد. 
ونــوه إلــى أن الجزائــر ومصــر يدعمان تشــكيل 
حكومــة وحدة وطنيــة في ليبيا وضــرورة الوصول 
إلى تسوية سلمية وسياسية للأزمة مع الحفاظ على 

الوحدة الترابية والسيادة الوطنية لهذا البلد.

الجزائر تستضيف اجتماع دول 
جوار ليبيا أول الشهر المقبل 

وتؤكد توافق المواقف بينها وبين مصر 

■ باريــس - أ ف ب: حذر وزير 
الخارجيــة الليبــي محمــد الدايري 
من تحــول ليبيا إلــى »ملجأ جديد« 
لتنظيــم الدولــة الإســامية داعيــا 
الأســرة الدولية إلى ضم باده إلى 
الحملة لمكافحة المجموعة المتطرفة.

الثاثــاء  مســاء  حديــث  وفــي 
أكــد ان حكومتــه »تملــك معلومــات 
موثوقــة مفادهــا ان قيــادة داعــش 
)تنظيم الدولة الإسامية( طلبت من 
الجهاديين الجدد التوجــه إلى ليبيا 
وليس ســوريا، خصوصــا منذ بدء 
الضربــات الروســية« ضــد التنظيم 

في نهاية أيلول/سبتمبر.
وخال زيــارة إلى باريــس أدان 
»العمليات الإرهابيــة الفظيعة التي 
نفذها داعش« الجمعــة في باريس 
مــن  محــذرا  قتيــا   129 وأوقعــت 
تعزيز التنظيم المتطرف وجوده في 

ليبيا.
وقال الوزير الذي تعترف الأسرة 
الدوليــة بحكومتــه »نضــم صوتنا 
إلــى الدعوات في فرنســا والخارج 
لتحــرك دولــي وتصميــم حقيقــي 
ضــد داعش فــي ســوريا والعراق، 
وكذلــك في ليبيا لأنني أخشــى من 
ان تتحول ليبيا في مســتقبل قريب 

إلى ملجأ جديد لداعش«.
وليبيــا غارقة فــي الفوضى منذ 

ســقوط نظــام معمــر القذافــي في 
الحكــم  برلمانــان  ويتنــازع   .2011
منــذ العام الماضــي أحدهمــا مقره 
طرابلــس وآخر تعترف به الأســرة 
الدولية يتخذ من شرق الباد مقرا.

مقاتلــي  عــدد  ان  الوزيــر  ورأى 
فــي  الإســامية«  »الدولــة  تنظيــم 
ليبيا يقــدر حاليــا »بــين أربعة إلى 
خمســة آلاف« ويشكل التونسيون 
القســم  واليمنيون  والســودانيون 

الأكبر منهم.
وأشــاد الوزيــر بالعمليــة التــي 
المتحــدة وأعلنت  الولايات  نفذتهــا 
لأول مــرة فــي 14 تشــرين الأول/
لتنظيــم  أهــداف  قصــف  أكتوبــر 
ليبيــا  فــي  الإســامية«  »الدولــة 
والقضــاء في غــارة علــى العراقي 
أبــو نبيل الــذي يعد زعيــم التنظيم 

المتطرف في الباد.
لكن بحســب الوزير فإن وســام 
نجــم الزبيــدي، الملقب بأبــو نبيل، 
كان زعيم تنظيم »الدولة الإسامية« 
في مدينة درنة شــرق الباد وليس 

زعيم التنظيم في ليبيا.
الغــارات  »هــذه  ان  وأضــاف 
كافيــة.  ليســت  لكنهــا  ضروريــة 
التهديد الذي يحدق بأوروبا كبير« 
مشيرا إلى العاقات بين الجهاديين 
في ليبيــا وأولئــك فــي أوروبا في 

قدر عدد مقاتلي التنظيم في بلاده بين أربعة إلى خمسة آلاف معظمهم من التونسيين والسودانيين واليمنيين

وزير خارجية ليبيا يحذر من تحول بلاده إلى »ملجأ جديد« لتنظيم »الدولة الإسلامية«

الجانب الآخر من المتوسط.
وذكر بأن مغربيا كان اندس بين 
آلاف المهاجريــن الذين وصلوا في 
زوارق أبحرت من ليبيا، اعتقل في 

الربيع فــي إيطاليا، وقد يكون أحد 
منفذي الهجوم على متحف باردو 
في تونس حيث قتل 21 سائحا في 

آذار/مارس.

الــذي  التونســي  ان  وأوضــح 
حزيران/يونيــو   26 فــي  ارتكــب 
مجزرة ذهب ضحيتها 38 ســائحا 
بينهــم ثاثون بريطانيــا في فندق 

مقاتلون من تنظيم الدولة الاسامية في ليبيا

تونســي تلقى تدريبات فــي ليبيا. 
وأعلــن تنظيم »الدولة الإســامية« 

مسؤوليته عن الهجومين.
وقال الوزير ان التنظيم المتطرف 
يســيطر على مدينة سرت )شرق( 
وهو منتشــر في مناطــق عدة مثل 
درنة وبنغازي )شــرق(. وحذر من 
ان مدينــة »اجدابيا شــرق ليبيا قد 
تصبح الآن معقــا جديدا« للتنظيم 
المتطــرف، موضحــا انــه يبــدو ان 
»سلســلة اغتيالات لأئمة ســلفيين 
وضبــاط فــي الجيــش« مــن قبل 
تنظيــم »الدولــة الإســامية« تمهد 

الطريق لهذا التقدم.
وردا على سؤال حول معلومات 
تحدثت عن اختراق محتمل لتنظيم 
جنوب  فــي  الإســامية«  »الدولــة 
البــاد لم يؤكــد الوزير ذلــك، لكنه 
أوضــح ان »العاقــات الوثيقة بين 
جماعــة بوكــو حــرام ومنظمــات 
إرهابيــة أخرى في دول الســاحل 
من جهــة وداعش مــن جهة اخرى 
باتت مؤكدة، بعد ان اعتقل الجيش 
الليبي قبل عام في بنغازي عناصر 

من بوكو حرام«.
وأضــاف ان »هناك مخاوف من 
امتداد تنظيم الدولة الإسامية إلى 
الجنوب« ما يســمح لــه بالاتصال 
دول  فــي  المتطرفــة  بالحــركات 

الساحل«.
ويــرى الوزير الليبي انــه لم يعد 
ان  الدوليــة  الأســرة  مقــدور  فــي 
تطالب بحل سياسي في ليبيا قبل 
التحرك »نظرا إلــى الخطر المتنامي 
الذي يطرحه داعش«. وأكد »يجب 
وضع استراتيجية يتم فيها إشراك 
الجيــش الليبــي بمســاهمة الدول 

العربية والغربية«.
وتولــي موفــد الأمم المتحــدة 
الجديــد لليبيــا الألمانــي مارتــن 
كوبلــر مهامــه الثاثــاء مؤكــدا 
تصميمــه علــى اقنــاع الجانبين 
المتنازعــين فــي ليبيــا بتشــكيل 

حكومة وحدة وطنية.
وأكــد الوزيــر ان المشــكلة التــي 
كانــت تعرقل حتــى الآن تشــكيل 
حكومة وحدة وطنيــة »على طريق 
البرلمــان  التســوية«. وأضــاف ان 
المعترف به دوليــا »تلقى تطمينات 
مــن قبــل موفديــن دوليــين حول 
الدور المقبــل للجيــش الليبي الذي 
كانــوا يطالبــون بــه للتوصــل إلى 

اتفاق«.
غيــر  طرابلــس  برلمــان  وكان 
المعترف به أبــدى تحفظات لتعيين 
الفريــق  بهــا  المعتــرف  الحكومــة 
خليفــة حفتــر قائدا عامــا للجيش 

الليبي في آذار/مارس. 

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:
التونســية  »المعركــة« بين الحكومة  دخلت 
ونقابة الصحافيــين فصلا جديدا، بعدما قررت 
وزارة العــدل مقاضــاة الإعلامين المســؤولين 
عن بــث صور لرأس طفل مقطوع على شاشــة 
التلفزيون الحكومي، وهو مــا اعتبرته النقابة 
بمثابة »إعــلان حرب« من قبــل الحكومة على 

الإعلام وحرية التعبير في البلاد.
وأصدرت وزارة العدل مســاء الثلاثاء بلاغ 
أكدت فيه أن وزير العدل بالنيابة )وزير الدفاع 
تتبعات  بإثــارة  »أذن  الحرشــاني(  فرحــات 
جزائيــة ضد كل من سيكشــف عنه البحث من 
أجل ارتكابه الجرائم المنصوص عليها بالفصل 
31 من قانــون مكافحة الإرهاب ومنع غســيل 
الأمــوال )...( علــى إثر ما تم بثه من مشــاهد 
تتعلــق بالجريمــة الإرهابية التي اســتهدفت 

الطفل التونسي مبروك السلطاني«.
 وينص الفصل المذكور على أن كل من »تعمد 
بصفة صريحة، الإشادة أو التمجيد بأي وسيلة 

كانت بجريمــة إرهابية أو بمرتكبيها أو بتنظيم 
له علاقة بجرائــم إرهابية« يعدّ مرتكبا لجريمة 
إرهابية ويعاقب بالســجن من عام إلى خمسة 
أعــوام، وغرامة مادية تصل إلى عشــرة آلاف 

دينار )أكثر من خمسة آلاف دولار(.
وأثار تقرير بثه التلفزيون الحكومي مؤخرا 
وتضمن صورا لرأس طفــل مقطوع في ثلاجة، 
جــدلا كبيــرا أدى لاحقا لإقالــة رئيس تحرير 
الأخبــار حمــادي الغيداوي وإصــدار رئيس 
الحكومة لقــرار إعفاء المدير العــام للتلفزيون 

مصطفى باللطيف من مهامه.
واعتبــرت نقابــة الصحافيين التونســيين 
أن بــلاغ وزارة العدل »يأتي في ســياق إعلان 
الحرب من حكومة الحبيــب الصيد على حرية 
التي  والخاصــة  العامة  والحريــات  الاعــلام 
تحققت للتونســيين بفضل ثورتهم«، مشــيرة 
إلى أنه »لا أحد يزايــد عليها وعلى الصحافيين 
التونســيين في التصدي للإرهاب، حيث كانت 
النقابة أول من رفع شعار »لا حياد مع الإرهاب« 
في وقت تميزت فيه مواقف الســلطة التنفيذية 
بالارتباك والتهاون في التصدي لهذه الظاهرة 

الخطيرة«.

وزارة العدل تلاحق المسؤولين عن حادثة »الرأس المقطوع« وهيئة الاتصال تتحدث عن تصفية حسابات مع الإعلاميين

تونس: المعركة بين الحكومة ونقابة الصحافيين تصل إلى القضاء
المستقلة للاتصال السمعي البصري هي الجهة 
الوحيــدة المخولــة بتحديد طبيعــة الأخطاء 
المهنية والعقوبات الملائمة للصحافيين، معتبرا 
أن تواصــل محاكمة الصحافيــين خارج إطار 
المرســوم 115 المتعلق بحرية الصحافة »يأتي 
في سياق مخطط للإجهاض على هامش حرية 
التعبير والعــودة بالإعلام إلى مربع الوصاية 

والقمع«.
وكان رئيــس الحكومة الحبيب الصيد دافع 
عن قرار إقالة باللطيف، مؤكدا أنه قام بتطبيق 
القانون ولم يتجاوز صلاحياته )استنادا إلى 
الفصل 19 من المرســوم 116(، وأشــار إلى أن 
المرسوم المذكور ينص على عدم استشارة هيئة 
الاتصال الســمعي والبصري قبل اتخاذ قرار 
للتراجع  اســتعداده  المقابل  في  مبديا  الإقالة، 

عن قراره في حال ثبت تجاوزه للقانون.
فيمــا أكد عضــو هيئــة الاتصال الســمعي 
والبصري هشــام السنوســي وجــود »توجه 
جديد« مــن قبل حكومــة الحبيــب الصيد في 
التعاطي مع الإعلام، مشيرا إلى أن »الأمور بدأت 
تتضح منذ رفض التلفزة التونسية نقل الشارة 
من خلال قناة خاصة لمراســم الاحتفال بجائزة 

نوبل للسلام التي تحصل عليها الرباعي الراعي 
للحوار الوطني بقصر قرطاج«.

وأضاف في تصريح إذاعي »من غير المعقول 
أن نخلق لنا اليوم عدوا ألا وهو الصحافيين«، 
الصحافيين  لملاحقــة  الســبب  عن  متســائلا 
بمقتضى قانون الإرهــاب »هل يعود فعلا لبث 
حق  في  الإرهابيــة  بالجريمة  تتعلــق  صورة 
الطفل مبروك السلطاني؟ أم لرفض التلفزيون 
نقل مراسم الاحتفال بجائزة نوبل؟ أم للتقرير 
الأمني  العمل  لتهــاون  تطــرق  الذي  التلفزي 
والعسكري فى التعامل مع العملية الإرهابية«.

يُذكر أن نقيب الصحافيين التونسيين ناجي 
اتهم في وقت ســابق حــزب »نداء  البغوري 
تونس« بالعمل على ضرب حرية الإعلام، بعد 
لجــوء نوابه إلى تعديل أحد فصول مشــروع 
قانون مكافحة الإرهاب ومنع غســيل الأموال 
الذي يقضي بحرمان الصحافيين من الاحتفاظ 
بالسر المهني، مشــيرا إلى أن »الحزب الحاكم 
بعد أن مكن قتلة الشــهداء، ومن نهبوا أموال 
التونسيين من الإفلات من العقاب، يعمل على 
ضرب آخر مكســب للثورة التونســية، وهو 

حرية الإعلام«.

ونــددت فــي بيــان أصدرتــه الثلاثــاء 
بـ»الانقــلاب الذي تقــوم بــه الحكومة على 
والذي  الصحافــة،  وحرية  العامــة  الحريات 
بــدأ بالتدخل الســافر في الإعــلام العمومي 
والانقــلاب على الهيئــة الدســتورية المكلفة 

بتعديل القطاع السمعي البصري، وصولا إلى 
محاكمة الصحافيــين بمقتضى قانون مكافحة 
محاكمات  علــى  القانونية  لإضفــاء  الارهاب 

سياسية«.
واعتبر البيــان أن النقابــة والهيئة العليا 

فرحات الحرشاني الحبيب الصيد

الجيش الجزائري يدمر 
مخبئا لقنابل تقليدية 

في منطقة القبائل 
■ الجزائر - د ب أ: أعلنــت وزارة الدفاع الجزائرية أن مفرزة 
للجيش قامت أمس الأربعاء بكشــف وتدمير مخبأ يحوي ســت 
قنابل تقليدية الصنع،خلال عملية بحث وتمشــيط في غابة بني 
غبري فــي ولاية تيزي وزو، عاصمة منطقة القبائل )100 كيلومتر 

شرق البلاد(. 
ومن جهة أخرى، أوضحــت الوزارة في موقعها الإلكتروني أن 
مفرزة للجيش في منطقة بــرج باجي مختار، القريبة من الحدود 
مــع مالي، اعتقلت 45 مهربا من جنســيات مختلفة، فيما تم ضبط 
ســبع عربات رباعية الدفع و38 جهاز كشف عن المعادن وهواتف 

محمولة. 
كما جــرى اعتقال ثمانية أشــخاص مــن قبل وحــدة للجيش في 
منطقة جانت، القريبة من الحدود مع ليبيا، هموا بالدخول إلى التراب 

الجزائري بطريقة غير شرعية على متن عربة رباعية الدفع. 

نواكشوط -» القدس العربي«:

أثارت رســالة بعثت بهــا مريم داداه، وهــي حرم أول 
رئيس لجمهورية موريتانيا، أمس إلى الرئيس الموريتاني 
محمد ولد عبد العزيز وطالبت فيها بإطاق اســم زوجها 
الرئيس مختار ولــد داده على مطار نواكشــوط الجديد، 
جدلا كبيــرا بين الســيدة الأولى الســابقة ورابطة تخليد 

أبطال المقاومة.
وكان الرئيس الموريتاني قد أمر بإطاق مسمى »مطار 
أم التونســي الدولي« على المطار الجديد تخليدا لمنطقة أم 
التونســي الواقعة قــرب المطار والتي شــهدت عام 1932 
معركة بــين المحتل الفرنســي وأبطال مقاومــة الاحتال 

الفرنسي.
وأكدت مريم داداه، وهي فرنسية الأصل، في رسالتها 
للرئيس الموريتاني«أن  اســم »أم التونسي« يذكر بمعركة 
مواجهة وقعت سنة 1932، في إطار بسط السلم  الجاري 
وقتها في موريتانيا، بين جمالة الترارزة الموالين لفرنسا، 

وموريتانيين آخرين معادين للدولة الفرنسية«.
»هــذه المعركــة، تضيف مــريم داداه، ترمز فــي نظرنا 
لانقســام وموريتانيا بحاجة للوحــدة اليوم أكثر من أي 

وقت  مضى«.
وأضافــت »فــي أغلــب الــدول الأفريقية يحمــل مطار 
العاصمــة اســم الأب المؤســس، ونحــن نأمل بــأن نرى 
مطار نواكشــوط الجديد الذي سيدشن خال أيام، وهو 
يحمل اســم المختار ولد داداه ،الأب المؤســس للجمهورية 

الإسامية الموريتانية«.
»إن قرارا مثل هذا، تؤكد مريم داداه مخاطبة الرئيس، 
ســيندرج طبيعيــا ضمن المسلســل الذي بدأتمــوه عند 
وصولكم للســلطة عــام 2008، وإذا لم يحدث ذلك فإننا 
ســنتوجس خوفا مــن أن يحمل نفــي تاريخنا المعاصر 

تهديدات خطيرة لبلدنا«.
هــذه الرســالة أثــارت حفيظــة رابطة تخليــد بطولات 
المقاومــة الموريتانيــة التــي أكــدت فــي بيان أمــس أنها 
»ســجلت إســاءة جديدة  للذاكــرة الوطنيــة الموريتانية، 
وهــذه المرة جــاءت الإســاءة من طــرف الســيدة الأولى 
الســابقة مــريم داداه التــي عكســت رســالتها تحريفــا 

وتاعبا مقصودا بحقائق التاريخ«.
وأكــدت الرابطة فــي بيان وزعته أمــس »نهاية مرحلة 
طمــس التاريــخ، وبخاصة حقبــة المقاومة المجيــدة التي 
عانينا منها خال عقود الاســتقال الماضية، وأصبح من 
حــق الأجيال الحالية أن تدرك أن لها تاريخا ناصعا تعتز 

طالبت بإطلاق اسم زوجها على المطار الجديد

موريتانيا: جدل بين حرم أول رئيس
 ورابطة المقاومة حول تسمية المطار الجديد

الرئيس الموريتاني السابق المختار ولد داداه

به هو حقبة المقاومة المجيدة ضد الاستعمار الأجنبي«.
»ومــن واجب الدولة، تضيــف الرابطة، أن تخلد معارك 
المقاومــة الوطنيــة وكذلــك أبطــال المقاومــة وأن تطلــق 
أسماءهم على الشــوارع والساحات والمطارات وغير ذلك 

من المنشآت العمومية«.
وأضافت »أن إطاق اســم »معركة أم التونســي«، على 
مطار نواكشــوط الدولي الجديد، تكــريم لأبطال المقاومة 
وإعــادة اعتبــار لتراثنــا البطولــي فــي مواجهــة المحتــل 
الأجنبي، فضا عــن أن المطار يقع إلى جوار ميدان المعركة 

المذكورة«.
وشدد بيان رابطة المقاومة على »أن معركة أم التونسي 
جرت بين المقاومة الموريتانية وكتيبة الاحتال الفرنســي 
المعروفــة بالكتيبة المتنقلــة للترارزة وبقيــادة النقيب دي 
لانج المصحوب بســتة فرنســيين، وهذا يفنــد ادعاء مريم 
داداه بــأن المعركة وقعت بين تجمع رحــل الترارزة الموالي 

لفرنسا والموريتانيين المعادين لها«.
وأكــد البيــان علــى »أن أولويــة التكريم هــي للمقاومة 
الوطنيــة فلهــا الأســبقية الزمنيــة وبعــد ذلك يأتــي دور 

الآخرين«.
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شؤون عربية وعالمية

تعز ـ »القدس العربي« 

من خالد الحمادي ووكالات:

ذكرت مصدر رئاسي أن الرئيس اليمني عبدربه منصور 
هادي يدير شــؤون الدولة من قصر )معاشيق( الرئاسي 
في مديريــة كريتر، بعد ان اســتعادت قــوات التحالف 
ترميمه بعد الدمار الكبير الذي طاله عند اقتحامه من قبل 
ميليشــيا الحوثي وصالح قبل نحو سبعة أشهر. وأوضح 
لـ»القدس العربــي« أن الرئيس هادي يمارس نشــاطه 
الرئاسي بشكل طبيعي من قصر معاشيق المطل على خليج 
عدن، بعد اجــراء كافة الاحتــرازات الأمنية لحمايته من 

كافة الجوانب الساحلية.
مشيرا إلى أن هادي قام منذ وصوله إلى محافظة عدن 
الاثنين بإدارة شؤون الدولة العسكرية والسياسية منها، 
لتجهيزها كعاصمة مؤقتة لاستقرار هادي وحكومته، وأنه 
مركز جهــوده الراهنة لتحرير محافظة تعز من ميليشــيا 
الحوثي وصالح، كخطوة هامــة لتحرير بقية المحافظات 

الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.
وأكدت المصــادر ان الرئيس هادي أجــرى العديد من 
الاتصــالات بالقادة الميدانيــين للعميات العســكرية في 
محافظــة تعز منــذ وصوله إلــى محافظة عــدن تتعلق 
تحرير  في  للاسراع  العســكرية  والترتيبات  بالإجراءات 

محافظة تعز، من ميليشيا الحوثي وصالح.
في غضون ذلــك ذكر الناطق الرســمي باســم قوات 
التحالف العربي عن وصول قوة عســكرية بحرينية إلى 
محافظة عدن، وهي الدفعة الثانية، ضمن قوات التحالف 
المشاركة في العمليات العســكرية ضد ميليشيا الحوثيين 
وقوات الرئيس المخلوع علي صالح في اليمن، والتي بدأت 

في 26 آذار/مارس الماضي.
وقال الناطق باسم التحالف العربي العميد الركن أحمد 
عســيري، إن »قوة بحرينية عســكرية وصلت إلى عدن 

للمساهمة في دعم جهود الأمن بالمدينة«.
وذكرت المصــادر ان هــذه القــوات البحرينية تعتبر 
القوات العســكرية الرابعة لدولة مشــاركة في التحالف 
العربي، حيث ســبق وصول قوات إماراتية وســعودية 
وســودانية إلى عدن، حيــث تم توزيع المهــام بينها بين 
العســكرية والأمنية والتجهيز للعمليات العســكرية في 

محافظة تعز المجاورة لعدن.
وعلمت )القدس العربي( من مصادر محلية في تعز أن 
قوات المقاومة الشــعبية والجيش الوطني يقومون برفع 
الجاهزية العســكرية في كافة المناطــق والجبهات داخل 
مدينة تعز ومحيطها، لاستكمال التحركات العسكرية نحو 

المعسكرات والمواقع العسكرية التي تتمركز فيها الميليشيا 
الحوثيــة وقوات المخلــوع علي صالح للســيطرة عليها، 
بعد أن حققت قوات الجيش الوطني المدعومة بمســلحي 
المقاومة الشــعبية تقدما كبيرا ومكاســب عسكرية كبيرة 
خــلال الأيام القليلــة الماضية في العديــدي من الجبهات 
المحيطة بمحافظة تعز وتأمين العديد من المداخل والطرق 

المؤدية إلى مدينة تعز من جهة محافظة عدن. 
إلــى ذلك، قال مصدر فــي المقاومة الشــعبية إن قوات 
الجيش الوطني والمقاومة،  تمكنت في الســاعات الأولى 
من فجر الأربعاء من اجتياز منطقة »الشــريجة«، و«جبل 

حمالة » على حدود تعز مــع محافظة لحج الجنوبية، بعد 
توقف منذ صباح أمس بســبب ألغــام الحوثيين المزروعة 

على الطريق. 
 وذكــر المصدر، أن الحوثيــين كانوا قد شــيدوا جداراً 
عازلا بيراميــل ملغمة، يفصل بين تعز ولحج، وأن وحدات 
متخصصة من الجيش الموالي لهادي تمكنت بعد عناء من 
فك شفرة الألغام، والزحف نحو »الراهدة« أولى مديريات 

تعز، من الناحية الجنوبية. 
وتبعــد مديرية » الراهــدة« عن مدينة تعــز بنحو 40 
كيلو متــرا، وتقول المقاومة، إن الحوثيــين يمتلكون فيها 

معسكرات تدريب لمسلحيهم الجدد. 
وشــارك طيران التحالف بقصف مواقع الحوثيين في 
وسط المدينة، حيث استهدفت غارات عنيفة ثكنات لهم في 
جامعة تعز، غربا، و مخزن صواريخ كاتيوشــا في محيط 

مطار تعز الدولي، وفقا لمصدر أمني. 
 وكانــت القوات المواليــة للرئيس »هــادي«، قد بدأت 
الإثنين، عملية تحرير محافظــة تعز من الحوثيين وقوات 
الرئيس اليمني السابق، بإسناد من قوات التحالف الذي 

تقوده السعودية.  
واســتكلمت المقاومة الشعبية الموالية للرئيس عبدربه 

منصور هادي، أمس الأربعاء، الســيطرة على آخر معاقل 
مســلحي جماعة أنصــار اللــه »الحوثيين« فــي منطقة 
»مُريس« بمحافظة الضالع جنوبي اليمن ،حســب مصدر 

في المقاومة
وقــال المصدر )فضــل عدم الكشــف عــن هويته( إن 
مســلحي المقاومة استكملوا أمس الســيطرة على قريتي 
)القهرة( و)يعيس( في منطقــة مريس بمحافظة الضالع 

وطرد الحوثيين منهما.
وأشار المصدر إلى أنه بالســيطرة على هاتين القريتين 
تكون المقاومة الشــعبية قد اســتكملت بسط نقوذها على 

مختلف قرى المنطقة.
وأضاف أن عملية السيطرة على المنطقة جاءت بعد أيام 
من المعارك العنيفة أســفرت عن سقوط قتلى وجرحى من 

الطرفين معظمهم من الحوثيين، دون ذكر رقم محدد.
إلى ذلــك، طالبــت منظمــة هيومن رايتــس ووتش 
الحقوقية الاربعاء المتمردين الحوثيين في اليمن بالامتناع 
عن اســتخدام الألغام الارضية المحظورة المضادة للأفراد 

مشيرة إلى ان هذا السلاح يؤدي إلى مقتل مدنيين.
وجــاء في بيان للمنظمــة »قتلت الالغــام الارضية 12 
شــخصا على الأقل، وجرحت اكثر من تســعة آخرين في 
محافظات اليمن الجنوبية والشرقية: أبين وعدن ومأرب 
ولحــج وتعــز، منــذ ايلول/ســبتمبر 2015«، معربة عن 
اعتقادهــا ان »العدد الفعلي لضحايا الألغام في اليمن منذ 

ايلول/سبتمبر قد يكون اعلى من ذلك بكثير«.
ونقل عن مدير قسم الاسلحة في المنظمة ستيف غوس 
قوله ان »الحوثيين يقتلون المدنيين ويتسببون بتشويههم 
بالألغام الأرضيــة«، معتبــرا ان »الألغــام الارضية هي 

اسلحة عشوائية يجب عدم استخدامها تحت أي ظرف«.
واشــارت المنظمة إلى ان عددا من الضحايا »ســقطوا 
جراء الألغام الأرضية التي زرعتهــا قوات الحوثيين قبل 

انسحابها من أبين وعدن في تموز/يوليو«.
ودعت هيومن رايتس ووتش مجلس حقوق الانســان 
التابــع للامم المتحدة إلى »انشــاء لجنة دولية مســتقلة 
للتحقيق في هذه الانتهاكات الخطيــرة لقوانين الحرب، 
وغيرها مــن الإنتهاكات التي ترتكبها جميع أطراف النزاع 

في اليمن«.
إلى ذلك، وصل المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد 

الشيخ صباح أمس الأربعاء إلى طهران.
ووفقا لوكالة أنبــاء الجمهورية الإســلامية الإيرانية 
)إرنا(، فإنه من المقرر أن يلتقي ولد الشــيخ خلال زيارته 
لطهران وزيــر الخارجية محمد جواد ظريف ومســاعده 
للشــؤون العربية والأفريقية حســين أمير عبــد اللهيان 

لبحث آخر التطورات في اليمن.

هادي يدير شؤون الدولة من قصر )معاشيق( في عدن وتجهيزات عسكرية جديدة لتعز

المقاومة الشعبية تستكمل السيطرة على »مريس« و»هيومن رايتس ووتش« تدين زرع الحوثيين للألغام

عناصر من المقاومة الشعبية اليمنية في منطقة »ذوباب« جنوب غربي البلاد

لندن  ـ  »القدس العربي«

من محمد المذحجي:

اعتبــر قائد القوات البحرية الأســبق في 
الحرس الثوري والرئيس التنفيذي لشــركة 
العميد حســين  آســمان للطياران الإيراني، 
علائي، ضرب روســيا مواقــع تنظيم الدولة 
من بحر قزوين تســبب الضــرر للجمهورية 

الإسلامية الإيرانية.
وأفــاد موقــع »الدبلوماســية الإيرانية« 
المقرب من وزارة الخارجية، أن ذلك التصريح 
جاء على لســان العميد حسين علائي خلال 
مؤتمر »تداعيات التواجد العسكري الروسي 
في ســوريا على الأمن القومي الإيراني« في 
طهــران الذي أقامه مركز الشــرق الأوســط 
خبراء  ورابطة  الاســتراتيجية  للدراســات 

العلوم السياسية في إيران.
وأعرب قائد القوات البحرية الأســبق في 
الحرس الثوري عــن قلقه المتزايد إزاء تحول 
سوريا إلى ساحة الحرب بالنيابة بين القوى 
العظمى، والانعكاسات السلبية لهذه الحرب 

على الأمن القومي الإيراني.
وشــدد العميــد حســين علائــي على أن 

الجمهورية الإســلامية تضررت بسبب عبور 
الصواريــخ التــي أطلقتها روســيا من بحر 
قزوين لضــرب أهــداف تنظيــم الدولة في 
سوريا، وأن ذلك أثر سلباً على حركة الطيران 

الأجنبي في سماء إيران أيضاً.
وأعرب عــن أمله أن لا تتكرر هكذا عمليات 

مرة أخرى.
وتصاعدت انتقادات المسؤولين الإيرانيين 
بشــأن التدخل العســكري الروسي المباشر 
في ســوريا خلال الأســابيع القليلة الماضية 
بشكل غير مسبوق، حيث أكد وزير المخابرات 
الإيرانــي، محمــود علــوي، أن العمليــات 
العســكري الروسية في ســوريا تهدد الأمن 
القومي الإيراني. وبدوره، صرح القائد العام 
اللواء محمد علي جعفري،  الثوري،  للحرس 
أن روســيا تبحث عن مصالحها في ســوريا 
فقــط، وأنها غير ســعيدة بتواجــد المقاومة 

الإسلامية هناك.
ويرى المراقبون أن إيران منزعجة بشــكل 
كبير من التدخل الروسي لأنها خسرت الورقة 
الســورية إلى حد كبير، ضمن أجندتها التي 
تســتخدمها على طاولة المفاوضات الإقليمية 

والدولية.
وفيمــا يتعلق بموضــوع رجــوع النفط 
الإيرانــي إلى الأســواق، قال وزيــر النفط، 

بيجن نامــدار زنكنة، إن إيــران تأمل بإبرام 
عقــود نفطية بـــ 20 إلى 30 مليــار دولار في 
غضــون العامــين المقبلين، على وقع أســعار 

النفط الحالية.
وأكد عبــر مقابلــة للتلفزيــون الإيراني 
أن طهران صاغت بنفســها العقــود النفطية 
الجديدة الذي ستطرح بمؤتمر طهران قريباً، 
رافضاً ما يتردد بأنها مستنســخة من العقود 

النفطية بين أمريكا والعراق.
ولفت بيجــن زنكنة إلى ضــرورة إنفاق 
إيران بواقــع 30 مليار دولار إضافية في حقل 
الشمال الغازي في الخليج العربي، وهو حقل 

مشترك مع قطر.
لدى  النفطية  إيــران  مســتحقات  وحول 
الجهــات الأجنبية، أوضح الوزيــر أن إيران 
تطالب الهنــد بأكثر مــن 5 مليــارات دولار 
والإمارات كذلك، مشــيراً إلى تجميد العوائد 

النفطية الإيرانية في اليابان.
وبيّن أن جميع هــذه العوائد تعود للبنك 
المركــزي الإيرانــي والحكومــة لا تملك حق 
التصرف بهــا، وعند رفع الحظــر من الممكن 

إدخالها للبلاد خلال يوم واحد فقط.
من جهــة ثانية أكد وزيــر النفط أن إنتاج 
إيران مــن حقل الشــمال المشــترك مع قطر 
ســيماثل إنتاج الأخيرة خــلال عامين، وأن 

مســتوى الإنتاج في المرحلــة 15 و16 للحقل 
جــرى تثبيته، فيما غــاز المرحلة 17 قد أدخل 
بالشبكة العامة، والمرحلة 18 تعمل مع المراحل 

6 و7 و8.
وأشار وزير النفط الإيراني إلى أن عملية 
استكمال مشاريع انتاج الغاز الطبيعي المسال 
تتطلب 4 مليــارات دولار، وأن طهران تبحث 

عن شريك أجنبي بهذا الخصوص.
البريطانيــة  العلاقــات  وعلــى صعيــد 
الإيرانية، ســيزور كريســبين بلانت، رئيس 
لجنة الإشراف على الشــؤون الخارجية في 
مجلس العمــوم البريطاني، إيــران الجمعة 
تلبيــة لدعوة رئيــس لجنة الأمــن القومي 
والسياســة الخارجيــة في مجلــس النواب 

الإيراني، علاء الدين بروجردي.
البريطاني  المقرر أن يجتمع المسؤول  ومن 
خلال زيارته إلى طهران التي تســتمر 3 أيام 
مع عــدد من المســؤولين الإيرانيين بمن فيهم 
ومستشــار  لاريجاني،  علي  البرلمان،  رئيس 
المرشد الأعلى الإيراني للشؤون الدولية، علي 
أكبر ولايتي، ونائب وزير الخارجية الإيراني 
للشــؤون الأوروبية والأمريكية، مجيد تخت 
روانجي، ونائب رئيس المجلس الأعلى للأمن 
القومــي الإيراني، ســعيد إيروانــي، لبحث 

ملفات ذات الاهتمام المشترك.

قيادي سابق في الحرس الثوري: ضرب روسيا مواقع
 تنظيم »الدولة« من بحر قزوين يسبب الضرر لإيران

واشنطن  ـ  »القدس العربي«

 من رائد صالحة: 

وصــف تنظيــم »الدولــة« مجموعة 
البلهاء بعد ان  »انونيموس« بالاغبيــاء 
أعلن القراصنة حربا إلكترونية لا هوادة 
فيها ضد الجماعة عقــب هجمات باريس 
كمــا وزع التنظيــم قائمة مــن النصائح 
لاتباعه في محاولة لمســاعدتهم على صد 

أي هجوم الكتروني. 
ارشــادات  من  النصائح  وتراوحــت 
اساسية مثل عدم فتح وصلات إلا إذا كنت 
تعرف المصدر، إلى توجيهات اكثر تعقيدا 
مثل طرق اســتخدام اتصال خاص على 

الأنترنــت وتغيير العنــوان الالكتروني 
الذي يحــدد الرقم المخصــص لكل جهاز 

متصل بالانترنت.
»انونيمو«  مجموعــة  شــرعت  وقــد 
حيث  الجماعة  ضــد  معركتها  في  بالفعل 
مواقع  اغــلاق  مــن  قراصنتهــا  تمكــن 
التواصــل  وســائل  علــى  وحســابات 
الاجتماعــي تابعــة لانصــار التنظيم , 
الذي دبــر الهجمات تحت  الفريق  وزعم 
اســم » أوب باريس« بأنــه اخترق أكثر 
التابعة  من 5500 من حســابات تويتــر 
للتنظيم. وحــذر التنظيم اتباعه من الرد 
على الرســائل مباشــرة على تويتر من 
اشــخاص لا يعرفونهم وطالبت الجماعة 
ايضــا   انصارهــا تجنــب المحادثات مع 
»التليغرام«  على  معروفين  غير  اشخاص 

لانه من الســهل اختراق الحسابات بهذه 
الطريقة.

ونصــح التنظيــم أفــراده بتجنــب 
استخدام الأسم نفسه للبريد الالكتروني 
أو على موقــع »تويتر« وقــال في قائمة 
الاخطاء  هــذه  عواقب  بان  الارشــادات 

كبيرة جدا.
وســخرت الجماعــة مــن مجموعــة 
القراصنة وقالــت بانهم عبارة عن بلهاء 
الفوضوية  المجموعة  قدرة  في  وشــككت 
على تحقيق أي إنجاز ملموس في حملتها 
الســيبرانية، علما بأن القراصنة أعلنوا 
في كانــون الثاني/ينايــر الماضي حملة 
فاشــلة ضد التنظيم بعــد الهجمات على 
الصحيفة الفرنســية الساخرة » شارلي 

إيبدو«.

تنظيم »الدولة« يسخر من تهديدات »انونيموس« 
ويقدم نصائح للتهرب من قراصنة الأنترنت

واشنطن ـ  »القدس العربي«:
قال وزيــر الخارجية الأمريكي جون كيــري ان المنطق كان  وراء 
الضربة الإرهابية نوعا ما  ضد الصحيفة الســاخرة » شارلي إيبدو« 

على العكس من »العشوائية« في هجمات باريس الاخيرة.
واضــاف متحدثا امام اعضاء الســفارة الأمريكيــة في باريس: 
»هنالك اشــياء مختلفة تمامــا عما حدث في شــارلي إيبدو  الجميع 
يشــعرون بذلك »موضحا ان هنــاك )منطق( وليس شــرعية وراء 
الهجمــات الاولى لأنهم كانــوا في حالة غضب امــا هجمات الجمعة 

فكانت عشوائية ليست نابعة من غضب بل لإرهاب الناس فقط.
وواجهت تعليقات كيري انتقادات فورية على وســائل التواصل 
الاجتماعي لانها تنطوى على »شرعية« لهجمات »شارلي إيبدو« التى 
ادت لمصرع 12 موظفا في الصحيفة المعروفة بنشر الرسوم الساخرة 

من الرسول الكريم عليه السلام.
وقد تم ربط هجمــات الصحيفة في كانــون الثاني/يناير الماضي 
بتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية اما هجمات الجمعة فقد تم 

ربطها بتنظيم »الدولة الإسلامية«.

وأوضح كيري ان الغرض من هجمــات باريس كان الاعتداء على 
الحس الوطني والدولة القومية وســيادة القانون والكرامة ووضع 

الخوف في قلوب الناس.
وأضــاف: »لماذا حدث هذا؟ ما هو التظلم هنا؟ انهم يقتلون الناس 

بسبب ما يعتقدون.. هذه عشوائية«. 
وقــال كيــري ان التحالــف الدولي بقيــادة الولايــات المتحدة 
اســتعاد الكثير من الاراضي من الحركة الإرهابيــة مؤكدا بان هناك 
اســتراتيجية واضحة تسير في المكان الصحيح  وان الزخم سيلتقط 
المزيد من الانتصارات. من جهة اخرى أعلن البيت الأبيض ان الرئيس 
الفرنسي فرانسوا أولاند سيزور الولايات المتحدة في الاسبوع المقبل 
لمناقشــة الجهود البذولة لمكافحة الجماعات الإسلامية المتشددة مع 

الرئيس الأمريكي باراك اوباما.
وقال البيت الابيــض ان لقاء أولاند وأوباما المقرر في 24 نوفمبر /

تشرين الثاني يهدف لمناقشة »المزيد من التعاون« في جهود مكافحة 
الإرهاب علما بان كيري اعلن  موعد الاجتماع في وقت ســابق اثناء 
تواجده في فرنسا لاظهار التضامن في اعقاب الهجمات الإرهابية في 

باريس. 

أولاند سيزور واشنطن لمناقشة خطة ضد تنظيم »الدولة«

كيري: هناك »منطق« وراء ضربة »شارلي إيبدو«
أما هجمات باريس فهي عشوائية

■ عواصم  ـ  وكالات: ذكرت وسائل أنباء 
أن الشــرطة اعتقلت  أمــس الأربعاء  تركية 
الرئيسي  أتاتورك  ثمانية أشخاص في مطار 
بتنظيم  بصلتهم  للاشــتباه  اســطنبول  في 

الدولة الإسلامية.
وذكرت الوكالــة أن المجموعة زعمت أنها 
قادمة من الــدار البيضاء في المغرب في وقت 
متأخــر أمس لقضــاء عطلة في اســطنبول 
وأنهم سبق أن حجزوا لإقامتهم في فندق لكن 

الشرطة لم تجد أي دليل على وجود حجز.
أكثر من  الســلطات في تركيــا  واعتقلت 
ألف شخص للاشتباه بصلاتهم بالمتشددين 
الإســلاميين منذ بداية العام فــي مداهمات 
تزايدت منذ إعــلان أنقرة مــا وصفته بأنه 
»حرب منســقة على الإرهاب« فــي يوليو /

تموز. ووجهت الاتهامات الرســمية إلى نحو 
.300

وكانت الشرطة قد اعتقلت 41 شخصا في 
مطار أتاتورك في وقت سابق هذا الشهر بعد 
بلاغ تلقته من مســافر على نفس الرحلة من 

المغرب وتم ترحيل 20 منهم على الفور.

ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية قولها إن 
السلطات عثرت على قصاصة ورق في حوزة 
أحد الاشخاص الذين اعتقلوا الثلاثاء عليها 
رسم يحدد المحطات الرئيسية لكيفية دخول 
ألمانيا عبر الحافلات ومن طريق البحر وعبر 

القطار.
واكتســب الصراع ضــد تنظيــم الدولة 
الإســلاميين زخما جديدا منذ الهجمات التي 
قتلت 129 شــخصا في باريس في الأســبوع 

الماضي.
المعينين  الأوصياء  بدأ  آخر،  ســياق  وفي 
بقرار محكمــة تركية، بمباشــرة مهامهم في 
إدارة جمعية، ومؤسســة، و19 شركة تابعة 
لمجموعة شــركات »كيناق« القابضة، المتهمة 
بالعمــل لصالح منظمــة »فتح اللــه غولن/ 

الكيان الموازي« الإرهابية. 
ونقل مراســلون عن مصــادر أمنية، أن 7 
والجزاء  الصلــح  محكمة  عينتهــم  أوصياء 
العاشرة في اســطنبول، حضروا برفقة فرق 
مكافحــة الجرائــم المالية إلى مبانــي إدارة 
الشــركات الكائنة في مناطق »أســكودار«، 

و«باغجيلار«، و«بيرم باشــا«، عقب إخطار 
الاداريين في الشركات المذكورة بإبعادهم من 
مهامهم،  الأوصياء  يواصــل  وبينما  مهامهم. 
اتخذت قوات الأمن إجراءات أمنية مشــددة 
في محيط وداخل مباني إدارة الشــركات في 
المناطق الثلاث إلى جانب تدابير لمنع تسريب 

أية مستندات أو أوراق منها.
وبموجب المــادة 133 من قانــون أصول 
المحاكمات الجزائية التركي، الناظم لأوصياء 
الشــركات، فإن القاضي أوالمحكمة المختصة 
تتمتع بســلطة تعيين وصي لتســيير أعمال 
الشــركة في مرحلــة التحقيــق أو الملاحقة 
القضائيــة، وذلــك في حال وجود شــبهات 
قوية حول ارتكابها لجرائــم خلال مزاولتها 
أنشــطتها، وإذا مــا كانت هنالــك ضرورة 

للكشف عن الحقائق.
»فتح  جماعة  التركية  الســلطات  وتصف 
اللــه غولن«، المقيــم في الولايــات المتحدة 
الأمريكية منذ عام 1998، بـ«الكيان الموازي«، 
الذي تتهمه بالتغلغل فــي أجهزة الدولة، لا 

سيما في سلكَي الشرطة والقضاء.

أوصياء على شركة تعمل لصالح »الكيان الموازي« يباشرون مهامهم 

تركيا تعتقل 8 في اسطنبول للاشتباه
 بصلتهم بتنظيم »الدولة الإسلامية«

■ بيــروت  ـ  أ ف ب: اعلــن تنظيــم الدولة الإســلامية 
الاربعاء اعــدام رهينتين كان يحتجزهمــا احدهما نروجي 
والاخــر صيني، بعد ان طالب قبل نحو شــهرين بفدية لقاء 
الإفراج عنهما، وفق ما ذكر في العدد 12 من مجلته الدعائية 

»دابق«.
وخصــص التنظيــم غلاف عــدده الجديــد لاعتداءات 
باريس التي تبناهــا واودت الجمعة بحياة 129 شــخصا، 
ناشرا صورة من احد مواقع الاعتداء مرفقة بعبارة »الرعب 

فحسب«.
وفــي الصفحة ما قبــل الأخيرة، نشــر تنظيــم الدولة 
الإســلامية صورا قال انهــا للرهينتين مــن دون ان يحدد 
هويتهمــا وارفقها بتعليق »اعدما بعد ان تخلت عنهما الدول 

والمنظمات الكافرة«.
ويظهر فــي الصور المركبة والتي حملــت عنوان »مصير 
الســجينين« الرجلان قبل وبعد اعدامهمــا. ويبدو وجه كل 
منهما مضرجا بالدماء، ما يرجح اعدامهما باطلاق الرصاص.

وأعلــن تنظيــم الدولة الإســلامية في عدد ســابق من 
مجلته، صدر في 9 ايلول/سبتمبر، انه يحتجز رهينتين هما 
النروجي اولى-يوهان غريمسغارد-اوســتفاد )48 عاما( 
والصينــي فان جينغوي )50 عاما(، من دون ان يوضح متى 

او اين تم خطفهما.
وفي تعليق اولي، افادت رئاسة مجلس الوزراء النروجية 
الاربعاء بانه »تم نشــر صور تدفع إلى الاعتقاد بان الرهينة 
اولى-يوهان غريمسغارد-اوستفاد قد تم اعدامه«، مشيرة 

إلى ان »عملية التحقق جارية«.
وكان التنظيم طالب بفدية مالية لإطلاق سراح الرهينتين 

من دون ان يحدد مقدارها.
وتحت عنوان »اســير نروجي للبيع« نشرت المجلة أربع 
صور للرهينة النروجي بدا فيها مرتديا زيا اصفر. واضافت 
»لمــن يرغب بدفــع الفدية لإطلاق ســراحه ونقلــه، يمكنه 
الاتصال بالرقم التالي«، ناشــرة رقم هاتفي عراقي. وكذلك 

الحال بالنسبة إلى الرهينة الصيني.
واكدت النروج في اليوم التالي خطف احد مواطنيها في 

سوريا بعيد وصوله اليها.
ونشــر الرجل في 24 كانــون الثاني/يناير على صفحته 
على موقع فيســبوك انه وصــل إلى ادلب في شــمال غرب 

سوريا.
وقالت عائلتــه انها عاجزة عن دفــع الفدية التي قدرتها 

صحيفة فيردنز غانغ بملايين اليورو.
وأفادت وزارة الخارجية الصينية في 11 ايلول/سبتمبر 

بأنه تبين »بعــد عمليات التثبت الاولية ان احد )الرهينتين( 
مطابق لمواصفات مواطن من بكين مفقود في الخارج«.

وبحســب »دابق« يدعى الرهينة الصيني فان جينغوي 
)50 عاما( وهو يعمل مستشارا.

من جهة ثانية، خصص تنظيم الدولة الإســلامية غلاف 
من مجلتــه الدعائية لهجمات باريس التي تبناها الســبت. 
ونشــر صورة تظهر مســعفين وعمال انقاذ فرنســيين وهم 

يتوسطون حمالة وضعت عليها احدى الضحايا.
وفي الصفحة الثانية من المجلة، نشر التنظيم صورا تظهر 
الرئيس الفرنســي فرانسوا أولاند محاطا بالحراس وثانية 
تظهر مسعفين وجثثاعلى الارض في باحة مقهى وثالثة لأحد 
الناجين وهو يتحــدث عبر هاتفه الخلــوي والدماء تغطي 
قميصه. وجاء في المقال المرفق ان تنظيم »الدولة الإسلامية 
أرسل فرســانه الشجعان لشــن حرب في معقل الصليبيين 

الاشرار، تاركين باريس وسكانها مصدومين ومرعوبين«.
وقال تنظيم الدولة الإسلامية في بيانه السبت ان فرنسا 
»على رأس قائمة أهداف الدولة الإســلامية )...( ما داموا قد 
تصدروا ركب الحملــة الصليبية وتجرأوا على ســب نبينا 
)...( وتفاخروا بحرب الإسلام في فرنسا، وضرب المسلمين 

في أرض الخلافة بطائراتهم«.

توعد بمواصلة الحرب على فرنسا »الصليبية«

تنظيم »الدولة« يعلن إعدام رهينتين صيني ونروجي

■ عواصم  ـ  وكالات: أصدرت الشرطة 
الدنماركية أوامرها أمس الأربعاء بإخلاء 
أحد المباني بمطار كوبنهاجن، بعد العثور 

على غرض مشبوه.
باســم  المتحدث  برو،  مورتــين  وقال 
المطــار لوكالــة ريتزاو للأنبــاء بانه تم 
العثــور علــى حقيبــة مشــتبه بها في 
الصالة رقم 3، وأن قرار الإخلاء جزء من 

إجراءات المطار.
وقد تم نقل عملية تسجيل الركاب إلى 
حدوث  المتوقع  من  ولكن  مجاورة،  صالة 

تأخير.

إلى أن مطار كوبنهاجن يعد  ويشــار 
الأكثر إزدحاما في المنطقة الاسكندنافية، 
وقــام باســتخدامه أكثر مــن 22 مليون 

راكب حتى تشرين أول/اكتوبر الماضي.
ورفعــت الشــرطة الســويدية أمس 
الأربعــاء مســتوى التقييــم للتهديــد 
على  أربعة  إلــى  واحدة  درجة  الإرهابي 
مقياس مــن خمس درجــات وذلك عقب 

الهجمات التي شهدتها فرنسا.
وقالت الشرطة في بيان »أحد أسباب 
الأمنية  الشــرطة  أن  هو  المســتوى  رفع 
إلى  وخلصت  ملموســة  معلومات  تلقت 

أنه ينبغــي لنا التحرك في إطار عملياتنا 
لمكافحة الإرهاب«.

ويعني المستوى الرابع وجود احتمال 
كبير بأن أشخاصا »لديهم النية والقدرة 

على تنفيذ هجوم«.
وفي الســياق أعــرب هولجر مونش 
رئيس هيئة مكافحــة الجريمة في ألمانيا 
)بي كيه ايه( عن اعتقــاده بأن هجمات 
باريس الإرهابية تمثل مســتوى جديدا 

من التصعيد.
وجاء في نص خطــاب يعتزم مونش 
إلقاءه أمام اجتماع الخريف للهيئة أمس 

الأربعاء وتم نشــره بصورة مسبقة، أن 
من الواضح منذ فتــرة طويلة »أننا نقف 

في مجال أهداف الإرهاب الدولي«.
وتابع مونش أنه لــم يكن هناك خيار 
آخر غير إلغاء مبــاراة كرة القدم الودية 
بين المنتخب الألمانــي ونظيره الهولندي 
في ســتاد هانوفر مســاء أمس الثلاثاء 

وذلك نظرا لإشارات التهديد الواردة.
يشار إلى أن 129 شخصا لقوا حتفهم 
مســاء يوم الجمعة الماضــي في هجمات 
الفرنســية  العاصمة  في  وقعت  إرهابية 

باريس.

السويد ترفع مستوى التقييم للتهديد الإرهابي وإخلاء مبنى في مطار كوبنهاجن 

أوروبا تواصل استنفارها الأمني على وقع هجمات باريس
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مصر اليوم

جروح العرب صنعها الغرب
ونبدأ بــردود الأفعال علــى الحــادث الإرهابي الذي قــام به تنظيم 
»داعش« يوم الجمعة الماضي في العاصمة الفرنسية باريس، واستمرارها 
فــي التصاعد، ويشــارك فيها كتــاب وصحافيون ينتمــون إلى مختلف 
الاتجاهات السياســية المتناقضة، ولكن لوحظ أن هناك مواقف مشتركة 
تجمع بينهم، وتعطــي دلالات مؤكدة على اتجاهات الأغلبية الشــعبية، 
ومنها الإيمان بالعروبة ووحدة الأمــة العربية، وهو ما يبدو واضحا من 
أن روح الشماتة في ما حدث سببه استمرار الظلم والاحتلال الإسرائيلي 
لفلسطين، وما ترتكبه إسرائيل من جرائم ضد أشقائهم، برضى ودعم من 
أمريكا والدول الغربية، وعدم تحرك هذه الدول الجدي لإجبار إســرائيل 
على تنفيذ القــرارات الدولية، وكذلــك ما فعلته هذه الــدول من جرائم 
ومصائب في العــراق وليبيا ومــا تفعله الآن في ســوريا، وصمتها عن 
الإرهاب الذي تتعرض له مصر منذ مدة طويلة، وها هو زميلنا في »اليوم 
السابع« سعيد الشحات عدد لنا يوم الثلاثاء الجروح التي أحدثها الغرب 

وأمريكا في جسد أمتنا العربية بقوله:
 »علينا أن نفكر ألف مرة في مدى مســؤولية الغرب بسياســاته التي 
تتناقض أحيانا مع حضارته وتقدمه، ولعل موقفه من القضية الفلسطينية 
نموذج واضــح في ذلــك. فبينما يتشــرد الفلســطينيون يحمي الغرب 
إســرائيل! وأصبح العراق جرحا باحتلال أمريكا لــه بعد حرب مجنونة 
شــنتها بريطانيا، وأصبحت ليبيا جرحا بتدخل حلف الأطلنطي لإسقاط 
معمــر القذافــي، وتحولت بعده إلى مــأوى لقوى الإرهاب فــي المنطقة، 
وأصبــح اليمن جرحــا، وأصبحت ســوريا جرحا أعمــق، وكل الجروح 
صنعها الغرب، نعم.. توجد أطراف إقليمية تتحمل المســؤولية في صناعة 
هذه الجروح، لكن بعض هذه الأطراف تنفــذ أجندتها بإملاءات أمريكية 
وغربية، وفرنسا لماذا ظلت على موقفها المتشدد المصمم على إسقاط بشار 
الأســد؟ لماذا ســارعت بعد توجيه روســيا للضربات العسكرية الجوية 
على مواقع »داعش« إلــى اتهامها بأنها توجه ضرباتهــا إلى أهداف غير 
»داعش«؟ فوقفت بذلك في الحلف الذي يشــجع على بقاء »داعش« طالما 
يقوم بمهمة اســتنزاف الجيش العربي الســوري، ما يرتب سقوط بشار 
الأسد تلقائيا. هي تحدثت كما تحدثت بريطانيا وأمريكا عن الديمقراطية 
وحقوق الإنســان، وفي الحقيقة أنها أحاديــث لا تعبر عن مواقف جذرية 
لهذه الأطراف، وإنما هــي انعكاس لمصالح لهم يســتهدفون تحقيقها في 

المنطقة«.

جميل عفيفي: يجب أن نهيئ أنفسنا
 لما هو مقبل في منطقة الشرق الأوسط

طبعا كل شــيء انعكاس لمصالــح أمريكا والغرب التي قــال عنها يوم 
الثلاثاء نفســه زميلنا في »الأهرام« جميل عفيفي:  »يجب أن نهيئ أنفسنا 
لما هو مقبل في منطقة الشــرق الأوســط، فالصورة ليست وردية، بل إنها 
تزداد قتامة، فأحداث باريس ســتعقبها عمليات قوية في المنطقة ليســت 
بالضــرورة إرهابية، ولكنها قد تكون من دول غربيــة حانت لها الفرصة 
لتنفيذ مخططاتها في الشرق الأوسط، بعد الأحداث الدامية. فبعد انهيار 
الاتحاد الســوفييتي ولما أصبحــت الولايات المتحدة هــي القوة الفاعلة 
الوحيدة في العالم، وضعت اســتراتيجيتها للســيطرة على بؤر التهديد 
المباشر لتطلعاتها التمددية، واستغلت العديد من الأحداث، بل ربما كانت 
هي خلفها عن طريق أجهزة مخابراتها، لتنفيذ مخططاتها في الســيطرة 
على منطقة الشــرق الأوســط، كان أهمها التغلغل داخل الخليج العربي 
وإنشاء قواعد عسكرية في تلك الدول بعد غزو العراق للكويت، ثم جاءت 
المرحلة الأهم بعد أحداث 11 ســبتمبر/أيلول لتبســط نفوذها بشكل أكبر 
وتدميرها للقدرة العســكرية العراقية واحتلالها وجعلها دولة فاشلة، ثم 
المرحلة الأخيرة التي نحن بصددها الآن، وهي ما بعد أحداث فرنســا. من 
المعروف أن الولايات المتحدة تســعى لتحقيق أهدافها بأي طريقة كانت، 
فهي من دعمــت تنظيم »القاعدة« للوقوف في وجه الاتحاد الســوفييتي 
في حربه ضد أفغانســتان، وهي تعلم جيدا أنه تنظيــم إرهابي، وقامت 
باستغلاله كثيرا، وعندما حقق أهدافه كاملا اتخذت أمريكا التنظيم ذريعة 
لشــن حرب في المنطقة واحتلالها أفغانستان بواسطة حلف الناتو، حتى 
تصل إلى الحدود الروســية، كما أنها وقفت خلف صدام حســين لاحتلال 
الكويت، وعندما وقع في الفخ كانت الفرصــة أمام أمريكا لتدمير العراق. 
أمــا الآن فالمؤكد أنها خلف تنظيــم »داعش« الإرهابــي، وهي من تزوده 
بالسلاح، لتنفيذ مخططاتها التي إن تحققت سيكون الهدف إشعال المنطقة 
في حرب شعواء تحت مسمى الحرب على »داعش«، وربما جاءت الفرصة 

الآن لتلك الخطة بعد أحداث فرنسا. 

التنظيمات المتطرفة والتكفيرية صناعة غربية
ونظــل في »الأهرام« لنكون مع زميلنا وصديقنا وأحد مديري تحريرها 
فتحي محمود الذي وجه أصابع الاتهام مباشــرة لأمريكا وأوروبا بخلق 
ودعــم »داعش« قائــلا: »لماذا لم يرتكــب تنظيم »داعش« عمــلا إرهابيا 
واحدا ضد أهداف إسرائيلية أو أمريكية؟ ولماذا لم تهتم الولايات المتحدة 
وأوروبا بإغلاق المواقع الموالية والتابعة للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة 
على شــبكة الإنترنت، رغم أن هذه المواقع هي الوســيلة الأساسية الآن 
لاجتذاب الشباب لصفوف تلك التنظيمات؟ إن معظم التنظيمات المتطرفة 
والتكفيرية هي في الأساس صناعة غربية وتخرج على وجه التحديد من 

رحم المخابرات الأمريكية والبريطانية«.

الدماء الأوروبية شيء مختلف عن الدماء العربية!
أما آخر زبون في هذه القضية يــوم الثلاثاء في »الأهرام« فكان زميلنا 
الشــاعر فاروق جويدة الــذي هاجم الدول العربية التــي لم تحتج على 
انفجار بيــروت، وبكت بمرارة علــى باريس، قائلا في عمــوده اليومي 
»هوامش حرة«: »ساعات قليلة فصلت بين انفجارات بيروت وانفجارات 
باريــس، وتدفقت الدمــاء هنا وهناك، وســقط الضحايــا الغارقون في 
دمائهم، ولكن الاختــلاف كان كبيرا جدا في ردود الأفعال على مســتوى 
العالم، حتى جيران لبنان والأشقاء منهم. اجتاحت أخبار باريس العالم 
كله، الفضائيات والصحف ووكالات الأنباء، واهتزت الحكومات واجتمع 
مجلس الأمن وصدرت البيانات، وتســابق رؤســاء الدول في الشــجب 
والإدانة، ولــم يخرج بيان واحــد أو يظهر رئيس واحــد يدين ما حدث 
للشــعب اللبناني. إن هذا يؤكد أن الدماء الأوروبية مازالت شيئا مختلفا 
عن الدماء العربية، ورغم أن لبنان يحتل مكانة خاصة على خريطة العالم، 
فهو دولة متحضــرة ثقافيا وفكريا وفنيا، وحتى طبيعة لبنان كانت دائما 

تضعه في مصاف الدول المميزة وتاريخ لبنان في تلاحم البشر كان صورة 
حية للتراحم الإنســاني ما بين الأديان والأجنــاس والأقليات، كل هذا لم 
يشــفع للشــعب اللبناني لكي يأخذ اهتمام صحيفة أو فضائية أو حكومة 
من الحكومات، ولكن باريس اهتزت لهــا أركان العالم، لأن الضحايا غير 
الضحايا والدماء غير الدماء، ولأن ضحايا باريس عيونهم زرقاء شفعت 
لهم، أما عيون لبنان فلا مكان لها في دنيا الزيف والكذب. الشيء الغريب 
أن العالم العربي تعامل مع الحدثين بتناقض شــديد، خرج المســؤولون 
العرب يدينون أحداث باريس ولم نسمع أحدا منهم أدان أحداث بيروت«.

فرنسا تجتمع على قلب »مسيو« واحد
ما لم ينتبه إليه فاروق جويدة من سبب سرعة العرب للتنديد وإرسال 
برقيات التعازي للرئيس الفرنســي، اكتشــفه في اليوم نفسه زميلنا في 
»الجمهورية« سمير الجمل وقال عنه في بروزاه اليومي »أكشن«: »لماذا لم 
تنطق جماعة »سكس أبريل« الفرنسية وتهاجم الرئيس الفرنسي أولاند، 
عندما أمر الجيش بالنزول إلى الشــوارع، وعندمــا أعلن حالة الطوارئ 
وأغلق الحــدود، وانتظر إجازة البرلمان حتى يذهــب ويتكلم عما جرى؟ 
ولماذا خرســت جماعة حقوق الإنســان والحيوان، وقد أمسك البوليسي 
الفرنسي بكل من يمكن الاشــتباه فيه مهما كان؟ أكثر من ذلك هل لاحظتم 
أن أولاند تكلم بطريقة السيســي نفسها وطالب الأمة أن تجتمع على قلب 
مســيو واحد، ثم هتف في نهاية كلمته تحيا فرنسا حتى قالت مرات عمي 
هو أولاند من الجمالية ولا أيه؟«. وهل هذا ســؤال يعجز عن إجابة مرات 
عمه عليــه؟ طبعا جذوره من الجمالية لأن أجداده احتلوا مصر عام 1798 
لمدة ثلاث ســنوات، وانطلقت معركة القاهرة الأولــى ضد قوات نابليون 
من الأزهر في حي الجمالية، وثالث قائد للحملة الفرنســية بعد نابليون 
بونابرت وكليبر كان مينو، الذي تزوج من مصرية وقيل إنه أسلم، أي أن 
أولاند قريب لنا من بعيد لبعيد، ولذلك كان عليه أن يقول تحيا فرنســا أو 

تحيا الجمهورية ثلاث مرات ليكون مثل ابن منطقته السيسي.

محمد منازع: أمريكا هي التي ارتكبت مذبحة باريس
أما زميل ســمير الجمل، محمد منازع فقد ترك أولاند وجماعة »ســكس 
أبريل« الفرنســية وقال عن أمريكا: »الحقيقة الواضحة وضوح الشمس 
أن أمريكا هي التي ارتكبت تلك المذبحة وهي وراء كل الأحداث في ســوريا 
والعراق، ووراء زعزعة الأمن في بعض مناطق ســيناء، ووراء انتشــار 
التطرف فــي ليبيا، وما يحدث في اليمن. هذا ليــس ضرباً من الخيال ولا 
إلقــاء اتهامات جزافاً، بل الدلائل المؤكدة تشــير إلى ذلك، فالبداية عندما 
فوجئ العالم كله بظهور ما يســمى  داعش« بين عشــية وضحاها ليثير 
المزيــد من القلاقل والاضطرابــات في العراق، وأمريكا ســاهمت في زرع 
إســرائيل في المنطقة العربية وتتعهد بحمايتها، فإنهــا زرعت » داعش«  
تحت مسمى إســلامي لتضرب المنطقة كلها وتســتعد لتقسيمها بسهولة 
عندما تؤجج الفــن الطائفية والمذهبية والعرقية في المنطقة العربية، وقد 
نجحت في الكثير منها مدعومــة بغبائنا ومعه بعض بني جلدتنا الخونة 

والمأجورين«.

الاستعمار عاد في ثياب أخرى »ثعالبية« ماكرة
ومــن »الجمهورية« إلى »وفد« اليوم ذاته وزميلنا محمود الشــربيني 
الذي اجتهد لتقديم تفســير جديد قــال فيه: »الإرهــاب الحقيقي هو في 
الاســتعمار و»الاســتحمار« أيضاً الاســتعمار الذي عاد إلينا في العصر 
الحديث في ثياب أخــرى »ثعالبية« ماكرة، والاســتحمار أننا نصدق أن 
العالم مؤمن فعلًا بمبادئ الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، ومؤمن 
فعلًا بمبادئ الثورة الفرنسية الأشــهر: الحرية والإخاء والمساواة، فهل 
الفرنســي من جنس آخر أفضل من »الفلسطيني«؟ وبعيداً عن العنصرية 
نتساءل هل البشر في العراق أفضل منهم في نيجيريا، بحيث يقود العالم 
تحالفاً دولياً )!( لإنقاذهم من الدواعش، بينما لا يحرك العالم ساكناً تجاه 
تنظيــم »بوكو حرام« الأكثر منه دموية والذي بايعه مؤخراً على الســمع 
والطاعة؟ وهل الإرهاب الإســرائيلي الحاصل في الأراضي الفلســطينية 
- والعربيــة  ـ  المحتلة هو دفاع عن النفــس اليهودية، بحيث أن كل طلقة 
رصاص تغتال طفلا فلســطينيا بأيدي الإســرائيليين )!( تمر على العالم 
مرور الكرام، بــل تجد دولا ومنظمات وعتاة القادة فــي العالم يبررونها 
ويرونها حقاً وواجباً وشرفاً )!( بينما كل محاولة للمقاومة الفلسطينية - 
ولو بنصل سكين ـ احتجاجاً ورفضا لجرائم اغتصاب الأراضي والممتلكات 
والمقدرات، بل واغتيال الحق في الحياه نفســها وليــس العمل والحرية 
والمســاواة، تســتوجب الإدانة الدولية فوراً، وتســتوجب مــن أمريكا 
»المتصهينة« دفع مليارات الدولارات ســنويا للكيــان الصهيوني، لتأكيد 
تفوقه النوعي؟! هل نِصْلُ الســكين الفلســطيني الــذي يحاول أن يبعث 
موجــة جديدة من »انتفاضة« الشــرف التي نســيناها  ـ  أو أجبرنا على 
تناسيها- تســتحق من »أوباما« )الرئيس الأمريكي الأسوأ إطلاقاً في ما 
يتعلق باحترام الحقوق العربية( إدانة ما ســماه بالإرهاب الفلسطيني؟ 

فماذا عن كل فلسطيني شرد وعذب وقمع وسلبت حريته وحياته؟«.

الوعي »جناية« تستحق رمي
 حملة راياته في زنازين تحت الأرض

أما في »الشــروق« عدد أمس الأربعاء فكتب زميلنا طلال سلمان مقاله 
الــذي جاء فيه: »نجح »داعش« في نشــر رائحة الموت فــي معظم أرجاء 
العالم، وإن ظل نصيب العرب والمســلمين مــن الضحايا هو الأعظم ومن 

التشويه الفظيع لإنسانيتهم هو الأقسى.
اغتال »داعش« الدين الإســلامي بداية، ثم اندفع يغتال العرب. حول 
الدين الحنيف إلى وحش أســطوري يمتهن تدمير الحضارة الإنســانية، 
وحول الإنسان العربي إلى سفاح يحترف القتل الجماعي بغير تمييز بين 
الرجال والنســاء، بين الأطفال والشــيوخ، وبين العرب والفرنجة، وبين 
المســلمين وأتباع الأديان الأخرى. جعل »الإسلام« وحشا ضاريا يحترف 

اغتيال الضوء.
استفاد »داعش« من تهالك الأنظمة العربية، من فشلها المريع في حماية 
أحلام الشعوب التي حكمتها فاستأصلت المبدعين من أهلها، حَمَلة الأفكار 
المبشــرة بغد أفضل، العاملين لإخــراج الناس من ليــل التخلف والجهل 
والدكتاتورية. ولقد اخترق »داعــش« المجتمعات التي أُفقدت وعيها حين 
صُيِر الوعي »جناية« تســتحق رمي حملة راياته المشعة في زنازين تحت 
الأرض، أو في معتقلات جماعية يســترق المدفونون فيها النظر إلى نتف 
من الضوء المتسلل خلسة إلى حيث يقبعون في انتظار موت يأتى متباطئا 

أو »إفراج« يســمح بإخراج جثث أفكارهم وأحلامهــم المتعفنة لدفنها بلا 
مشيعين. قهر »داعش« الوطنية التي استنزفها حكام القهر فانتزعوها من 
حَمَلة راياتها وصادروا جمهورها باسم »حماية الأمن القومي«، ثم أطلقوا 
عليها وحوش الطائفية والمذهبية فالتهمت إشعاعها الفكري وحولوها إلى 

أداة تزيين للدكتاتورية..«.

دندراوي الهواري: منظمات حقوق
 الإنسان تخدع الشعب بشعارات الوهم

وآخر الكتاب في هذه القضية اليوم سيكون زميلنا في »اليوم السابع« 
دندراوي الهواري، الذي  قال أمس الأربعاء: »عندما كان يتحدث الرئيس 
الأسبق حسني مبارك عن الاســتقرار وسر تمسكه بفرض حالة الطوارئ 
على البلاد، كان يتعرض لحملات انتقاد واســعة، مــن منظمات حقوقية 
في الداخل والخارج واتهامه بأنــه ديكتاتوري وقامع للحريات، ونظامه 
فاســد. ولعبت منظمات دوليــة مثل »هيومان رايتــس ووتش« ومنظمة 
العفو الدولية والمفوضية الســامية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية ضد 
التعذيب وغيرها من عشــرات المنظمات، بجانب منظمــات محلية، دورا 
مشبوها في ما قبل ثورة 25 يناير/كانون الثاني وبعدها، ورغم التصعيد 
الكبيــر للحكومة الفرنســية عقب الحــادث الإرهابي القــذر، واتخاذها 
إجراءات اســتثنائية خشنة لم نســمع لهذه المنظمات صوتا، بينما لو أن 
هذه الإجراءات طالب بها السيســي لوجدنا البرادعــي يخرج علينا من 
صومعته الباردة مثل المعددة في ســرادق عــزاء لطم، ثم يلتحق به وائل 
غنيــم وعلاء الأســواني وممدوح حمزة وباقي فرقة ســوكا 25 ســابقا. 
والسؤال هل أيقن المصريون أن الناشطين والبرادعي ووائل غنيم وباقي 

فرقة ثورة سوكا يلعبون بهم الكرة ويخدعونهم بشعارات الوهم«.

هناء فتحي: »أنا شمتانة معلش«
ونترك الرجال جانبا ونتجه إلى النســاء لتعريفنا بما حدث بالضبط، 
حيث يتمتعن بالوجه الحســن والصوت الجميل والــكلام المقبول، رغم 
عنفه ضد أمريكا والغرب، ففي جريدة »روز اليوســف« يوم الثلاثاء كان 
عمــود زميلتنا الجميلة هناء فتحي »اســمها مصر« عنوانه »أنا شــمتانة 
معلش« قالت فيــه: »في 2003 تركنا العراق وحيــداً، بل باركنا الاحتلال 
الأمريكي له وصدقنا - أو أردنا أن نصدق - حكاية الأســلحة الكيماوية 
بتاعة صــدام، كنا خائفين وكنــا مغدورين وكنا ضعافا يحكمنا رؤســاء 
يعملون في أجهزة مخابرات الغرب، وكنا وهو الأهم نعيش في عالم أوحد 
القطبية، لم يكن الاتحاد الروسي قد قام من مواته بعد، ولم تكن الصين كما 
هي عليه الآن، وأيضاً لم تكن شعوبنا العربية الآن مثل ما كانت عليه قبل 
خمســة أعوام. أتخيل أن أجهزة المخابرات الأمريكية الصهيونية العجوز 
ستلعب بجدية في مربع التهديدات والهرتلة والبيانات الإعلامية، لإعاقة 
وعرقلة جموح روســيا وانتصارها الأكيد على دواعش مخابرات الغرب 
في ســوريا، وما حدث من تحرير الجنود الســوريين وفــك حصار مطار 
قويرس والكلية الجوية في حلب الســورية، بعد احتلاله لعامين، أربكهم 
وأخجلهم وأزعجهم، بل أغضبهم فكانت حكاية تفجيرات باريس الموجعة 
والمصنوعة مــن فعل دواعش مخابراتهم لمحاولــة خلخلة الميزان الدولي 

الجديد الذي خف بهم كثيراً ومال ثقيلا في الكفة الأخرى«.

منظمات غير موضوعية 
وإلى »الوفد« وأســتاذة الجامعــة وعضو الهيئة العليــا لحزب الوفد 
الجميلــة الدكتورة عزة هيــكل وقولها: »للمنظمــات الحقوقية والدولية 
لحقوق الإنسان وللناشطين وللمجتمع المدني التي أثبتت بالتجربة الحية 
أنها غير موضوعية وغيــر أمينة، ولا تملك مصداقيــة، وإنما هي بأكملها 
منظمات تمولها جهات أمنية غربية، تحرك دولنا في العالم المسمى الثالث، 
وفق رغباتها ومصالحها، لأنه بعد إرهاب فرنســا وإعلان حالة الطوارئ 
القصوى في باريس وفرنســا وغلق الحدود ونزول الجيش والشــرطة 
الفرنســية إلى الشــارع بقوة وكثافة، ومع قســوة الإجــراءات الأمنية 
وعنفها، لم نســمع أي منظمة حقوقية تعتــرض ولا ترفض ما يجري على 
أرض أجنبيــة، ولم نجد أي ناشــط أو ثائر أو حقوقــي يدافع عن العرب 
والمسلمين، ممن يحملون الجنســية الأجنبية، أو من المقيمين والمهاجرين 
إلى تلك البلدان، وحتى المنظمات العربية والمصرية في بلادنا لم تشــجب 
الطوارئ الفرنسية! أما السادة الناشطون الثوريون من العرب والساسة 
والمثقفــون في بلاد العرب وبلاد مصر المحروســة، فإنهم التزموا الصمت 
الرهيب، بــل أبدوا التعاطف والمواســاة للغرب ولأهــل باريس، لدرجة 
وضع العلم الفرنسي على صدورهم وعلى الأهرامات الثلاثة، والتضامن 
مع القتلــى والمصابين، ونحن نفقد كل يوم مئــات الأبرياء في ريف إدلب 
ودمشق والرمادي والبصرة وغزة والضفة وطرابلس ونابلس وبنغازي 
وسيناء والعريش ورفح إلى القاهرة والجيزة، وكل بقعة شريفة في أرض 
بلادي. لقد تعودنا على مشــاهد الذبح والحرق والأشلاء، وعلى أصوات 
القنابــل والمفرقعات، ومع هــذا يصر الغرب وجمعياتــه على أن يتهمونا 
بالتقصير الأمني، وبــأن حالة الطوارئ يجب ألا تســتمر، في بلد يعاني 
من ويلات المؤامرة الدولية والتسليح الغربي- الأمريكي لتلك الجماعات 

التي يحتضنونها في بلادهم ويمولونها«.

الإرهاب مبرر بقاء أمريكا في المنطقة
ومــن »الوفد« إلى جميلة ثالثــة في »الأخبار« زميلتنــا عبلة الرويني 
وقولها: »هل حقا يوجــد تحالف عالمي لمواجهة الإرهــاب؟ أم هو تحالف 
لدعمه، بما سماه البعض عولمة الإرهاب؟ هل هناك ملاحقة فعلية لعناصر 
»داعش« وقواعدها؟ هل قصف الطائرات والضربات الجوية، تعني شيئا 
لعصابات تتحرك بين الكهوف والجبال؟ المؤكد، بحسب الخبراء والمحللين 
والمصالح الدولية، أن »داعش« صناعة عالمية مخابراتية بالدرجة الأولى، 
هذا مــا تؤكده مصــادر التمويل الخرافيــة وحركته، ومصادر الســلاح 
وانتشــاره،  وطرق وأساليب التدريب على الســلاح، وأساليب وخطط 
الأعمال الإرهابية التي تقوم بها عناصر »داعش« عبر العالم.. وهو ما دفع 
الرئيس الفرنسي أولاند  بعد تفجيرات مسرح باتكلان للقول، إننا نواجه 
جيشــا من الإرهابيين..عمل حربــي ارتكبه »داعــش« بتدابير خارجية 
وتواطؤ داخلي. »التحالف لمواجهة الإرهاب« شــعار زائف، والحرب على 
»داعش« هزليــة، وليس صحيحا أن أمريكا تريــد وضع حد للإرهاب في 
ســوريا والعراق، وفي أي منطقــة أخرى، فالإرهاب هو مبــرر بقائها في 

المنطقة..
ليــس صحيحا أن »داعش« كيان تنظيمي مســتقل، ليس صحيحا أنه 

تنظيم عقائدي، فلا شــأن له بالإسلام وقيمه ورســالته.. داعش صناعة 
مخابراتية أمريكية بريطانية بتمويل سعودي صريح، وهي أداة أساسية 
في حرب المخابرات الدائرة الآن، وصفها البابا فرانســيس بأنهاجزء من 
حرب عالمية ثالثة! ولا نســتطيع قراءة ما حدث أخيرا من تفجير الطائرة 
الروسية في شــرم الشــيخ،  وتفجيرات الضاحية الجنوبية في بيروت 
وتفجيرات مسرح باتكلان في باريس، بعيدا عن صفقات السلاح الروسي 
والفرنســي إلى مصــر.. الصفقات التــي دفعت إســرائيل للحديث عن 

تهديدات لوجودها نفسه«.

الدول الكبرى لا تقف معنا
أما رابعــة الجميلات فهي من »الأخبار« زميلتنا نهــاد عرفة التي قالت 
في العدد ذاته:  »شــبعنا من الولايات المتحدة الأمريكية حين تتحدث عن 
الإرهاب، ولا تفعل شــيئاً فهي التي كونته ورعتــه وصدرته لنا، ولم نعد 
نثق في بياناتها الرســمية، كان على العالم وفي المقدمة الولايات المتحدة 
أن يقف معنا في حادث ســقوط الطائرة الروسية ولا يقف ضدنا بكل هذه 
القسوة، ففي اليوم التالي لسقوط الطائرة سقطت طائرة روسية جنوب 
السودان وصمت العالم وكأنه لم يسمع ولم يشاهد. وقعت أحداث إرهابية 
عنيفة فــي لبنان ولم نجد من يقف بجانبها من الدول الكبرى، وســقطت 
طائرة بريطانية صغيرة صباح  الأحد على أراضيها ونشــر الخبر خجلًا 
في الصفحات الداخلية، وكأن شــيئاً لم يحدث! لم ينتفض العالم للدماء 
التي سقطت في مصر طوال العامين الماضيين بسبب الإرهاب وهي كثيرة، 
استشــهد فيها شــباب ورجال من خيرة ما أنجبت مصر، لم ينتفض لذبح 
المصريين في ليبيا علــى يد »داعش«، ولكنهم انتفضــوا وانتفضنا معهم 
بشــدة في الأحداث الإرهابية في ليل أســود دامٍ في العاصمة الفرنسية 

باريس وهذا هو الفرق بيننا وبينهم«.

»داعش« ولد من رحم الفوضى وتغذى وكبر
وخامســة الجميلات ســتكون زميلتنا في »الأهــرام« ماجدة الجندي 
وقولها أمس الأربعاء: »بعد أن قامت أمريكا بتدمير العراق دولة وجيشــا 
وشعبا بحجة وجود سلاح نووي، عادت وبمنتهي البساطة بعد سنوات 
واعتذرت أنهم كانــوا مخطئين في التقدير، لم تكن هناك أســلحة نووية 
وولد »داعش« من رحم الفوضى وتغذى وكبر. وتحطمت ســوريا وخرج 
»داعــش« يقطع الطريق وقرر نقــل المعارك إلى أرض الغــرب. الآن فقط 
يبحثون عن ردع عالمي للإرهاب، هل كان لابد من ســقوط كل هذه الأرواح 
ليصدقوا أن الســحر انقلب على الســاحر؟ أي منطق يحكم غربا لا تهزه 
دولتان احترقتا وألوف قتلت وملايين شــردت؟ أي منطق لهذه الإدارات 
الغربية التي أســهمت فــي تدمير نصف الوطن العربــي ومازالت مصرة 
على المضي لإحراق الباقــي«. وننتقل إلى جريدة »الشــروق« عدد أمس 
الأربعاء ومقال الكاتب فهمي هويدي الذي ابتعد بنا عن أخبار التفجيرات 
و»داعش« وتوابعه ليتنــاول موضوع التعليم في مصــر قائلا: »فاجأنا 
تقرير التنافســية العالمية لعام 2015/2016 بأن مصــر احتلت المركز قبل 
الأخير على مســتوى العالم في جودة التعليم من بين 140 دولة، في حين 
شــغلت غينيا المركز الأخير، بما يعني أن مصر باتت على عتبة قاع العالم 
في ذلك المجال. ولم تكــن تلك هي الصدمة الوحيــدة، لأن وزارة التعليم 
المصرية كانت قد اختارت غينيا من بــين كل دول العالم لتعقد معها اتفاقا 
للتعــاون وتبادل الخبرات. وكانــت وزارتنا الموقرة قــد أعلنت منذ عدة 
أشــهر عن توقيع برتوكول تعاون بين مصر وغينيا يتيح التبادل الطلابي 
وتبادل أعضاء هيئات التدريس، الأمر الذي ينطبق عليه ما يعبر عن مصر 

في رثاء البؤس باعتباره اجتماعا للمتعوس مع خايب الرجاء.
هذا الذي ذكرته ليس مزحة ولا قصة من وحي الخيال، ولكنها معلومات 
وقعت عليها في مقالة فقيرة نشرتها صفحة »الرأي« في جريدة »الشروق« 
يوم 6 نوفمبر/تشــرين الثانــي الحالي. وصاحبة المقالــة باحثة مصرية 
تدرس الدكتوراه في موضوع التعليم في جامعة لانكستر البريطانية هي 
الأستاذة أمل أبوستة. المقالة كانت بمثابة صرخة مشوبة بالحزن واللوعة 
دعت فيها الكاتبة إلى إخراج مصر من القاع الذي بلغته في مجال التعليم. 
إننــا نملأ الدنيا صياحا حين تنتقد الســلطة المصرية في الخارج، ونعتبر 

ذلك مؤامرة دولية ممولة من خصومها الذين يدعمون التنظيم الدولي.
أما حين يصــل التعليم في البلد إلى القاع، ويمثــل ذلك تهديدا لحاضر 
البلد ومســتقبله وتدميرا للأجيال القادمة، فإن ذلك لا يستنفر أحدا، فلا 
يســتنهض همة المســؤولين عن التعليم، ولا يقلق الجهات المعنية بالأمن 
القومــي ولا يغضب رموز الســلطة الذين ما برحــوا يعظوننا بضرورة 
التعبير عن »حب مصر«. إن السؤال المحير هو: إذا لم يوقظنا التقرير الذي 
كشــف عن أن مصر على عتبة القاع في جودة التعليم، وإذا صممنا آذاننا 
عــن الدوي الذي يمكن أن تحدثه صدمة من ذلــك القبيل، فمتى يفيق إذن 
أولو الأمر المسؤولون عن التعليم وعن المستقبل وعن أمن مصر القومي؟«.

غياب الإحساس بالمسؤولية
أما آخــر كتابنا في تقرير هذا اليوم فســيكون جمال ســلطان رئيس 
تحرير »المصريــون« ورئيس مجلــس إدارتها ومقاله عــن توابع كارثة 
سقوط الطائرة الروســية يقول: » واضح أن »الكابوس« الذي كنا نهرب 
من مواجهته أصبح أمرا واقعا، بعد إعلان الســلطات الروسية تأكيداتها 
بأن طائرتها التي سقطت في سيناء أسقطت عمدا بعمل إرهابي عن طريق 
زرع قنبلة بدائية الصنع زنــة كيلوغرام واحد فجرت الطائرة في الهواء، 
وتعهدها بملاحقة المســؤولين عن تلك الجريمة أينما كانوا ـ حسب البيان 
الروســي ـ كما رصدت روسيا خمســين مليون دولار لمن يدلي بمعلومات 
تقود إلــى معرفة المتورطين في الجريمة، وتعهد بوتين بمعاقبتهم. الإعلان 
الروســي كان له وقع الصاعقة هنا في مصر، كما أنه حرك شــهية الإعلام 
العالمي لإعادة فتح الجرح الخاص بالطائرة الروســية في سيناء وضعف 
الإجراءات الأمنية، وعزز من مصداقية الإجراءات التي اتخذتها بريطانيا 
وروســيا وغالبية دول العالم بوقف رحلاتها السياحية إلى شرم الشيخ 
وبعضها منع الســياحة إلى مصــر بالكامل، على خلفيــة الاتهام بضعف 
إجراءات الأمن في المطارات وتعرض المســافرين للخطــر، وحتى كتابة 
هذه السطور لم يصدر أي بيان رسمي مصري من جهة معروفة أو مسؤول 
معروف، باســتثناء التصريح الذي صدر عــن وزارة الطيران، وليته ما 
صدر، الذي قالوا فيه إن ما أعلنته روســيا هو مجرد اســتنتاجات وأنه 
حتى الآن لا يوجــد دليل يؤكد أن إســقاط الطائــرة كان بعمل إرهابي، 
وقالت الــوزارة إنها هي التي تقــود التحقيقات وليــس أي جهة أخرى 
خارج مصر، وهو بيان صادم، لأن العجرفة الفارغة عندما توضع في غير 
سياقها تصبح مثيرة للشفقة والأسى من فرط غرابتها وغياب الإحساس 

بالمسؤولية وحجم الخطر« .

الأنظمة العربية فشلت في حماية أحلام الشعوب... ومصر تصل القاع في مجال التعليم

تنظيم »الدولة« يغتال الدين الإسلامي ويشوه صورة العرب... وقنبلة بدائية الصنع تسقط الطائرة الروسية
القاهرة  ـ  »القدس العربي« من حسنين كروم

أهم خبر نشــرته الصحف المصرية أمس الأربعاء 18 نوفمبر/تشــرين الثاني كان إعلان الرئيس الروســي بوتين أن الخبراء الروس الذين فحصوا 
حطام الطائرة، أكدوا أنها انفجرت بواسطة عبوة ناسفة بدائية وزنها كيلوغرام واحد فقط، وسرعة رد رئيس الوزراء شريف إسماعيل أن مصر تبحث 

الأمر ولا تستبعد أي احتمال.
وأثار الإعلان الروســي ارتباكا شــديدا، ليس بســبب التعويضات التي ســتطالب بها الشــركة التي تؤمن الطائرة، للضحايا وللشــركة المالكة، ولا 
توجــس بعض شــركات الطيران من الاحتياطــات الأمنية في المطارات المصرية، فكل هــذا مقدور عليه، دفع التعويضات لا مشــكلة فيه، وإن كان يمثل 
عبئا ماليا إضافيا، وإجراءات الأمن يمكن علاجها فورا، ســواء باستيراد أجهزة أو زيادة احتياطات التفتيش، إنما المشكلة الأخطر هي في قدرة تنظيم 
»الدولة الإســلامية« )داعش( أو غيره، على تجنيد أشــخاص يعملون في أماكن حساســة تجعلهم بالقرب من كبار المســؤولين، سواء في المطارات أو 
غيرها، ابتداء من أمن الرئيس إلى الرؤســاء الأجانب وغيرهم من كبار المســؤولين، الذين ســيأتون إلى مصر بالطائرات وينزلون في المطارات، فما هو 
الحل إذا كان بين العاملين فيها عناصر إرهابية، خاصة بعد أن تبين تســريبهم متفجرات حســبما قال بوتين، فما هو الحال إذا ســربوا مدفعا رشاشا 

أو قنبلة يدوية، هذا ما يثير القلق والرعب إذا ثبت نهائيا صحة ما قاله بوتين، خاصة أنه رصد جائزة لمن يدلي بمعلومات عن المتورطين في الحادث.
أيضــا اهتمــت الصحــف المصرية بالاجتمــاع الذي عقــده الرئيس مع المســؤولين في القوات المســلحة عن جهاز الخدمــة الوطنية، الــذي ينفذ عدة 
مشــروعات، خاصة تطوير بحيرة البردويل وإنشــاء مزارع ســمكية لتحقيق زيادة في إنتاج الأسماك، كما ســتطرح وزارة التموين الأسبوع المقبل في 
الأســواق وجبات غذائية جاهزة، تكفي الوجبة أربعة أفراد بســعر ثلاثين جنيها. كما احتلت المعركة الانتخابية مســاحات واسعة من أخبارالصحف 

بسبب قرب إجرائها يومي الأحد والاثنين .
كذلــك تواصــل الاهتمام بالحــادث الإرهابي لتنظيم »الدولة الإســلامية« )داعش( في بيروت، وقــد أخبرنا زميلنا في »الأهــرام« ماهر بدر أنه رغم 

الاستعدادات الفرنسية الكبيرة فإنه شاهد برج إيفل يحيط به »داعش« ويطلق عليه آلاف الغربان.
ومن الأخبار التي اجتذبت الاهتمام فوز منتخب مصر على تشــاد بأربعة أهداف. ووصول كميات من البوتاجاز من الســعودية، واستمرار التزاحم 
على البنوك لشراء الشهادات الجديدة ذات العائد المرتفع ووصلت المبالغ إلى أكثر من ثلاثين مليار جنيه حتى الآن، وزيارات الوفود المصرية إلى شرم 

الشيخ وأعمال مهرجان القاهرة السينمائي. وإلى بعض مما عندنا....



Al-Quds Al-Arabiالسنة السابعة والعشرون العدد 8291 الخميس 19 تشرين الثاني )نوفمبر( 2015 - 7 صفر 1437هــ Volume 27 - Issue 8291 Thursday 19 November 2015

12 Culture
www.a lquds .co .uk

ثقـافـة

المثقف المستأنس
■ نســبة كبيــرة مــن نجوم الثقافــة العربيــة لا توجد لهــم على موقع 
اليوتيــوب محاضرة ذات قيمــة، أو على الأقل أي مقطــع حواري يعكس 
بعــض خبراتهم الإبداعية، ليس بســبب ضآلة المحتــوى الثقافي العربي 
في الفضاء النتّي وحســب، ولا بسبب الحرمان من الظهور الإعلامي،  بل 
لأن هذا الصنف من مشــاهير المشــهد الثقافي لا يبدو معنياً بتقديم نفسه 
لقرائه كمثقف وخبير بالشــأن الأدبي، بقدر ما اســترضى أن يتم حبسه 
داخــل إطــار النجم المحبوب، أي كتمثــال يُنظر إليه بإعجاب من الأســفل 
إلى الأعلى، ولذلك تزدحم مواقع التواصل الاجتماعي بصور المناســبات 
الاحتفائيــة التي تخلد حضوره الاحتفالي بالخفــة ذاتها التي يظهر فيها 
نجوم الســينما والرياضة، معتذراً عن إبداء أي رأي إشــكالي لئلا يفســد 
المناســبة أو لضيق الوقت، أو بعدم تقبّل جمهور القراء للوجبات الثقافية 

الثقيلة.
هــذا الخيار المتواطئ عليه ما بين المؤسســة والمبدع والمتلقي ليس وليد 
اللحظــة، ولــم يتأت بالصدفــة، إنما نتيجــة تراكمات عميقة فــي الثقافة 
العربيــة تبــدو في الظاهــر عفوية، إلا أنهــا تخفي صيرورة لها أســبابها 
ودلالاتها، فالمؤسســة لا تريــد مبدعاً تنويرياً، ولا تحتمل كائناً مشــاغباً 
بالمعنــى الثــوري للكلمــة، بقــدر ما تخطــط لإيجــاد فصيل مــن المثقفين 
المستأنســين، كما أن المبدع ذاته يســتمرئ بوجود منجزه فوق المســاءلة 
الإبداعية وباســترخائه في نــادي النجوم، أما القارئ فيشــعر بالبهجة 
والخدر بسبب قبول حضوره داخل حفلة صاخبة يمكن أن يتواصل فيها 

مع النجوم في ظل مؤسسة رسمية لا تمل من إقامة الكرنفالات.
حفــلات توقيــع الكتب مثــلًا،  ليســت فرصــة للتواصل مــع الكاتب، 
ومحاورتــه في أســلوبه الكتابي،  ومضامين إنتاجه وفلســفته الجمالية 
ومعتقداتــه الفكرية، بقدر كونهــا حفلة تنكرية لإماتة الإبــداع وإلغاء أي 
إمكانيــة للتحاور، حيث يتم تســويق الكاتــب على إيقــاع التقاط الصور 
التذكاريــة من قبل المعجبين، مــع ديباجة خالية من المعنى يتبرع الناشــر 
بتدبير ألفاظها، وهي مهمة اســتعراضية يقدر على أداء فروضها الكُتّاب 
بســهولة وامتنــان للجهــة التي تتولــى المناســبة، حيث يقضــي الكاتب 
النجم حياته متنقلًا ما بين مناســبة وأخرى طوال العام، وســط هالة من 
الفلاشات وخارج إطار ما تفترضه الكلمة، أو هكذا يُراد للثقافة أن تكون، 

أي إملاء فوقي من نجم جماهيري لجمع تحتي.
كذلك برامج معارض الكتاب، يؤتى بالمبدع المستأنس لتزيين البرنامج 
الثقافي للمعرض، مــع التأكيد من القائمين عليه - أي على المبدع - بعدم 
التعرض للقضايا الحساســة، واحترام مســتوجبات اللحظة والمناسبة، 
لدرجــة أنه يقف علــى المنصة بــدون أي إعداد لمــا ســيقوله، فالمقام، من 
وجهة نظره، لا يســتدعي الجدية وطرح الأفكار الجدلية، كما أن الجمهور 
أيضــاً - بتصــوره - ليــس معنياً بالإســتماع إلــى محاضــرة ذات قيمة 
معرفية جمالية، بقدر ما هو معني بالتحديق في شخصه وتسجيل لحظة 
تاريخيــة بالوقوف إلى جانبه للحظات، تماماً بالطريقة ذاتها التي يبتهج 
فيها قراء اللحظة من الموجات الشبابية بتقويم الأعمال الأدبية في مواقع 

القراءة بنجمة أو نجمتين وهكذا.
اللقــاءات التلفزيونية أيضاً، معظمها لا تســتفز المبدع ليقدم عصارة 
تجربته الحياتية، ولا تســتخرج من أعماقه ما يدلّل على درايته بالعملية 
الإبداعية، لأنها منذورة لاســتعراض نرجســيته، من خلال ما يســمونه 
ف على عالمه، حيث تُســلط العدســة عليه وهو يتصفــح كتاباً في  التعرُّ
مكتبته الخاصة، أو منكّباً على كتابة نص، أو يتجول على الشــاطئ، أو 
يســترخي في مقهى، مقابل عبارات مستهلكة وبســيطة جداً تُستل من 
فمه كحكيم من حكماء الزمن، وكل ذلك في طور صناعة النجم الثقافي،  
الذي يســد منافذ المشــهد بصوره وتصريحاته، على إيقــاع متوالية من 
العناويــن الصاخبــة،  بدون أي رصيد يمكن أن يشــكل مرجعية للقارئ 

أو الباحث.
مراجعــة الكتب كذلــك على ندرتهــا، لا تبدو مؤسســة علــى المناقدة، 
ومســاءلة المبــدع، عما أضافه من قيــم معرفية وجماليــة، لأنها تأتي في 
إطــار العلاقات العامــة والترويج لبضاعة الكاتب، تمامــاً كما تتم متابعة 
ألبومــات أي مطرب، وهنا اختلال كبير، فمراجعة الكتب الصادرة تعكس 
حيوية الثقافة وتؤسس لحالة جدلية تتشكل بموجبها التيارات الثقافية، 
كمــا تتولد على إيقاعها القضايا التي تحرك المشــهد، وربما لهذا الســبب 
يخلو المشــهد الثقافي العربــي من القضايا الإشــكالية الكفيلــة بتحقيق 
نصــاب أدبي أو تشــكيل خطاب، لأن الجهــد كله يذهب باتجــاه الكاتب 

كنجم ثقافي، وليس باتجاه المادة المطروحة للجدل.
لهذه الأســباب وغيرها أتقن طابور طويل من الكُتّــاب لعبة النجومية، 
فصــاروا يتحركون في فــراغ،  بدون أدنى مســاءلة ولا محــاورة، حيث 
تمكنــوا من تشــكيل اللوبيــات الكفيلــة بتكريس نجوميتهم، ســواء على 
مســتوى العلاقات العامــة داخل المؤسســات الثقافية العربيــة، بتقديم 
ذواتهم كجهات استشــارية خبيرة، وهذا هو ما يفســر حضورهم الدائم 
في كل المناســبات كمقررات مدرسية، أو على مســتوى مواقع التواصل 
الاجتماعي، من خلال التماس المباشــر مع القراء المبتدئين، واستخدامهم 
كوســائل توصيل لما يريد النجم إثباته وتثبيته في المشهد الثقافي، لكأن 

الجماهيرية هي محل اختبار جودة المنتج والخطاب.
الجوائــز تتكاثــر في فضــاءات الثقافــة العربيــة، وعليــه يتزايد عدد 
النجــوم مــن المثقفــين الذيــن يعتلــون منصــات التتويج، ويعلقــون على 
صدورهــم نياشــين الفــوز لتأكيد ســطوتهم الثقافيــة، أو هذا مــا تريده 
المؤسســة من مبدعين يتحدثون كثيراً عــن معنى الجوائز وأهميتها، وعن 
فضائل المؤسســة، إلا أنهم يزهدون في الحديــث عن منجزهم، ويهابون 
مــن التحاور مع القراء، بذريعــة أن النص خرج من ســلطتهم وصار ملكاً 
للمتلقي، وهذا هو ما يفســر عدم نمو الخطابات في الثقافة العربية، فهي 
تقوم على ســلطة النجم الثقافي الذي يُرسل ولا يستقبل، ولا يوجد لديه 
أدنى رغبة لمحــاورة مجايليه، حتى ما كان يُصطلح عليه بإثم المؤسســة، 
الذي كان يتفاداه فصيل من المثقفين صار شيئاً من رومانسيات الماضي.

لا يمكن للمبدع أن يؤسس خطابه بمعزل عن القارئ، ولا يمكن لمبدع أن 
يفرض نجوميته في الفراغ، بل في محيط قرائي وعليه،  يفترض أن يؤدي 
القــارئ العربي اليــوم مهمات ثقافية تتجاوز فكرة الاســتقبال الســلبي 
للمنتجــات الأدبيــة وتكريــس نجوميــة المبدعين، خصوصاً أن مســتوى 
التعليم للإنســان العربي تجاوز تلك اللحظة المدرسية، وصار في متناول 
القارئ منظومة من الأدوات التقويمية للمبدع، إذ يمكن له أن يلتقيه بشكل 
مباشــر فــي مناســبات ثقافية، كما يمكــن أن يكتب تقويمــه الخاص في 
مدونة أو في مواقع قراءة الكتب، بحيث تتحول المناســبات التي يُراد لها 
أن تكون مهرجانية فارغة إلى حلقات حوارية، يضطر بموجبها المبدع إلى 

الخروج من قفص المثقف المستأنس إلى فضاء المثقف الخلاق.

* كاتب سعودي

محمد العباس *

فى الذّكرى الرّابعة لرحيله... العثور على حَدِيثٍ لم يُنشَر من قبل

ا تَقرأ   ة الشَابّة التي تَكتُبُ أكثرَ مِمَّ أنيس منصور... عن البَرَاعِم الأدبيَّ
غرناطة ـ »القدس العربي« 

 من محمّد محمّد خطّابي:

عندما أجريتُ هذا الحديث مع الكاتب الرّاحل أنيس 
منصور)18 آب/أغســطس -1924 21 تشــرين الأوّل/

اكتوبــر 2011(   في مكتبه في جريــدة » أخبار اليوم« 
كنت حينها في القاهرة أعدّ برنامجاً ثقافياً أســبوعيّاً 

للتلفزيون المغربي، تحت عنوان »آفاق فكرية«.
وشاءت الأقدار، وجاء أنيس منصور في ما بعد في 
زيارة للمغرب للمشاركة في تظاهرة ثقافية حول عميد 
الأدب العربي طه حســن في الرباط، ضرب لي موعداً 
في الحديقة الغنّاء ذات الطابع الأندلسي الأصيل لفندق 
»حسّان« الذي كان يقيم فيه، وتذكّرني سريعاً، وبادر 
إلى القول مازحــاً - كما كان يقول لي عندما كنت أتابع 
دراستي العليا في آداب جامعة عن شمس في القاهرة 
كلما التقيت به )ألسّي محمّد لا باس..لا باس..(، وكأنّه 
يحدّثنــي باللهجة المغربية، وبالإضافــة لهذا الحديث 
الذي أجريته معه حول البراعم الشــابة والصّعوبات 
التي تواجهها فــي الكتابة والنشــر والتأليف، هيّأتُ 
له لقاءً تلفزيونياً مطوّلًا اســتغرق حوالي ســاعة من 
الزّمن، ومن أغرب المفاجآت التي باغتني بها خلال هذا 
اللقاء أن ســالني عن الاســتجواب إيّاه الذي أجريته 
معه في دار » أخبار اليوم« فــي القاهرة، وكيف أنه لم 
يره منشــوراً بعد، فشــعرتُ بنوع من الحرج، إلّا انني 
تمالكتُ نفســي وتحججتُ بكثرة انشغالي وعملي في 
المنظمة العربية للثقافة والتربية والعلوم، والتدريس 
والتلفزيون إبّانئــذ، فلم أتمكّن من نشــره بعد، فقال 
لــي، لا عليك، إبعثه لي على مجلّــة »أكتوبر« التي كان 
يشــرف عليها في ذلك الأوان، فينشره لي بكلّ سرور، 
فاتفقنا على هذا الأســاس، وعاد  إلى القاهرة، بعد أن 
عاتبتــه أن كيف جــال وزار العالمَ كلّه فــي 200 يوم، 
ولم يزر المغرب ضمن جولاتــه المتعددة في  بلدان الله 
الواسعة، إلّا بعد أن نشر كتابه المشهور في هذا القبيل 
الذي أعيد طبعه في العديد مــن المرّات. ولم أتمكّن من 
أن أبعث له بنســخة من الحديث إيّاه لأنني لم أعثر له 
على أثر، إذ خلته ضاع منّــي، وبالفعل بحثت عنه في 
كلّ مكان، في الرّزم وأكوام الكتب، والأسفار والمجلدات 
والأوراق ومســودات بواكير كتاباتي الأولى، ولكنني 
لــم أتمكن مــن العثــور عليه، فشــعرتُ بأســىً بالغٍ 
وبحزنٍ شــديد، وخامرني الخجل، من هذا الاستهتار 
غير المقصود، فالذي كان يشــعر بالحســرة والألم هو 
أنا في المقام الأوّل، أما بالنســبة له فلابــدّ أنه لم يكن 
يعني ذلك بالنسبة له شــيئاً، فهو كان يجري عشرات 
الاســتجوابات واللقاءت الأدبية من هذا القبيل، فكان 
حتماً عليّ أن أعتذر للرّجل، وأعبّر له عن أسفي العميق 
لأنني لم أستطع العثور على ضالتي التي كنتُ وما زلتُ 
أعتبرها ســبقاً صحافياً حصريّاً ثميناً، بعد أن تهيّأت 
لي فرصة إجراء حديث أدبي شــيّق وجهــاً لوجه مع 
هذا الكاتب المعروف، الذي كان يســيطر على مجامعنا 
بكتاباته المتنوّعة، ويسحرنا بأسلوبه الفريد ، والذي 
كنّا نلتهم كتبه كالإســفنجات المغمّســة في شهدٍ شهيٍّ 

مُصفّى .
وشــاءت الأقدار ألّا أعثر على هــذا الحديث إلّا بعد 
إنتقالــه إلى الرفيــق الأعلى، بعد ســفريات وإقامات 
خارج أرض الوطن في العديد من بلاد الله الواســعة 
في المشرق العربي، وفي أوروبا، وبعد ذلك في حوالي 
عشر بلدان في أمريكا اللّاتينية على امتداد مدّة زمنية 
طويلة خلال عملي في الســلك الدبلوماســي المغربي. 
وجــاء حديثي مــع هذا الأديــب الكبير الــذي عاصر 
جهابذة فنّ القول، وفرســان القلــم في مصر بالحرف 

الواحد كما يلي:  
عن البراعم الشابّة والأبواب الحديديّة

في دردشة سريعة مع أنيس منصور، قبل أن أسطّر 
كلمــة، أو نصف كلمــة، تريّث قليلًا، ظللــت أحدّق في 
اليراع الذي يريد أن يجري عبر السطور مستعجلًا في 
نقــل الكلام الذي يمتلئ به صدري عــن هذا اللقاء، مع 
رجل له مكانته الكبرى، في الوســط الثقافي المصري 
والعربي، وله اهتماماته الواسعة، ومشاغله كمسؤول 
عن صحيفــة يومية كبرى، واحترامــا ومراعاة لوقته 

الثمن كان على أن أعجّل وأبادر بالسوال الأوّل:
*أحبّ أن أطــرح عليكم ســؤالًا أراه مــن الأهمية 
بمكان في الوقت الراهن، وهو يتعلق بمشــكلة أدبائنا 
الناشــئن الذين هم في الواقع حلقة مســتمرة تربط 
بعضها بمن سبقها، وبمن يليها، لذا كان لزاماً أن يولي 
المســؤولون اهتمامهم، وكلّ من، يخشى على مستقبل 
الأدب في هــذا البلد، بمشــكلة تلك البراعم الشــابة 
الظمأى إلى الكثير من التشــجيع والعون.. ماذا ترون 

في هذا الأمر إذا كانت محنتهم - كما أشرتم ذات مرّة - 
أنهم يكتبون أكثر مّما يقرأون..؟

أطرق قليلًا، ثم طفق يجيب، فقال:
- من الضروري أن نهتمّ بالناشــئن من الأدباء أو 
الفنانــن أو العلماء، أو الرياضيــن، لأنّ مهمّة الجيل 
الأكبر أن يتيح الفرصة للجيل الأصغر، وبذلك يصبح 
قــادراً على تحمّل أعبــاء القيــادة والتوجيه في هذا 
البلــد. وفي كل يــوم ألتقي بعدد كبير من الناشــئن 
ويكون بيننا دائماً هذا الســؤال: أين ننشر ما نكتبه؟ 
هذا السؤال يشــير إلى إجابة مألوفة وهي، أن هؤلاء 
الشبان يحلمون أن تنشر الصحف اليومية والمجلات 
الكبــرى إنتاجهم الادبي، وهو لا شــك حلم كلّ كاتب 
جديد وكل كاتب كبير أيضاً، إلّا أن الصحف الكبرى لا 
تنشر عادة في مصر أو غيرها من البلاد الأخرى إنتاج 
الشــبّان، لأنّ هذه الصحف الكبرى تنشر فقط لكبار 
الكتّــاب المعترف بهم، ومع ذلك فإنّ مجال نشــر هذه 
التجارب الأدبيــة ليس الصحف أو المجلات المعروفة، 
ولذلك نجد صحفاً ومجلات متخصّصة لنشــر أحسن 
الأعمال الأدبية والفنية من إنتاج الشبّان، لأنه لابد أن 
يشعر هؤلاء الشبان بشــيء من الصعوبة في النشر 
وفي التأليف أيضاً، وأن يصلوا إلى أحلامهم بالمعاناة، 
وهــذا يضطرهم إلــى أن يكتبــوا كثيــراً، ويجوّدوا 
إنتاجَهم أو يحسّــنوا ما يكتبونه وأن ينشروا أفضلَ 

ما لديهم.
أمّا الكتب التي يؤلفها الناشــئون فقد أعدّت الدّولة 
أجهــزة مختلفة للحفــاوة بها، وفي مجلــس الفنون 
مشــروع الكتاب الأوّل والقصّة الناجحة، وهناك أيضاً 
مشروعات للرّسائل الجامعية كالماجستير والدكتوراه 
ومســابقات لأحســن مقال وأحســن قصــة قصيرة، 
وأحســن القصائد، وفي الوزارات المختلفة مســابقات 
بهذا المعنى، ومّما لا شكّ فيه أن كلّ شاب يتعجّل النشر، 
وهذا طبيعي، ولكن يجب ألا نشــجّعه على التعجّل في 
النشر، وإنما نشــجّعه على النشــر المتأنّي، وإذا كان 
التعجــل والاندفاع والســرعة والخصوبة من صفات 
الشــباب، فإنّ مهمّة الجيل الأكبر أن يلهم هذا الشباب 
الشــيء الكثير من التأنّي والإتقــان والتجديد.. وأن 
يقرأ أكثر مّما ينشــر، وكثيراً ما أسيئ فهم هذا التحفظ  
مــن جانب الجيل الأكبــر، فاتّهم هــذا الجيل بالجمود 
والرجعية أو الخوف من المنافســة، إلى آخر هذه التّهم 
التي لا تخيــف، لأنها ســتظلّ دائماً بــن كل الأجيال 
المتعاقبة. وإذا كان هذا الجيل الشــاب متسرّعاً فسوف 
تكون هناك دائماً أجيال شــابة من ملامحها السّــرعة 
والتســرّع، وإنه من الواجب أن نقــول إن هناك فارقاً 
بن الســرعة والتســرّع، والعلم فــي العصر الحديث 
حقق ســرعات هائلة في حركة الأجســام الموجّهة في 
الفضــاء، بلغت 27 ألــف ميل في الســاعة، ولكن هذه 
السرعة الكونية لم تتحقّق إلّا ببطء شديد، فالإنسانية 
استغرقت مئات الســنن من العمل المتواصل المتكامل 
لتصل بهذه الأجســام لســرعتها، وتكــون في الوقت 
نفســه، موجّهة فكأنّنا عندما حققنا السرعة حققناها 
ببطء.. وإنــه من الممكن مســتقبلًا لأيّ أديب ناشــئ 
تحقيق ظهور سريع أو نجاح سريع، ولكنّ هذا النجاح 
لن يتحقّق لــه إلّا نتيجة لجهود متواصلــة ومتأنّية.. 

وهذه نصيحة.

الزّمن أعظم المؤلّفين

* إذا اردنا أن نوسّــع دائرة نقاشــنا حول المشكلة 
الســابقة فإن الجامعــة، أي جامعة تنظــم العديد من 
المســابقات الأدبيــة، وكلنا يعلــم أن هنــاك من ينال 
إعجاب أســاتذة متخصّصن ومن ثمّ يحظون بالفوز، 
ولكن ماذا بعد فوزهــم هذا؟ هل يرى إنتاجهم النور أو 
يُلقى به فــي غياهب الظلمات؟ أعتقــد أن الأمر الثاني 
هو الذي يحدث..هل تــرون في هذا الصّنيع إنصافاً أم 
إجحافاً  نحو هؤلاء؟ حبذا لو علمنا رأيَ ســيادتكم في 

هذا القبيل؟ 
- من الواضــح أن جامعاتنا النظريــة والعلمية لا 
تشــجّع كثيراً على البحــث العلمي المســتقل، وكذلك 
الاجتهــادات الفكريــة، حتى المجلات التــي تصدر من 
كليات الجامعة هــي مجلات خفيفة، مجــلات عائلية 
تحاول بقــدر الإمــكان أن تكــون شــبيهة بالمجلات 
المنتشــرة الفكاهية التي يجدها الإنسان، ومعنى ذلك 
أن المجــلات الجامعية فقدت المعنــى المطلوب فبدلًا من 
أن تكون شــيئاً جديداً اختارت أن تكون نسخة ركيكة 
للمجلات المنتشــرة، وبدلًا من أن تكون علمية تحوّلت 
إلى مجلة كانت حائطية، ثم جُمعت صفحاتها في مجلد 
واحد، في حن أن المطلوب منها هو شيء آخر، وهو أن 
تكون وثيقــة تاريخية لاجتهادات الطلبة والمدرّســن 

في مجالات العلــم والفكر والأدب، لأنه من المطلوب أن 
تكون هذه المجلة أكثــر تقبّلًا ورعايةً لإنتاج أبنائها من 
المجلات الأخرى غير المتخصّصة وغير المتحمّسة أيضاً 

لأفكار أو شطحات الناشئن.
وربما كانــت هناك مجلات علمية أو أدبية في بعض 
الكليات الجامعية، ولكن مــن الملاحظ أنها لا تحفل إلّا 
بما يكتبه الأساتذة فقط، فهي بذلك مجلات متخصّصة 
خفيفة يكتبها الأســاتذة للأســاتذة، ولكــن الواجب 
والضروري هــو أن المجلات الجامعيــة يجب أن تقدّم  
أبناء الجامعة لأبنــاء الجامعة، وأن يقدّم الأســاتذة  
ثمرات وافكاراً ملائمة مع مناقشــة أو شرح أو تقييم أو 
تعريف للتشــجيع، فإذا فعلوا ذلك كانت خدمة جليلة 
تؤدّيها الجامعة لأبنائها ولأبناء هذا البلد، ولكنّ الذي 
يحدث مع الأسف شيء آخر، فكلّ ما هناك من منافسات 
أو مباريات لا تتجاوز المدرجــات ويصبح بذلك جهود 
الطلبة النابهن صوتاً ثمّ صدىً مبدّداً، ولكنّ من المؤكّد 
أن الموهبة إذا لم تظهر فــي المباريات أو الكليات أو في 
، فالزّمن أعظم  المجلات الجامعية فســوف تظهر حتمــاً

المؤلّفن..

العربيّة واللغات الأخرى

* كثيراً مــا تطالعنا »مواقفكــم« بملاحظات دقيقة 
وذكيّة، أخصّ منها على سبيل المثال لا الحصر، ضعف 
روح الوعي عند طلّابنا الجامعين، بما في ذلك ضحالة 
مستوى إجادة اللغات الأجنبية الحيّة التي أضحت في 
عصرنا الحاضر ســلاحاً ذا حدّين نواجه به أصدقاءنا 
وأعداءنا على حدّ سواء، ونحطّم به الغربة التي بيننا 
وبن الشعوب.. ألم يقل الشاعر: بقدرِ لغاتِ المرءِ يَكثرُ 
نفعهُ / وتلك لهُ عند الشــدائدِ أعوَانُ ... فبادرْ إلى علمِ 
اللّغاتِ مُسارعاً/  فكلُّ لسانٍ في الحقيقة إنسانُ . هل من 

ملاحظةٍ أو إشارةٍ لسدّ هذه الهوّة السحيقة؟
-  هذا شــعر جميل، ومضمون أجمــل،إلّا أن هذه 
مشــكلة مهمة وهي لا تعالج فــي الجامعة عادة وإنما 
يبــدأ علاجها في المراحل الأولى للتعليم، وإذا كنتَ قد 
ذكرتَ في ســؤالك اللغات الأجنبية على سبيل المثال، 
فإنني أضيــف إليها اللغــة العربية أيضاً، فليســت 
معلوماتنــا نحن العــرب المصرين للّغــة العربية ما 
يشرّفها، فإنه من الُمخجل حقّاً ألّا يعرف اللغة العربية 
أكثر المتحدّثن في الإذاعــة والتلفزيون وفي الأندية 
وأســاتذة الجامعات، وهذا عار قومي لا نسكت عليه 
فقبل أن نطالب بتعليم اللغة الإنكليزية أو الفرنســية 
أو الاســبانية، أبادر فأطالب بتعليــم اللغة العربية، 
والســؤال الآن على نحو آخر: لماذا ضعف مســتوى 
اللغــة العربية؟ لمــاذا لا نعرف كيــف ننطق حروفَ 
الهجاء، حــروف القاف والثاء والظــاء.. وغير ذلك 

من الكلمات العربية التي تتكسّــر وتلتوي 
لابدّ  مشــوّهة؟  أفواهنا  من  وتخرج 

أن يكــون الســبب راجعاً إلى 
فــي  التعليــم  أســاليب 

الابتدائية  المــدارس 
والثانويــة وبعــد 

ذلك الجامعة.. 
هناك خطأ 

مّا يجب أن 
نبحث عنه في 

تدريس وتلقن 
واختيار 

المناهج المناسبة 
البلاغية 

والشعرية، أو 
الكتب المقرّرة على 

المدارس، وهناك 
خطأ مّا في مدرّسي 

اللغة العربية، وأيضاً 
في توزيع الدرجات على 

علوم اللغة العربية، وهناك 
خطأ أكبر في النماذج المشهورة 

المعروفة أمام الناس، أعني بذلك 
حضرات السادة المذيعن وقراءة 

نشرات الأخبار في الإذاعة والتلفزيون، 
وأكثرهم لا يعرف اللغة العربية ولا يجيد 

نطقها، هذا فيما يتعلق باللغة العربية، ومع 
ذلك نحن ندّعي أننا أصحاب الريادة في هذه 
اللغة، وأخطاؤنا في اللغة العربية والنحوية 

وغيرها منتشرة من الخليج إلى المحيط 
بسرعة 86 ألف ميل في الساعة..

ملحوظــة  وتبقــى 

صغيرة أخيــرة لا أســتطيع أن أتصــوّر أن بلداً مثل 
مصــر في حالة حرب طويلة مع إســرائيل )لا يمكن أن 
تنتهي هذه الحالة في ســنة أو عشرين سنة( ومع ذلك 
لا نجد اللغــة العبرية مقرّرة في كليــة واحدة، مع أن 
العلماء اليهود شــاركوا في إعداد القواميس العربية، 
ودائرة المعارف الإســلامية، وترجموا بعض مؤلفات 
توفيق الحكيم وطه حســن، و«أبا إيبــان« مثلًا جاء 
إلى القاهرة سنة 1945وألقى محاضرة باللغة العربية 
في نادي الضبّاط يرثي أحدَ المستشرقن الإنكليز وهو 
نكلسون، وقد حضرتُ هذه المحاضرة، واستهلّ كلمته 
بالقــرآن الكريم وبأحاديث نبويــة، ولقد قال أكثر من 
مرّة: لقد اســتمعتُ إلى خطاب الرّئيــس عبد الناصر 
باللغة العربية.. وهو الذي ترجم كتاب »يوميات نائب 
اللغــة الإنكليزية بعنوان  في الأرياف« للحكيــم إلى 
»متاهــات العدالة« وغيره كثيــرون.. وإذا أنتَ تلفتَ 
حولك من بــن المصرين الذين يعرفون اللغة العبرية، 
لوجــدتَ أنّهم عدد قليل جدّاً لا يعرفهم أحد، وليســت 
المشكلة هي مشــكلة اللغة الأجنبية ولا العربية، وإنما 
هي مشــكلة  كلّ ما هو حيوي فــي حياتنا ومصالحنا 

ومصائرنا، والسلام.

الرّجل الذي لا يُنسىَ

الكاتبة ســهير حلمي تقول عن هــذا الرّجل الذي 
لا يُنســى والذي يقبع فــي الذاكرة في قــرار مكن:  
»نصــوص أنيــس منصور لــم تعلــن وفاتها بموت 
المؤلــف.. وكيف تمــوت كتابــات من تنبــأ بنبوغه 
العقاد، وطه حســن، ومحمود تيمور، وعبد الرّحمن 
بدوي، وإحســان عبد القدوس؟ قــراء كاتبنا الكبير 
بالملاين.. وعلى الرّغم من شعبيته وفتنتهم بوضوح 
المقصد وسلاســة اللغة وعمق الفكــرة.. إلّا أن قراءه 
لم يتطرفــوا في حبــه، ولكن ربما أبغضــه البعض 
وتحامل عليه بمــا ليس فيه.. ومــن دلائل نضوجه 
الإنســاني، أنه كان يتقبل ذلك من دون غضاضة، بل 
ينصح الآخرين بعــدم إهدار الطاقة فــي ما لا طائل 
منه من مناوشات وتلاسنات كلامية، أو حوارات في 
برج بابل الــذي يتحدث فيه الجميع مئات اللغات في 
وقت واحد، كما كان يحلو له أن يطلق من تشبيهات.. 
إمتلك دوما زمامَ نصّ لم يفلت منه قيد أنملة.. ســواء 
أكان مقالًا أو مســرحية أو قصة أو دراســة نفسية أو 
ترجمــات بتصرّف.. عبــر أجيال تدربــت والتحمت 
بطقس القراءة حن تســدل شراشــف الليل ويخفت 
ضوء النجوم ويصمت صخب النهار.. توالت قراءات 
أديبنا الكبير بســيل مــن التراكم المعرفــي في كافة 
المجالات من الســيرة الذاتية إلى ســطح القمر مرورا 

بالأحداث الجارية محلياً وعالمياً..«.

الكشف المعرفي عن الذات في »لائحة رغباتي« للفرنسي غويغوار دولاكور

■ يقــول ميلان كونديــرا »الرواية هــي تأمل في 
الوجود«، والتأمل بمفهومه الفلســفي إطلاق للروح 
الإبداعية نحو مسافات لامرئية ومغيبة عن وجودنا 
الحســي، ولذلك اعتنى أصحاب المذاهــب الروحية 
بالخلوة والتأمل، من أجل تحرير الروح من قيودها. 
وبهذا المعنى الــذي يحدده كونديرا تكــون الرواية 
مســاحة غير محدودة رســمتها أدوات الســرد، إذ 
تخلص الرواية صاحبها من رتابة العبارات اليومية، 
في حن تجعلنــا - نحن القــراء- نلتقــي بذواتنا 
لنكشــف فيها مواقفنا من الحيــاة ورغباتنا المختبئة 
في بحر اللاوعي، الرواية ببساطة تُـــثقفنا بما نريد 

وما لا نريد، وبذلك يكون الســرد المرآة السحرية 
التي تخبر الروائــي والقارئ عن الأماكن الخفية 

في أعماقهم.
لقد أسهم الروائي الفرنسي غويغوار دولاكور 
في روايته »لائحة رغباتي« بهذا الكشف المعرفي 
عن الذات، إذ ســاعد قارئه على الإبحار في ذاته 
بحثا عن رغباتــه، وبالمقابل لجــأ كثيرون ممن 
قرأوا هــذه الروايــة إلى كتابة لائحــة رغباتهم 
اقتنــاءه من  الخاصة، ليكشــفوا عمــا يتمنون 
أشــياء، لكن الســؤال الذي يلي تلك القائمة هو 
ماذا يعني أن تمتلك الأشياء؟ ماذا يعني أن يكون 
عندك شغف لاقتناء أفضل العطور وأرقى الملابس 
وأحــدث طراز من الســيارات؟ ومــاذا يعني أن 

تمتلك قائمة رغبات؟
وقفت جوسلن بطلة الرواية أمام هذا السؤال، 
بعد فوزها بجائزة يانصيب قيمتها ثمانية عشــر 
مليون يورو، ماذا ســتفعل الســيدة الفرنســية 
صاحبة متجر الخياطة فــي مدينة آراس الريفية 
البســيطة بكل هذا المبلغ؟ إن أقصى طموحها هو 
أن تطور المتجر الذي اشترته بعد قرض من البنك 
في أول ســنة من زواجها، بالإضافــة إلى اقتناء 
ســيارة بحدود 36 ألف يــورو والتمتع بإجازة 
صيفيــة مع عائلتها. لم تكن جوســلن من صنف 

النســاء الفرنســيات اللافتات الجمال، كانت امرأة 
عاديــة مع القليل مــن البدانة، التي  اكتســبتها بعد 
إنجــاب أطفالها الثلاثة، اكتســبت الكثير من الحزن 
بعد فقدان طفلتها الثالثة، لكنها عرفت كيف تواســي 

والكتابــة، ذاتها بإغراقهــا بأعمال متجر الخياطة 
أنشأت لنفســها مدونة تكتب فيها عن 
الحياة والطبــخ والتفاصيل اليومية، 
كانــت تواســي ضجر الســيدات من 
الحياة، وأصبح لديها ما يقارب الألفي 

متابعة.
جوســلن  قلق  للمتلقــي  يلــوح 
من الثــروة المفاجئــة، عندما قررت 
عائلتهــا  عــن  الخبــر  إخفاءهــا 
وأصدقائها، وإخفاء ورقة اليانصيب 
فــي خزانــة الأحذية داخــل فردة 

حذاء قديم. تركت جوســلن كنزها الســري، وبدأت 
بمراقبة الأغنياء في متاجــر البضائع باهظة الثمن، 
تتساءل في نفســها لماذا يقتني الناس هذه الأشياء، 
هي الآن قادرة على اقتناء أثمن المجوهرات والعطور، 
وتســتطيع أن تختال بغرور عندما تخرج من المتجر، 
كمــا تفعل معظم الســيدات 
الــذي تقتنيه  ما  هنا، لكــن 

بثمانية عشر مليون يورو؟
 تختبــئ جوســلن داخل 
رغباتها  قائمة  وتكتــب  ذاتها 
وتتأمــل تفاصيلها الصغيرة، 
ثــوب  الحمــام،  مشــجب 
قميص  شفاه،  أحمر  السباحة، 
لزوجها من ماركة لاكوســت... 
وتدرك أنهــا أمام عالــم المتعة 
القصوى الــذي صاغه الأثرياء 
منذ أيام الأمبراطورية الرومانية 
حتــى زمن الطبقــة المخملية في 
أوروبــا، إذ كان مذهــب النخب 
الثمينة  المجوهرات  اقتناء  الثرية 
في  الثمينــة  المعــادن  وإدخــال 
تفاصيل حياتهم، ثم صاغ  العصر 

مبادئه على الفكــرة ذاتها لكن مع الصناعي 
تعزيز لذة التملك، لنصل إلى عصر الاســتهلاك، 
الــذي ترددت جوســلن فــي اقتحامــه. إن ما 
تخشاه جوسلن من أموالها هو ضياع التفاصيل 
الصغيــرة من جمــال احتياجاتها التي تســعى 

لامتلاكها، إذ تقول في مدونتها على الإنترنت:
»لأن احتياجاتنــا هــي أحلامنــا الصغيــرة 
اليومية، هي أشــياؤنا الصغيرة الواجب فعلها، 
التــي تقذفنا إلى الغــد، إلى ما بعــد الظهر إلى 
المستقبل، هي الأشــياء التافهة التي سنشتريها 
في الأســبوع المقبل وســتتيح لنا التفكير بأننا 

سنكون أحياء أيضاً في الأسبوع المقبل«.
إن تســاؤلات جوســلن الوجودية ترى في 
لائحة التسوق رغبة بالحياة، وحباً للاستمرار، 
وهذه اللذة بعيدة عن لذة الامتلاك والســيطرة 
التــي بنى عليهــا العصر الصناعــي مجتمعاته 

الحديثة، لكــن ظــلال  المجتمع الاســتهلاكي مزقت 
ســرها على حياتها عندما اكتشف زوجها أمر الورقة 
الرابحة وســرقها ثم رحل، فمــا كانت تقاومه حصل 
ببساطة، ورغم رومانتيكية الخاتمة، إذ أرسل الزوج  
لها ما تبقــى من المال بعــد أن أنفق حوالــي مليون 
ونصف يورور على المتعة والســفر، إلا أن جوســلن 
بقيــت حريصة على عدم التوغل فــي عالم الامتلاك، 
وحرصت على مغادرة منزل العائلة إلى ســكن ريفي 

بسيط، واعتزال مهنة الخياطة.
لقد قدمت هذه الرواية نموذجن للذات الإنسانية، 
الأولى )جوسلن( التي تراقب العالم من خارج الأنا، 
وتحــرص على الإلمــام بتفاصيله من خــلال الكتابة 
والتدوين والتأمل حتى أمام لحظات تاريخية كالفوز 
بورقة يانصيب، والــذات الثانية هي )زوجها( الذي 
أضاع أمام حــب التملك والاقتناء جمال أعوام طويلة 
وتفاصيــل صغيرة لا يمكن أن تبتاعها ثمانية عشــر 
مليون يورو. كانت جوسلن تسعى إلى الكسب الذي 
يتصــف بالمعاني المجردة، هو امتــلاك جمالي ولذلك 
وصف المؤمنون بأنهم )يكسبون( الأجر والثواب، في 
حن كان زوجها يســعى إلى شهوة الامتلاك المحكوم 

بطبيعة مادية قائمة على الاستهلاك والربح. 
إن السؤال الذي يراود القارئ بعد إنهاء الرواية، 
هل حقــا نحن نعيــش لــذة التفاصيــل الصغيرة 
وجماليات الاقتناء؟ أم أننا نســعى للاقتناء من أجل 
الامتــلاك في ظل مجتمعات اســتهلاكية بدأت تطغى 
عليها تجارة الموت، ونرى فيها الإنســان يعيش من 

أجل نفسه.
 وإن عدنا إلــى واقعنا ســنرى أن البعض قائمة 
رغباته تكون محدودة بمجموعة عطور وجهاز هاتف 
جديد تضاف إليها تشكيلة جديدة من أحدث تصاميم 
دور الأزياء العالمية، لكن البعــض الآخر تكبر قائمة 
رغباته لتشــمل امتلاك مــدن ودول وإقامة إمارات 
تحكمها رغبــات دوّنهــا التاريخ الدينــي وتوارثها 
قراؤه، وبذلك تضيع قائمة رغبات البسطاء بامتلاك 
أرض زراعية أو منزل علــى الطريق العام أمام قائمة 

رغبات إيديولوجية مسكونة بلوثة الدم والتاريخ.

* أكاديمية سورية

أماني العاقل *

أنيس منصور

غويغوار دولاكور
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ثقـافـة

صـلاح بوسـريف * 

مَن الَجمِيل«! »الزَّ
ها تَمْجِيدٌ للماضي، في مُقَابِل الحاضر  ■ تُزْعِجُنِي هذه العِبَارة، لأنَّ
والمستقبل، وهي تعبير عن اسْــتِغْراق الماضي للحاضر، وتَعْتِيم عن 
ها اخْتِزال للجمال في لَحْظَةٍ واحِدَة، أي  المســتقبل، وحَجْب له، كما أنَّ
حْظَة التي نَنْتَمِي إليها، أو لِما نَعْتَبِــرُه زَمَننا نحن، دون زَمَن  فــي اللَّ

الذين جاؤوا بعدنا، أو ليسوا من جِيلِنا. 
مُونَنا، يَعْتَبرونَ زَمَننا، زَمَنا فاسِــدا، وزمنا  هكذا كان آباؤُنــا يُكَلِّ
تْ فيه المعايير والقِيَم، والإنســانُ فيــه، والمقصود، هنا طبعاً،  اخْتَلَّ
ان، ممن لا يَنْتَمونَ لجيل الآباء، لم يَعُد هو  الإنســان نفســه،  ــبَّ الشُّ
ة خُروج عن  لأنَّ أخْلاقَه فَسُدَتْ، ولم تَعُد هي أخلاق الآباء نفسها. ثمَّ
ريق، وانْحُرافٌ أصابَ المجتمع، وجعــل »الابْنَ« هو غير »الأب«،  الطَّ
هُه،  أو هو صُورَة لا تُطابِق أصْلَها، بل تَرْفُضُه، وتَنْحرِف عنه، وتُشَوِّ

وفق ما يقولُه الآباء، أو مَنْ هُم من جيل الآباء.
ورَة بغير هذه  لِمــاذا لا نَنْظُر في المرآة من زاوِيَة أخرى، ونقرأ الصُّ
ــائِدَة، التي تجعل من الابْنَ نفسِه، يصير في مكانة الأب  القراءة السَّ
مُ به العُمُر، ويُصْبِح له هو الآخَر ماضيه،  نَفْسها ، خُصوصاً حين يتقدَّ
ه،  وا مَحلَّ ما الْتَفَتَ إليه، رآهُ جَمِيلًا، قياســاً بمن حَلُّ أو زَمَنه، الذي كُلَّ

ممن صارُوا أبناءَ الحاضر؟
حين نكون في مُقْتَبَل العُمُــر، فنحنُ نكون أكثر إقْبالًا على الحياة، 
وَبَصَرُنا مُمْتَدٌّ إلى الأمام، نَرْمِيه بعيداً، نحو ما نطمح إليه، وما نحلُم 
به، أو ما نَمْلُأ به نُفُوسَنا من طُمُوحاتٍ. لا نلْتَفِت إلى الوراءِ، والوراء 
ر فيه، لأنَّ الأمام، هو زَمَنُ اليَفَاعَة والشباب، وهو  لا يَشْغَلُنا، أو لا نَفَكِّ
امْتِدادٌ، وصيرورة، وليس تراجُعاً، أو الْتِفاتاً، كما يَحْدُثُ عند الآباء، 
الذين لا يَرَوْنَ في الحاضِر ما يُقْنِعُهُم، أو يَنظُرون إليه باعتباره زَمَن 
غيرهم، وهُم فيه غُرباء، ما يعني أنَّ الأب، يَسْتَسْلِم لتاريخِه، لِتُراثِه، 
راجُع،  وارِي، وبالانْكِماش، والتَّ سِمُ بالتَّ مَن الذي يَتَّ لِزَمَنِه هو، هذا الزَّ
أو الاحْتِجــاب والغُروب. الإنْصــاتُ لِخطاباتِ الآبــاء، يَفْضَحُ هذه 
زْعَة الماضوية في رؤيتهم للحياة، وفي تمجيدهم لِماضِيهِم، الذي  النَّ
يعتبرونَــه هو الِمثال، وأنَّ كُلَّ ما كان فيــه، كان حَيّاً وصالِحاً، وأنَّ ما 
جاء بَعْــدَه، حدثَتْ فيه أعطابٌ كثيرة وانْحرافــاتٌ، هُم لا يقبلونها، 
مُها الأبناء، في تفســير الفَرْقِ بين ما  راتُ التــي يُقَدِّ مهما كانــتِ الُمبَرِّ
يَمْضِي، وما هو قائــمٌ وموجود، أي بين الماضــي والحاضر. فعبارة 
الِح«، التي اسْــتُعْمِلَت في الِخطاب النهضوي، بشكل  ــلَف الصَّ »السَّ
ظَر إلى الحاضر  ، كانتْ تعبيراً عن هذا الَحنِين إلى الماضي، والنَّ خاصٍّ
بْكِيتِ. ففي هذا  يبَة، أو بنوع مــن الازْدِراء والتَّ ــك والرِّ بنوع من الشَّ
هــوض، والُخروج من »الانحطاط«، أو  عِي النُّ الخطاب، الذي كان يَدَّ
»الغيبوبة« التي اسْتَغْرَقَتِ العرب والمسلمين، لِما يُناهِز ستمئة سنة 
تقريباً، يبدو الماضي هو البديل، وهو الَحلّ، وأنَّ الُمستقبلَ لا يوجَد إلاَّ 
ــلَف من قِيَمٍ، وأنَّ الَخلَفَ، هو، بهذا  سَــه السَّ في الماضي، أي في ما كرَّ
ة« لن تَصْلُحَ، إلاَّ بما صَلُحَ به ماضيها،  المعنى، خَلَف »فاسِد«، وأنَّ »الّأمَّ
ف وثقافتُه وقِيَمُه وأخلاقُه، التي، كما يبدو  ــلَ والمقصود هُنا، فِكْر السَّ
عادَته،  كُوصِيّ، هو ما ينبغي العودة إليه واسْــتِ في هذا الِخطاب النُّ
ةٍ أُخْرِجَت  ا »خَيْرَ أُمَّ ا عليه، حين كُنَّ لِتَسْــتَقِيم الأمور، ونعُود إلى ما كُنَّ

للناس«.
الُمثِيرُ في هذا الَحنِين إلى الماضي، وفي هــذا الالْتِفات إلى الَخلْفِ، 
ي الأبناء لَه، في مُواجَهَــة أخْلافِهِمُ، هُمْ أيضاً، حين يُصْبِحُون  هو تَبَنِّ
آباءَ، وكأنَّ الماضي، هو سِــلاحٌ، بقدر ما نَحْضُرُهُ ونَرْفُضُه ونُواجِهُه 
هْجان، بقدر ما نَعُودُ إلى اسْتِخدامِه، نحن أيضاً،  خْرِيَة والاسْــتِ بالسُّ
مَــن، ويأخُذُنا إلى ماضيه، لِنُواجِه به أبْناءَنا، أو  عندما يَعْبَثُ بنا الزَّ
الأجْيال التــي جاءتْ بعدَنا. لا أحَد يَنْجُو من هذه الُمفارقة، إلاَّ بقدر ما 
ياً، في الصيرورة،  ظَر إلى الأمام، وانْخَــرَط، كُلِّ ى علــى النَّ يكون تربَّ
لات الاجتماعية والثقافيــة التي تَحْــدُثُ في المجتمع،  حــوُّ وفــي التَّ
ظَر إلى  وتنعكس على فكر الإنســان، وعلى عقله، وطريقتِه فــي النَّ

الأشياء. 
ة  وْع مــن الوعي، أو ينخرط فيــه، بأرْيَحَيَّ ةَ مَــنْ يَمْلِك هذا النَّ ثَمَّ
مَن على كاهِلِه، ويَنْخَرِط في شيخُوخَة  ة من يَثْقُل الزَّ وانْشِــراح، وثَمَّ
الي،  تأْكُل فِكْرَه وعَقْلَه ووِجْدانَه، ويَسْتَسْلِم إلى الَخرَفِ، ويصبح بالتَّ
عُرْضَةً لمرض الماضي هذا، في الوقت الذي كان عليه أن يظلَّ مُقيماً في 
ظَر إلى ما هُو  ظر إلى ما كان، بل بالنَّ لُه ويقرأه، ليس بالنَّ حاضره يتأمَّ
هْر من جَريانٍ، لا البقاء في مياه البِرَك  قائِم وجَارٍ، وما يَحْــدُثُ في النَّ

فَيْلِياتُ. ش فيها الطّحالب، والطُّ حْلَة، التي تُعَشِّ الآسِنَة، الضَّ
اس فقط، بل أنَّ  لا يَحْدُثُ هــذا للآباء وَحْدَهُم، بمعنى لعمــوم النَّ
ف نفسَه، يَسْقُط في فَخِّ السلف هذا، ويُصْبِح بدوره أباً، بالمعنى  الُمثَقَّ
ظَــر، أو تَدْلَهِمُّ عليه الأفْكار،  الماضوي، حــين يَفْقِدُ رَجاحَة العَقْل والنَّ
عراء  انَ من الشُّ ــبَّ كرار والاسْتِعادة، أو حين يرى الشُّ ويَأْسَــرُها التِّ
عُوا في  اب عموماً، شَــرَ رين والكُتَّ اصِين والُمفَكِّ والمســرحيين والقصَّ
هور في المنابر الإعلامية وبنشر كتاباتهم  التعبير عن أنفســهم، بالظُّ
قاءات الثقافية والفنية، يُطْلِق الأحكام، هُنا وهُناك،  والُمشاركة في اللِّ
هْجان ما يكتبونَه، أو باعتباره لم يَرْقَ  ان، واسْــتِ بَّ بإدانة هؤلاء الشُّ
لِما قاله، أو كَتَبَه هــو، أو مَنْ هُم من جيله، رغم ما قد يكون في كلامه 
اب الُجدُد، باعتبارهم  مــن صوابٍ، من دون أن ينظُر إلى هــؤلاء الكُتَّ
اسْــتِمراراً لفكره، ولِمــا قد يكون فَتَحَــهُ أمامهُم من طُــرُق، وليس 
لتجربته، التي هي تجربة لا تَقْبَل الاسْتِنْساخَ، في جوهرها، إذا كانت 
تجربــةً مُحْكَمَة البِناء، وذات معنى إبداعي خاصّ، أي فيها إضافاتٍ، 
ه القادِمُون ويَسْــعَوْن لِتَجاوُزِه، بالإضافَة والابْتِكار  هي ما يَسْــتَمِدُّ

والخلق. 
اب، مســؤولية بعض ما يعتبرونه  ل هؤلاء »الآباء« الكُتَّ ألا يتحمَّ
طَيْشــاً في كتابة »الأبنــاء«، كونهــم لا يَرْعَوْن هــؤلاء الأبناء، ولا 

ما لا يقرأونهم؟  يُنْصِتون إليهم، وَلا يقْتَرِبُون منهم، ورُبَّ
مَن في الإنســان، لا فكاك منه، فابن اليوم، هو أبُ الغد،  إنَّ فِعْلَ الزَّ
مَن البيولوجي، الذي يَبْلُغُ  لكن، حين ننْتَبِه إلى فرق المســافة بين الزَّ
ل رذَالَة  مَن الفِكري، أو العقلــي، فنحن قد نُؤَجِّ بِنــا أرْذَلَ العُمُر، والزَّ
العُمُر هذه، ونكون بقدر ما نَمْتَلِك من تجاربَ ما عِشْناه في ماضينا من 
أحْداث، وما قرأناه وعرفناه ورأيناه ومرَّ بِنا مِنْ مِحَنٍ، بقدر ما نكون 
. فالفِكْر  ــنّ نا نُوجَدُ فيه، مهما كان فرق السِّ مُنْتَمــين لِزَمَن الأبناء، لأنَّ
مَن البيولوجيَّ  م ويُواجِه الزَّ د اليَقِظ، الذي يُقاوم الهَــرَ الَحيّ الُمتَجَدِّ
بمعرفــة ما يجري في زمن الأبناء، ومــا يقترحونه من أفكار وأعمال 
ونَه، أو يمليون  رون، وما يَسْــتَحِبُّ ريقة التي بها يُفَكِّ ومشــاريع والطَّ
ى طموحاتهم، فنحن  إليه من أشياء وطبيعة أذواقهم ورغباتهم، وحتَّ
سنكون شــارَكْناهُم هذه الحياة ووَضَعْنا أُنفسَــنا رَهْن فِكْرِهم هذا، 
الذي نقول فيــه رأْينا، ونحرص على الاعتراف برجاحَتِه، إذا ما كان 
صْوِيب وإبْداء  وْجيه والتَّ قْويم والتَّ فكراً راجِحاً، وننْتَقِدْهُ، من باب التَّ
ى لا يَهْدر هذا  راً وطَيْشاً، حتَّ الرأي والمشورة، إذا ما بدا لنا أنَّ فيه تَهُوُّ
ه لغير ما يرغَبُ فيه.  ل طريقَه، أو تَجُرُّ اب وَقْتَه في أشياء قد تُضَلِّ الشَّ
من الجميل!«، الذي  مُ هُنا بمعنى الوصايــة، ولا بمعنى »الزَّ لا أتكلَّ
ــم بمعنى فَتْح  هو زَمَــنُ الماضي، وأنَّ غيره هــو زمن ردِيء، بل أتكلَّ
عاء أنَّ ما كان هو أحْسَــن مما  رُق أمــام القادِمِين، لا إغلاقها، وادِّ الطُّ
هو موجود، أو مقبل. هذا السلوك وهذا الخطاب، هو سلوك وخِطاب 
ةٍ سَقِيمَة وعَقِيمَة، وهو  مُتهافِتٌ ماضوي وغارق في نرجسِــيَةٍ مَرَضِيَّ
سلوك وخطاب ليس على صواب، ولن يكون صائباً وعاقِلًا، إلاَّ حين 
ابق يَشُدُّ بِيَدِ  من، باعتباره صيرورة، وانتقالًا، وأنَّ السَّ ينظر إلى الزَّ
ل ويُذلل العقبــات أمامَه، بما له من  ــبُ حِق، ويَفْتَح في وَجْهِه السُّ اللاَّ
خِبّرَة ومعرفةٍ، وما له من سلطة رمزية، إذا ما اسْتعْمَلَها، بهذا المعنى 
الُمنْشَرِح، ســيكون قَدْ خدم هؤلاء الأبناء، وكشَف لَهُم أنَّ الجمالَ، هو 
ة، وفي هذه  جَمالٌ في خِصال الإنســان، وفي ما يقترحُه من أفكار حَيَّ
ة«، بتعبير الصديق الشــاعر العراقي فاضل العزاوي،  وح الحيَّ »الرُّ
مَن، الذي هو ماءٌ  تَها أبداً، وليس في الزَّ التي لا تَفْقِد شــبابَها، وحَيَوِيَّ
ســائِلٌ يجري من تَحْتِنا، وعلينا أنْ نعرف كيــف نُجاريه ونُدارِيه، 
ى لا يَجْرِفَنا إلى طَمْيِه، أو جُرَفِه الهَارِيَةِ.     لِنَسْبَح فيه بحذق وذكاء، حتَّ

*كاتب مغربي

دورة ثانية من »سينما فلسطين« في تولوز الفرنسية

مخيم اليرموك نقطة تقاطع سينمائية
تولوز ـ »القدس العربي« 

من راشد عيسى:

تظاهرة  )جنوب(  الفرنسية  تولوز  مدينة  تستضيف 
»ســينما فلســطين« التي تقــدم مجموعة مــن الأفلام 
الروائيــة والتســجيلية البارزة، 

من بينها ثلاثة أفلام للمخرج ميشيل خليفي هي »عرس 
الجواهر  و»حكاية  الخصبــة«  و»الذاكــرة  الجليل«  في 
الثلاث«، يليهــا حوار للمخــرج مع الجمهــور، و فيلم 
»صداع« لرائد أنضونــي، و»ديغراديه« التجربة الأولى 
للأخوين طرزان وعرب ناصر، وفيلم »شباب اليرموك« 
لاكســل سلفاتوري، و»فيلا توما« لســهى عراف، وفيلم 
»حبيبي بيســتناني عند البحر« لميس دروزة، و«رحلة 
في الرحيل« فيلم هند الشــوفاني الذي يتناول ســيرة 
والدهــا الراحــل الياس الشــوفاني، إلــى جانب 
مجموعة من الأفــلام القصيرة المنتجة عن دار الكلمة 

في جامعة بيت لحم.  
افتتاح التظاهرة بدأ مع فيلم رشــيد مشــهراوي 
»رسائل من اليرموك« )2014( ويأتي اختياره من قبل 
المجموعة المنظمة للتظاهرة كأنما ليشكل نقطة التقاطع 
فــي اهتماماتهــا التي تنــوس بين الهمّ الفلســطيني 

والسوري. 
وبعيداً عن المســتوي الفني للفيلم يبدو أن واقعية 
أحداثه وراهنيتها، بل واســتطالاتها في الواقع تجعله 
مؤثراً للغاية بالنســبة للحضور، ولــو قيّض للمرء أن 
يكتب سطوراً إضافية في شــارة الفيلم النهائية، جرياً 
على عادة كل الأفلام التي تحكي قصصاً حقيقية، لأضاف 
أن كثيــراً من هؤلاء المحاصرين في المخيــم قد غادره أو 
قتل أو اعتقل بعد هجوم »داعش« الذي اســتكمل حلقة 
الحصــار التي بدأهــا النظام، وأن عــازف بيانو مخيم 
اليرموك، ذاك الذي ينقل عنه الفيلم قوله »أريد أن تعلو 
الموسيقى على صوت الرصاص« قد بات اليوم لاجئاً في 

ألمانيا، وأن نيراز ســعيد، المصور والمخرج المســاعد كما 
قدمه الفيلم، قد بات اليوم معتقلًا لدى فروع أمن النظام 
الســوري )منذ الأول من أيلول الماضي(، علماً أن الشاب 
لم يكن ســوى ذاك المصور الأعــزل المهموم بحال الناس 

وأوجاعهم.   
مخيم اليرموك لم يكــن نقطة تقاطع لفريق التظاهرة 
وحســب، بل إنك تشــعر أنه بات نقطــة تقاطع للأفلام 
الفلسطينية، كما لو أن المخيم، باعتباره عاصمة الشتات 
الفلســطيني، بات اليوم عاصمة لأوجاع الجميع، إن لم 
يكن الفيلم عن المخيم، كما في »رســائل مــن اليرموك« 
و»شــباب اليرموك« وهو لمخرج فرنســي عن شبان من 
ق من بقي منهم على قيــد الحياة كل في بلد،  المخيم تفــرّ
سيكون مخرجه قد مرّ يوماً باليرموك مثل عامر شوملي 
الذي عاش بضعة ســنوات فــي المخيم، قبــل أن يتاح 
له العــودة إلى فلســطين، ليصنع من ثــم فيلمه الرائع 
»المطلوبون الـــ 18«، وهذا كان الفيلــم الثاني في يوم 

التظاهرة الأول.

مقاومة مرحة

شوملي كان طفلًا في مخيم اليرموك حين شاهد رسماً 
عابراً يحكــي قصة أبقار بيت ســاحور، عندما أراد أهل 
البلــدة أثنــاء الانتفاضة الأولى الاســتغناء عن حليب 
الاحتلال فاشــتروا ثمانية عشــرة بقرة، لكن ســرعان 
ما باتت البقرات مطلوبة للاحتلال، وفي الوقت نفســه 

سرعان ما صارت البقرات رمزاً للحرية. 

عندما أتيح لشــوملي أن يعود شاباً إلى بيت ساحور 
لم ير البلدة التي كانت في مخيلة الطفولة فأراد أن يعيد 
بناءها في فيلم سينمائي، استخدم فيه إمكانيات الفيلم 
التســجيلي إلى جانب الروائي بالإضافة إلى الرســوم 

المتحركة تجسيد شخصيات البقرات. 
ينجــح المخرج فــي بناء فيلــم مرح ومتهكــم، يظهر 
المقاومة السلمية للاحتلال كأجمل ما تكون المقاومة. لكن 
الفيلم المرح يختــم بنهاية حزينة، تنطوي على نقد لاذع 
لختام لا يليــق بتضحيات الفلســطينيين عندما فوجئ 

أهالي باتفاق أوسلو. 
»المطلوبون ال18« قوبل بردود فعل طيبة من جمهور 
تولوز، ضحــك الجمهور له مراراً في صالة العرض، رغم 
العبوس الطارئ لتلك المدينة الوردية بســبب المأســاة 
التــي ألمت بالبــلاد، ولعلها تركت أثراً علــى جمهور أقل 

للتظاهرة.
جانين عرابي، رئيســة الجمعية المنظمــة للتظاهرة، 
والتي تحمل اســم »هنا، هنــاك، وفي أمكنــة أخرى«، 
اعتبرت أن الأمور ســتكون أكثر صعوبة بعد اعتداءات 
باريــس، ومع ذلك تصرّ، كما قالت لـــ »القدس العربي« 
على أن تذهب إلى الناس، بالكلمة، والمسرح، والسينما، 

لتقول لهم ما الذي يجري. 
يذكر أن تظاهرة »سينما فلســطين« ستضم فعاليات 
أخرى على هامش العروض، من بينها قراءات شــعرية 
لحسين البرغوتي، وحوارات مع المنتج السينمائي سائد 
أنضوني، والمخرج الشــاب علاء الأشقر الذي سيتحدث 

عن تجربة فيلم سينمائي له قيد الإنتاج.

الساحة الثقافية المغربية تفقد أحد رموزها

مصطفى المسناوي جمع بين الكتابة الساخرة والنقد السينمائي 
الرباط ـ »القدس العربي« 

 من الطاهر الطويل:

شاءت الأقدار أن تكون وفاة الكاتب والناقد المغربي 
مصطفى المســناوي، صباح الثلاثــاء، في أرض الكنانة 
التــي تحتل مكانة كبيرة في تفكيــره وكتاباته المختلفة، 
ســواء تعلقــت بمجــال النقــد الســينمائي، أم تعلقــت 
بالكتابات الســاخرة التي برع فيهــا، إذ كان يقتبس من 
القاموس الشــعبي المصري تعبيــرات وحكما يعتمدها 
في مقالاته النقدية، التي تقارب بؤس بعض الممارسات 
السياســية هنــاك، باعتباره مظهــرا مــن مظاهر بؤس 

السياسة العربية ككل.
والواقع أن الاســتعارة من العامية المصرية ملاحظة 
تســري علــى مقــالات مختلفــة، وليســت بالضــرورة 
سياســية، فحينمــا وجدنا الكاتــب الراحــل يكتب عن 
ما ســماه »موت التلفزيون«، مســتدلا على ذلك بتحول 
الناس، ولاسيما الأجيال الصاعدة إلى أشكال التواصل 
الجماهيري الجديدة، يؤكــد إن »تلفزيون الواقع« حوّل 
المشــاهدين إلى مجــرد »بصاصــن« بالتعبير المصري، 
وذلــك دليــل علــى عجــز القائمــن علــى التلفزيونات 
العالمية على إبداع مضامــن جديدة. ويلاحظ مصطفى 
المســناوي أن الذين عاصروا بداية التلفزيون يترحمون 
اليوم على عصر ذهبي كانت ساعات البث فيه محدودة، 
على قناة واحدة فــي الغالب، تترك للناس فرصة عيش 
حياتهم الخاصة والاستمتاع بأنشطة ومتع أخرى، من 
قبيل القــراءة والخروج مــن البيت لمشــاهدة العروض 
القاعــات  فــي  والموســيقية  والمســرحية  الســينمائية 
ومشاركتها مع الآخرين، وهو ما نفتقده اليوم في عصر 
الإنترنت أو عصــر »التواصل الافتراضي« الذي يحضر 

فيه كل شيء عدا الإنسان. 
، مثلما ينبه إلى ذلك المســناوي، أن  والأدهى والأمــرّ
وســائط الاتصــال الجماهيري تقــوم علــى »تضبيع« 
النــاس، أي تحولهم إلــى ضباع )مســتعيرا عبارة عالم 
الاجتماع المغربي الراحل محمد جسوس، الذي نعت بها 
وسائل الإعلام العمومية في المغرب(؛ حيث يحس الفرد 
الذي تمارس عليه عمليه »التضبيع« بالفرح والســعادة، 
لأنهــا تمــارس عليه، بــل ويطلبهــا طوعا حــن غيابها، 
متخليــا عن حقه في التميز الفــردي، وفي الخصوصية 
والتفكير النقدي، والمطالبــة باحترام عقله وملكاته: إنه 

لا يريد، من الآن فصاعدا، ســوى أن يجلس أمام شاشة 
الحاســوب، يدردش في غرف الدردشة، ويتابع مقاطع 
الأفــلام على »اليوتوب«، يصدق كل مــا يراه، ويقلد كل 
ما يطرح أمامه، متصورا بذلــك أنه يعيش عصره، بينما 
هو فــي الحقيقة يســلم قيــاده إلى آخريــن مجهولن/ 

معلومن، يقودونه ويدفعون مستقبله نحو الهاوية.
ومثلمــا اهتــم بقضايا سياســية وفكريــة وإعلامية 
عربية وعلمية، انصب اهتمام الكاتب الراحل أيضا على 
كثيــر من تفاصيل الواقع المغربي التي كان يرصدها في 
أعمدتــه اليومية بعــدد من الصحف المغربية، ولاســيما 
»الاتحــاد الاشــتراكي« و«المســاء«، حيث يوجــه نقده 
اللاذع إلــى المنظومات الصحيــة والتعليمية والإعلامية 
والسياســية والاجتماعية وغيرها، كاشــفا عن مكامن 
الخلــل فيها، ومســتلهما القامــوس الشــعبي المغربي، 
مــن أمثال وحكم وتعبيــرات متداولة. فــلا غرابة، إذن، 
إن حملــت مقالاته عناوين من أمثال: »حيلة وســباب«، 
»وليدات حديدان«، »اللي تلف يشد الأرض«، »الحق في 

النقيل أساس المواطنة الكاملة«...
خـلّـــف رحيل الكاتب والناقد الســينمائي مصطفى 
المســناوي حزنا كبيــرا في الأوســاط الثقافية المغربية 
والعربيــة، وبهــذا الخصــوص كتــب صديقــه الكاتب 
والصحافــي المصــري مصطفــى الكيلانــي نعيــاً فــي 
»الفيســبوك« يتحدث فيه عن آخر يوم من أيام الراحل: 
»طوبــى لمــن مات ســعيدا. غــاب عنــا الكبيــر مصطفى 
المســناوي بعد أن قضــى يوما رائعا بــن أصدقائه في 
دار الأوبــرا المصريــة. ضحك مع الجميع، وشاكســني 
ورياض أبو عواد ولحســن العســيبي. وتناول العشاء 
مع أحمــد فايق في ليلــة عظيمة كلها ضحــك وابتهاج. 
لم يتألم كثيرا. ورحل في هــدوء، تاركا آخر ذكرى معه 

بسماته وضحكاته التي وزعها علينا«.
وكتب السيناريست والمخرج السينمائي المغربي عبد 
الســلام الكلاعي تدوينة جاء فيها: »حزين لأنني علمت 
برحيــل صديق خلــوق وكريم، هــو الناقد الســينمائي 
مصطفى المســناوي الذي عرفته، وأنا يافع أقرأ مقالاته 
النقدية الســاخرة وترجمتــه لمجموعة »فهم الســينما« 
للــوي دي جانيتــي التــي أراد أن يوصــل بهــا معارف 
الســينما للشــباب والعموم. ثم التقيته فــي ما بعد وأنا 
كاتــب ســيناريو ومخــرج، وهــو رئيــس لجنــة انتقاء 
الأعمــال للتلفزيــون المغربي. وبعدها صــارت علاقاتنا 
الإنســانية المباشــرة تتوطــد مهرجانــا بعد آخــر، كان 

كلامه طيبــا وأفعاله كريمة. كان كلما شــاهد فيلما من 
أفلامي كلمنــي عنه طويلا بحب كبيــر. وحن كان يريد 
أن يتقاســم معي ملاحظة أو انتقــادا كان ينتقي كلماته 
بعناية فائقة، لأنه يقدر حساســية المبدعن ورهافتهم. 
وصــل إلى علمــه يوما أننــي أبحث عــن مجموعة أفلام 
»تاريخ السينما« لمارك كوزان، فاتصل بي وأخبرني أنه 
ســيحضرها لي، وهو ما كان، حيث بعثهــا لي بالبريد. 
كانت تلك واحدة من أجمــل وأعز الهدايا التي توصلت 

بها على الإطلاق...«.    

كما أصدر اتحاد كتاب المغــرب نعيا جاء فيه: تلقينا 
فــي اتحــاد كتاب المغــرب، ببالــغ الحزن والأســى، نبأ 
فقدان المغرب الفني والسينمائي، صباح الثلاثاء، لأحد 
أعمــدة النقد الســينمائي فــي المغرب والعالــم العربي؛ 
الكاتب والناقد السينمائي وعضو اتحاد كتاب المغرب، 
الأستاذ مصطفى المســناوي، رحمه الله، إثر أزمة قلبية 
طارئــة باغتتــه، وهو فــي القاهــرة، حيث يشــارك في 
مهرجان القاهرة الســينمائي، فــي دورته 37، المهرجان 

الذي ظل الفقيد وفيا له وعاشقا لدوراته.  
ولد الأســتاذ مصطفــى المســناوي في مدينــة الدار 

البيضاء ســنة 1953، ودرس في كليــة الآداب والعلوم 
الإنســانية فــي الربــاط، وحصــل علــى الإجــازة فــي 
الفلســفة ســنة 1977 ثم على دبلوم الدراسات المعمقة، 
وهو عضو في اتحاد كتاب المغرب، بل تحمل المسؤولية 
فــي مكتبه المركــزي، فضلا عــن مســاهمته اللافتة في 
تحريــر مجلــة »الثقافة الجديــدة«، وتوليــه مهمة مدير 
لجريــدة »الجامعــة«، ولمجلــة »بيت الحكمــة« المختصة 
فــي الترجمة، إلى جانب انشــغاله الأكاديمي كأســتاذ 

للفلسفة في الجامعة المغربية. 

يتوزع إنتاج الراحل بن القصــة القصيرة والترجمة 
عن الفرنســية والاسبانية، حيث صدر له عمل قصصي 
فريــد من نوعه، هو »طارق الذي لــم يفتح الأندلس« عن 
المؤسســة العربية للدراســات والنشــر في بيروت في 
1976، وترجمتان هما »المنهجية في علم اجتماع الأدب« 
للوســيان غولدمان، و«سوســيولوجيا الغزل العربي: 
الشعر العذري نموذجا« للطاهر لبيب. كما يعتبر الفقيد 
من أهم كتاب الكتابة الســاخرة فــي المغرب، إلى جانب 
كتابتــه لعديد الســيناريوهات، عدا إســهامه الكبير في 

تأسيس الجامعة الوطنية للأندية السينمائية...

»الذي لم يعد ممكناً«
حن علم بنبأ خطبتها، شــعر بأنه سيموت صبيحة 
اليوم التالي، أصابه إعياء شــديد، لــم تفلح معه أدوية 
المقويات التي كتبها له صديقه الصيدلي حن زاره، ولم 

تعد له شهية للطعام. 
عها لله  بعد أســبوعٍ من صــلاة أمه المتواتــرة وتضرُّ
باكيةً، غادر رقدته، وارتدى ملابسه متثاقلًا، ذهب إلى 
العمل بلا رغبة، عدَّ الأشــجار في الطريق إلى الجامعة، 
وأعمدة الإنارة، وراقب العصافير من شباك الأتوبيس 
المزدحم، بينما يسيل العرق من يديه على المحاضرات. 
دلــفَ إلــى غرفــة الأســاتذة والمعيديــن فاســتقبله 
رئيس القســم قلقاً، مطمئناً على صحته، كان شــحوبه 

بادياً للجميع، طمأنه وشــكره. أخبره الأستاذ أن عليه 
الإســراع قليلًا في إعداد الماجســتير ليترقى من درجة 

س، ابتسم وهو يومئ برأسه..  الُمعيد إلى مُدرِّ
فــي قاعــة المحاضــرات ألقى درســه بلا حماســةٍ، 
وعاد إلى القســم، منتظــراً أن يمر عليــه بعض الطلاب 
ليناقشــوه عما لم يفهموه فــي المحاضرة أو يوجهوا له 
أســئلة. لم يأتِ أحد. ظلَّ شارداً ببصره خارج النافذة. 
ــح النظارة السميكة بمنديله وعاود ارتداءها. ذهب  مسَّ

بعد نصف ساعة. 
فــي الأيــام التالية لــم يُمت كمــا تصــوّر، وإن ظلت 

شهيته على حالها من الانسداد. 
بعد شــهور قليلة، عادت حياته إلى إيقاعها المعتاد، 
ــة والمحاضــرات، والعودة إلــى المنــزل، ومقابلة  الكُليَّ
الأصدقاء فــي المقهى مســاءً. عاد يمــارس كل ما كان 

يعيشه في حياته قبلها. 
حن بــادر أحد الأصدقاء على جلســة المقهى بنكتةٍ 
ضحكوا جميعاً عداه. رمقوه بينما تتراجع ابتساماتهم. 

لم يكن قادراً على الضحك. 
توالت فصــولٌ كثيــرة، دار فــي دولاب الحياة وقد 
نســيها تمامــاً، اســتمرَّ يواصــل الإعــداد لأطروحــة 
الماجســتير، ويصطحب أمه للطبيب، ويســأل موظفي 
ويلتقــي  تجــيء،  لا  التــي  العــلاوة  عــن  الحســابات 
أصدقــاءه. فــي طريــق العــودة مــن الجامعــة يراقب 
الأشجار والسائرين والبيوت.  عاد كل شيء في حياته 
إلــى حاله، لكنه اكتشــف مــع تتالي نــكات الأصدقاء، 
وأفــلام الكوميديا وجمود ملامحــه أن الضحك لم يعد 

ممكناً.

* كاتب مصري
حمزة قناوي*

نص

رشيد مشهراوي أثناء تصوير »رسائل من اليرموك«

الراحل مصطفى المسناوي
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منوعــات

 

الحمل

تطرأ تغييرات تريح بالك قليلًا، 
وحاول أن تتحاشى المجهود غير المبرّر، 

لأنك قد تواجه بعض التعب في الأيام 
المقبلة

الثور

تستفيد من فائض أموالك في 
استثمارات كبيرة، وتتريث بعض 

الوقت بغية استثمارها في مشاريع 
اجتماعية

الجوزاء

قد تجد نفسك مجبرا على التصرف 

مع بعض الزملاء بأسلوب لين وتحاول 
أن تكون هادئاً معهم

السرطان

تنشط الاتصالات وتنفرج الأوضاع، 
وتستثمر طاقاتك الإدارية ومواهبك في 

سبيل استغلال الفرص

الأسد

لا تؤجل شيئاً للغد، أنجز ما عليك 
ولا تتورط في قضية لست مطمئناً إليها

العذراء

تزداد محبة الزملاء لك يوماً بعد 
يوم، والفضل في ذلك معالجتك الأمور 

بصدق وشفافية

الميزان

تحقيق الطموحات يحتاج إلى مزيد 
من الوقت، فكن صبوراً حتى تضمن 

تحقيق أهدافك نهائياً وعلى نحو 
حاسم

العقرب

يرافقك الحظ على الصعد كافة، 
وتتزود أفكاراً جديدة وقناعات من نوع 

آخر، وقد تعرف نجاحاً مهماً

القوس

لا تفرض على نفسك التزامات 
أكبر من طاقاتك، فهذا قد يضعك أمام 

اختبارات صعبة ومكلفة

الجدي

مشكلة عالقة تنعكس سلباً على 
تحسّن وضعك مادياً ومعنوياً، لكن 

ذلك يزول تدريجاً لتصل إلى الهدف 
المنشود

الدلو

تنكّب على أعمالك واثقاً بالحظ 
والدعم، وتناقش شوؤناً مهنية 

حساسة تخرج في نهايتها رافعاً راية 
النصر

الحوت

يمنحك هذا اليوم راحة فكرية 
وذهنية صافية، فحاول أن تستفيد من 
الوضع لكن لا تكن متسرعاً في قراراتك 

الحاسمة

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

قطر: الأمير الوالد يشهد عودة مركب »فتح الخير2« من الهند تزامنا
مع انطلاق »مهرجان كتارا« الخامس للمحامل التقليدية

الدوحة  ـ »القدس العربي« 

 من سليمان حاج إبراهيم: 

عاد إلى الدوحة محمل »فتح الخير« من الهند بعد جولة 
قضاهــا في موانئ الخليج في رحلة اســتعاد فيها المركب 
تاريــخ الأجداد، وعــاش تجربة صيــادي الأمس، ونقل 

للأجيال الحالية جزءا من تاريخ المنطقة. 
وشهد الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفل 
اســتقبال رحلة »فتح الخير2« للهنــد و التي تزامنت مع 

انطلاق مهرجان كتارا الخامس للمحامل التقليدية. 
وفي أجــواء تراثية بهيجة ميّزت قفّــال الرحلة للهند، 
تشــرّف نوخذة ويزوة المحمل بالسلام على الأمير الوالد 
وبــارك جهودهــم، وأثنى علــى ما قدموه مــن تحديات 
للصعاب أحيوا مــن خلالها تاريخا مجيدا باســتحضار 
ذكرى الأجداد والآباء وما كانــوا يعانونه من صعوبات 

طلبا للرزق و سعيا في التجارة.
 وأَطلع النوخذة )الربان( حسن عيسى الكعبي الشيخ 
حمد بن خليفــة آل ثاني على حيثيات الرحلة وما كابدوه 

من صعوبات. 
للمحامل  الخامــس  كتــارا  مهرجان  انطلاق  واتّســم 
التقليدية بأجــواء تراثية أصيلة من خلال عروض الفرق 
الشعبية من السعودية وقطر وسلطنة عمان. كما تميزت 
النسخة الخامســة من مهرجان كتارا للمحامل التقليدية 
بتصميــم مغايــر للموقع حيــث توزعت فيه مجســمات 
المحامل على أرجاء مختلفة، عــلاوة على الاضاءات التي 
أضفت رونقا للمكان مما زاده جاذبية وسحرا جعله قبلة 

للزوار منذ يومه الأول.
 وقال الدكتور خالد بن إبراهيم الســليطي المدير العام 
للمؤسســة العامة للحي الثقافي كتــارا إنّ حرص الأمير 
الوالد علــى حضور المهرجــان يدل على مــدى اهتمامه 
بإنجاحه حتى يحافظ على قوته وانتشــاره وإشعاعه، 
ليس فقط فــي قطر وإنما في منطقة الخليــج وكل العالم 

أيضا. 
وأضاف أن المهرجان يسجل في كل مرة مشاركات أكبر، 
ســواء في العروض التي يتم تقديمها أو في المســابقات 
وهي من مختلــف دول الخليج، مما يؤكــد مدى الترابط 
الوثيق بين شــعوب الخليج من ناحية وسعيها المشترك 

لإحيــاء تراثها من ناحية أخرى. مبينا أنّ التراث البحري 
يشكل جزءا أصيلًا من الموروث الشعبي لدولة قطر ودول 

منطقة الخليج العربي.
 ومــن هنا، يأتــي اهتمام كتــارا برعاية هــذا التراث 
فه  العريــق ودعمها للجهــود الرامية إلى توثيــق ما خلَّ
الآباء والأجداد. وأشــار إلى أنّ هذه النســخة الخامسة 
من المهرجان تحتوي على إضافات مميزة كســوق الذهب 
واللؤلؤ ومزاد بيع المحامل والتي تقــام للمرة الأولى في 
المهرجان، ناهيك عن المسابقات التراثية والفنية المتنوعة.
من جانبه كشف الســيد أحمد عبد الله الهتمي، رئيس 
اللجنة المنظمة للمهرجان ومدير إدارة الشواطئ في كتارا 
أن رحلــة »فتح الخير2 » عادت للدوحــة بعد رحلة دامت 

قرابة 45 يوما واجه مــن خلالها النوخذة واليزوة الكثير 
من الصعوبات. وهــو ما يمثل دفعة معنويــة كبيرة لكل 
القائمين على هذه المناســبة التي تسعى إلى الحفاظ على 
تراث الأجداد. مشيرا إلى أنّ النسخة الخامسة للمهرجان 
ســتكون فرصة ثمينة لزوار وضيوف )كتــارا( للتعرف 
على التراث البحــري بكل ما فيه من تفاصيل، بدءًا بالمهن 

وصولا إلى ما ارتبط به من عادات اجتماعية وتراثية. 
وأشــار إلى أن الحدث الأبرز في المهرجان هو استقبال 
رحلة فتــح الخير، و التي كانت قد انطلقت في 05 اكتوبر/
تشــرين الثاني الماضي من شــاطئ كتارا إلى الهند وعلى 

متنها ما يقارب 30 شخصا من نوخذة و يزوة. 
 وقال النوخذة حســن عيسى الكعبي »نحمد الله على 

وصولنا ســالمين وقد حققنا هدفنــا وأنجزنا ما كنا نصبو 
إليه«.

 وأضاف قائلا: »الرحلة لم تكن ســهلة، خصوصا أنها 
تزامنت مع تقلبات مناخية وأمطار غزيرة ورياح شــديدة 
مما عرضنا إلى بعض الصعوبات التي اجتزناها بفضل ما 
اتصف به اليزوة من روح التعاون والشجاعة، بالإضافة 
الى الخبرات التي اكتسبوها من خلال الدورات التدريبية 

التي تلقوها قبل انطلاقهم في الرحلة«.
وكان محمل »فتح الخيــر 2 » كان قد انطلق في رحلته 
التاريخة للهند وعلى متنه 30 بحــارا من نوخذه ويزوة 
من شاطئ كتار في 05 أكتوبر/تشــرين الأول الماضي، ثم 
وصل إلى ولاية صور في ســلطنة عمان، ومنها اتجه إلى  

ميناء مومباي الهند، حيث وصله بتاريخ 25 من الشــهر 
نفســه ، وفي رحلة عودته توقف في ميناء مسقط ومنها 

إلى الدوحة.
وأعلنت المؤسســة العامة للحي الثقافــي »كتارا« عن 
إقامة معــرض لبيع المحامــل وذلك لأول مــرة في تاريخ 
المهرجان، بالإضافة إلى سوق للذهب واللؤلؤ والذي يقام 
للمرة الاولى كسوق متكامل ليكون إضافة جديدة لمهرجان 
المحامل الذي يشهد اقبالا كبيرا من الجمهور، حيث يسلط 

الضوء على الحياة البحرية لسكان الخليج قبل النفط.
 والسوق متاح للجمهور للاطلاع على المعروضات التي 
يشملها، مع امكانية الشــراء لمختلف أنواع الذهب القديم 

مثل المرتعشة والكف والطاسة وغيرها، واللؤلؤ.

»كل شيء سيكون جيداً«... 
عودة محبطة لفيلم »فيندرز« للسينما الروائية

■ القاهرة - من ليليان وجدي: على مدى ســبع سنوات ابتعد 
المخــرج الألماني المخضرم فيــم فيندرز عن الأفــلام الروائية ليركز 
جهوده على صنع أفلام وثائقية لاقت نجاحا كبيرا مثل »بينا« و »ذا 

سولت أوف ذي إيرث«.
لكن عــودة فينــدرز الذي أخرج كلاســيكيات مثــل »باريس/
تكســاس« و »وينجز أوف ديزاير« للأفلام الروائية بفيلم »إيفري 
ثينــج ويل بي فاين« - الذي عرض علــى هامش مهرجان القاهرة 
السينمائي الدولي - بدت مخيبة لبعض الجمهور الذي غادر قاعة 

العرض قبل منتصف الفيلم.
تدور أحداث الفيلم الذي كتبه بيورن أولاف يوهانسن في إطار 
درامي عن كاتب يدهس طفلا بسيارته ثم يمضي 12 عاما من حياته 

وهو يعاني وينتفع في الوقت ذاته من تداعيات هذا الحادث.
يفتقر الفيلم في بنائه الدرامي لسرد محكم يورط المتفرج عاطفيا 
مــع أزمة البطل توماس الذي يلعــب دوره الممثل الأمريكي جيمس 
فرانكو. فتوماس يعاني بعد الحادث من عقدة ذنب رغم أن الجميع 
من حوله بمن فيهم أم الطفل - التي تلعب دورها الممثلة شــارلوت 

جينسبورج- يعفيه من اللوم في وفاة الطفل.
لكن توماس يمضي في حياته بشــكل طبيعي ويحقق نجاحات 
كبيرة كروائي اســتفاد من الأزمــة التي مرت بــه لتفجير طاقاته 
الإبداعية بحيث تبــدو التطورات التي تفضي بــه في النهاية إلى 

التصالح مع ماضيه واهية وغير منطقية.
لا يسلط الفيلم الضوء بشكل كاف على معاناة توماس الداخلية 
جراء الحادث الذي يقول إنه لم ينســه يوما وذلك لأســباب منها 
النقلات الدرامية الســريعة والمفاجئة في حياة البطل التي لا تتيح 
لنا التعرف عليه بشكل جيد وكذلك الأداء المتواضع للممثل جيمس 

فرانكو.
يحاول مدير التصويــر البلجيكي بينواه ديبي أن يخلق أجواء 
مــن التوتر المكتوم من خلال حركة الكاميــرا البطيئة الناعمة ومن 
خلال التباين في الإضاءة بــين الأزرق البارد والأصفر الدافئ لكن 
التطور الدرامــي المرتبك للأحداث وللشــخصيات يجعل كل هذه 

المجهودات بلا معنى. 
كما فشلت موسيقى ألكسندر ديسبلا في التقاط روح الفيلم فهي 
كلاســيكية حزينة تارة وخفيفة تميل إلى نغمات الجاز تارة أخرى 

فتبدو أحيانا خارج سياق الفيلم.
عرض الفيلم ضمن قســم »مهرجان المهرجانــات« على هامش 
الدورة الســابعة والثلاثين لمهرجان القاهرة الســينمائي الدولي. 
وكان عرضه الأول خارج المســابقة الرســمية في الدورة الخامسة 

والستين لمهرجان برلمين السينمائي الدولي. 

)رويترز(

الفنان آسر ياسين ينافس
بفيلم »من ضهر راجل« في المهرجان

■ القاهرة - من ســامح الخطيب: تجنب 
الممثل المصري آســر ياســين منذ بدايته في 
الســينما قبل نحو 10 سنوات الوقوع في فخ 
تكــرار الأدوار وفي أحــدث أفلامه »من ضهر 
راجل« يقــدم نموذجا جديدا مــزج فيه بين 

البراءة والبلطجة والرياضة والفساد.
وقدم ياســين أفلاما من بينها »الوعد« في 
2008 من تأليف وحيــد حامد واخراج محمد 
ياســين و«رســائل البحر« في 2010 تأليف 
واخراج داود عبد السيد و«فرش وغطا« في 
2013 سيناريو واخراج أحمد عبد الله السيد.
وفي الفيلم الذي عرض لأول مرة مســاء 
الاثنين فــي مهرجــان القاهرة الســينمائي 
الدولي يــؤدي الممثل الشــاب دور )رحيم( 
الذي جاء للقاهرة وهو طفل رضيع مع والده 
بعد أن توفيت أمه أثناء ولادته وينشأ وسط 
الأحياء البسيطة والأزقة الضيقة والشوارع 

المزدحمة.
يجد )رحيــم( في رياضــة الملاكمة مجالا 
لتفريغ طاقته بعيدا عن الشــجار في الشارع 
ذلك  على  ويســاعده  المشــاكل  في  والوقوع 
جاره مدرب الملاكمة الذي يؤدي دوره بالفيلم 

الممثل محمد لطفي.
يلتزم الابن بنصائح والده - الذي يؤدي 
دوره الممثل محمود حميدة- ويركز في عمله 

الرياضية لكن غرامه بجارته  وحلم البطولة 
)مي( يكسبه عداوة أخيها البلطجي.

تبدأ سلسلة من المشاكل تقود )رحيم( إلى 
الوقوع في براثن رجل شــرطة فاسد ينبش 
في ماضي أبيه ليتضــح ان الرجل الذي يؤم 
الناس في صلاة الفجــر كل يوم كان بلطجيا 
في الماضي ومن هنا تتحول شــخصية البطل 

إلى النقيض.
العنف  عالم  نحــو  مرغما  )رحيم(  يندفع 
والجريمــة بعــد أن يهجر أبيه لعــدم قدرته 
على تقبل ماضيه لكن الأب الذي يرى بعينيه 
التاريخ وهو يعيد نفســه ويــدرك في قرارة 
نفسه أن هذا الطريق مهلك لا محالة لا ييأس 

من اعادة الإبن للطريق الصحيح.
الفيلم هــو العمل الروائي الثاني للمخرج 
كريم الســبكي بعــد فيلم )قلب الأســد( في 
2012 لكنــه يحمــل ملامح نضــج كبيرة إذ 
اســتطاع تقديم صورة غير نمطيــة للحارة 
المصرية وكذلك توظيف الممثلين بشــكل لاقى 
استحسان المشــاهدين الذين حضروا ندوة 
عن الفيلــم بعد عرضه مســاء الاثنين ضمن 
المسابقة الرسمية للدورة 37 لمهرجان القاهرة 

السينمائي الدولي.
وقال آســر ياســين في الندوة إن الفيلم 
البلطجة بل »هو  موضوعه الأساســي ليس 

فيلــم درامــي يمــارس بطله لعبــة الملاكمة 
وبنشــوف إنه بيحولها من الاســتخدام إلى 
اليمين )الطريق الصحيح( للشــمال )العنف 
والبلطجــة( واعتقــد ان ده مختلف عن أي 
فيلم ســابق في مصــر قدم فكــرة الملاكمة.« 
وأضــاف »راعينــا أشــياء كثيــرة متعلقة 
بالملاكمة وقواعدها وقوانينها... وأنا تدربت 

على الملاكمة لمدة سنة ونص.«
مدة عرض الفيلم 120 دقيقة ويشارك في 
بطولته مجموعة كبيرة من الممثلين من بينهم 
ياســمين رئيس وشــريف رمزي ووليد فواز 

ورانيا يوسف.
وفيلم »من ضهر راجل« إلى جانب »الليلة 
الكبيــرة« هما الفيلمــان المصريــان اللذان 
ينافسان ضمن المسابقة الرسمية الدولية في 
مهرجان القاهرة السينمائي والتي تشمل 16 

فيلما.
 )رويترز( 

المايسترو عمرو سليم: جدتي أحضرت لي 
أول آلة موسيقية وتعلمت النوته الموسيقية 

بطريقة »برايل«

القاهرة – »القدس العربي«:

قال المايســترو عمرو ســليم إنه تقابل مع الفنان مدحــت صالح لأول مرة فى 
مسرح البالون، وكان في ذلك الوقت عضوا فى فرقة انغام الشباب التي تقودها 
منار أبو هيف، وحضر مدحت للاختبار بالفرقة، وأضاف ســليم خلال لقائه مع 
الإعلامي د. عمرو الليثي في برنامجه »بوضوح«، أنه مدحت قال لرئيسة الفرقة 
إن صوته جيد جداً وبالفعل انضم للفرقة حتى ســمعه أحد المنتجين اثناء عرض 

مسرحية »شواكيش« ووقع معه العقد.
وأوضــح أنه في عام 1990 تلقى اتصالا من الفنان مدحت صالح ليعرض عليه 
العمل معه، ويشــير ســليم أنهما منذ هذه المكالمة وحتى الآن مستمران في العمل 
معاً. وهو يرى أن الفنان عبد الحليم حافظ كان موفقاً في اختيار كلمات وألحان 
أغانيــه وأيضــاً نوعية الأفــلام التي قدمها، كمــا أن الله ســبحانه وتعالى وهبه 

احساسا عاليا ومقومات الفنان.
وأضاف ســليم خلال اللقاء أنه أسس فرقة عمرو سليم لإحياء فكرة الدويتو 
مرة اخــرى وكانت تضــم مطربا ومطربة همــا مها كمال وشــريف عبد الوهاب 
وقدما أعمــالا عديدة تناقش قضايــا المجتمع. وأوضح أن اســباب تفكك الفرقة 
بســبب تغير الذوق العام في هذه الفترة، بالاضافة إلى زواج وحمل المطربة مها 

كمال. 
وأوضح المايســترو عمرو ســليم أنه وُلد فاقداً للبصر، ومنذ الصغر كان يترك 
اللعب ويذهب ليســتمع لعــزف جدته على العود، فأحضرت لــه آلة نفخ صغيرة 
اســمها »ميلوديكا« ثم بدأت فــي تعليمه العزف عليها، وأضــاف انه عندما كان 
فــى الصف الرابع الإبتدائي ذهب لمدرس الموســيقى وأخبــره انه يعزف على آلة 
ميلوديــكا وعزف أمامه عليها، فقــرر أن يضمه إليه ليعزفا علــى آلة الاكورديون 
معاً، ثــم انضم إلى مســابقة الفرق الموســيقية في الصف الســادس الابتدائي، 

وتعلم النوته الموسيقية بطريقة »برايل«. 

فوضى سوء تنظيم العروض المصرية
تثير غضب جمهور مهرجان القاهرة 

السينمائي
 

القاهرة - »القدس العربي«

 من رانيا يوسف:

تشهد عروض الأفلام المصرية المشاركة ضمن أقسام مهرجان القاهرة السينمائي 
المختلفة حضــورا كثيفا لجمهور المهرجان فــي معظم دوراته، وبينما يشــارك في 
الدورة السابعة والثلاثين سبعة أفلام مصرية موزعة على برامج المهرجان المختلفة، 
اســتاء الجمهور من سوء تنظيم دخولهم الى القاعة لمشــاهدة العرض، وذلك بعد 
أن اتبــع المهرجان نظاما جديدا في بيع التذاكــر، حيث يتيح باقات مختلفة لا تحمل 
اسم الفيلم ويمكنكم خلالها حضور عرض أي فيلم في المهرجان، رغم أن عدد مقاعد 
قاعات دار الأوبرا محدودة، والتي تعرض فعاليات المهرجان في نطاقها، مما تسبب 
في تكدس كبير أمام البوابات ووقوع مشــاجرات بين الجمهور ورجال الأمن خاصة 

في عروض الأفلام المصرية.
وشــهد العرض الأول لكل من فيلــم » من ضهر راجل«، وفيلــم » الليلة الكبيرة« 
للمنتج أحمد الســبكي، اللذين يمثلا مصر في المسابقة الرسمية للمهرجان حضورا 
كبيرا من جانب نجوم وإعلاميين وصحافيين ونقاد، بالاضافة الى جمهور المهرجان 
من حاملي الدعوات والكارنيهات والتذاكر، حيث لم يجدوا لهم أماكن متاحة داخل 
القاعة، بعد أكثر من ســاعتين قضوهــا في طابور الإنتظار أمام باب قاعة المســرح 
الكبير، مما تســبب في نشــوب مشــاجرات بين الجمهور وبعض أفراد الأمن، كما 
شــددت الأجهزة الأمنية من تواجدها أمام الأبــواب الخارجية لدار الأوبرا المصرية 
ومنعــت مجموعة اخرى من الجمهور من الدخول الى بوابة المســرح الكبير بعد أن 
اكتمل عدد الحضور، مــن بينهم مجموعة من الفنانين حضروا لمشــاهدة فيلم » من 
ضهــر راجل«، لكنهم انصرفوا لعــدم تمكنهم من دخول القاعــة، ولم يتمكن الفنان 
محمود حميدة المشــارك بالفيلم من دخول المســرح لتحية الجمهــور قبل العرض 
بســبب الزحام، بينما تمكن أمن الأوبرا من مساعدة الفنان أسر ياسين وباقي فريق 

عمل الفيلم لدخول القاعة.
وقد حرص عدد من الفنانين على حضور عرض الفيلم منهم الفنانة كندة علوش 
وشيرين رضا والمخرجة الفلســطينية نجوي نجار والمخرج محمد خان وعدد كبير 
من الصحافيين والنقاد وأعضاء لجنة التحكيم، بينما لم تسطع الفنانة ليلى علوي 

دخول القاعة من الزحام.
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القاهرة – »القدس العربي« 

إن  عامــر  وفــاء  الفنانــة  قالـــت 
الفــن يمكن أن يقــوم بــدور كبير في 
تصحيح بعض المفاهيــم الإجتماعية 
أو السياســية، وأوضحــت أن فيلــم 
»الليلــة الكبيــرة«، التي تشــارك في 
بطولتــه إلــى جانب مجموعــة كبيرة 
مــن النجــوم والــذي عــرض ضمــن 

أفلام المســابقة الرسمية لـ »مهرجان 
القاهــرة الســينمائي الدولــي« فــي 
المنعقد  الســابعة والثلاثــن  دورتــه 
حاليــاً، أن الفيلم يحمل رســالة هامة 
للجمهــور وهــي أنــه يجــب التخلي 
عن بعــض العــادات الخاطئة، حيث 
يرتاد الكثيــر من المصرين الأضرحة 

والموارد الشعبية بحثاً عن المدد.
وأكــدت عامــر أن الفيلــم يؤكد أن 

المــدد الحقيقــي يأتــي من عنــد الله، 
وأشــارت إلى أن الســينما يمكنها أن 
توضح للمجتمع مــن خلال فيلم هذا 
التصحيــح أكثــر ممــا يمكــن للأزهر 
التأكيــد عليه، فالســينما هــي القوة 
التــي تفهمهــا كل طبقــات  الناعمــة 

المجتمع.
فيلــم »الليلــة الكبيــرة« مــن أفلام 
اليــوم الواحــد، حيــث تقــع أحداثه 

كلهــا في يــوم واحد في أحــد الموالد 
هــذه  عالــم  مســتعرضًا  الشــعبية، 
الموالِــد، والأحــداث الُمصاحبــة لهــا 
مــن حلقــات ذكــر، وطقــوس دينية 
مختلفة، وأيضًا الأســواق التي تُقام 
حــول هذه الموالد.. يُسْــرَد علينا ذلك 
مــن خــلال مجموعــة مــن القصص 
ســواء  تحــدث،  التــي  والحكايــات 
للقائمــن والعاملن في هــذه الموالد، 

أو للزائريــن خــلال ذلك اليــوم، في 
إطار اجتماعي درامي مشوق.

تقــوم ببطولة الفيلــم مجموعة من 
النجــوم منهــم وفــاء عامر وســمية 
بديــر  وأحمــد  وزينــة  الخشــاب 
ونســرين أمــن وعمرو عبــد الجليل 
وصفيــة العمري وأحمد رزق وســيد 
رحب، والفيلم تأليــف أحمد عبد الله 

وإخراج سامح عبد العزيز.
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منوعــات

فضائيات

شكرا لـ »داعش« التي أنقذت »العربية« في 
رقصة الموت... وعفوا جمال الريان

فمحمد أبو عبيد ليس رهينة!

يا الله، وحدك من تســتطيع أن ترى المشــهد مــن علٍ بلا فبركــة ولا منتجة ولا 
قصقصــة، وحدك من تملك مفاتيح الغيب الإعلامــي، وتعلم عن »داعش« ما لا تعرفه 
الإســتخبارات الأوروبية والأمريكيــة، التي تحاول أن تأخــذ دورك بالإطلاع على 
مــا خفي عن الناس، وكل ما نرجوه منك يا اللــه أن تعيننا على ألا نظلم عقولنا حين 
نقحمها بما تعجز عن إدراكه، وبما لا طاقة لها باستيعابه، لأن الاستدلال العقلي يفقد 
صلاحيته حين يخضع لتنويم فضائي ناعم، ينقلك بكبسة زر، من مسرح »الباتكلان« 
في باريس إلى ســتديو »نفســنة« على »القاهــرة والناس«، متحلــلا من كل عقدك 
الإجتماعية،  ومخلخلا نظامك الأخلاقي، في سباق محموم مع الخطيئة باسم الحرية 

وكسر التابوهات المحرمة، فماذا تريد بعد يا الله !
حاولــت كثيرا في بلاد الغرب وهذا العالم الحر، أن أقتل أمي داخلي كي أعيش بلا 
قيــم موروثة وأتحرر من عاداتي وتقاليدي التي ربــوت عليها، ولكن أمي أقوى مني 
ومن جريمتي، أقوى من فضائهم ومن إعلامهم ومن سمائهم التي لا تؤمن بالله الذي 
يسكنها، فكيف سأسامح أمي وأنا أرى إعلامنا لا يعترف بشجاعة النضال للتحرر من 
ظلم الطغاة وسطوة الإحتلال في حين يعتبر التطاول على المقدسات  وعلى الله باسم 
التحضر أقصى درجات البطولة، أما التعايش مع القتلة فهو شــجاعة لا مثيل لها في 

الأعراف الإعلامية الحديثة، ما دمت تخوضها باسم السلام ونبذ العنف....عجبي !
المطلــوب منك الآن أيها المشــاهد أن تتناول أقراصا منومة، كي لا تحاكم المشــهد، 
فتثير أســئلة غير مرغوب بها، تعرقل ســير التحقيقات الإعلاميــة، التي تضعك في 
خانة اللا إنسانية والشماتة بالضحايا، والتخلف الثقافي، أو ربما تعكر صفو الإمام 
الداعشــي وهو يروي لأتباعه في مقطع مصور على الـ«يوتيوب« عن شــواء  رأس 
مالك بن نويرة، أكثر حوادث التاريخ ســوداوية، والتي لا تعد ســندا يُعتد به... فنم 
أيها المشــاهد اليتيم، نْم، فلم يعد لك دور ولا حتى للفرجة ولو بدون عينين أو عقل أو 

ضمير أو أم!!

عرقوب إعلامي
بين محمد أبو عبيد وصهيب شــراير وجمال الريان، مــا لا يمكن أن يكون بين 
عادل كرم ونديم قطيش، لأن الساعات الأولى للتغطية الإخبارية لأحداث باريس، 
حددت من هو البطل الفضائي، الذي يمســك بالحــدث من عرقوبه، دون الإخلال 
بتوازنه ومنطقيته وهــو يتلقى الأخبار العاجلة على الهواء مباشــرة في أعظم 

الأحداث جللا في تاريخ الإعلام العالمي ألا وهو الإرهاب الإسلامي !
جمال الريان تناوب مع زميلته التي كانت لها حصة الأسد، بالتسميع المتأتئ في 
درس إملاء  لم يترك لها مجالا لاســتعراض مقدرتها على الابتكار أو الاستنتاج أو 
التأمل وهو حال الكثير من المذيعات اللواتي اكتفين بإطلالتهن وبراعتهن بالتلقي 
كأقصى درحــات التمكن لديهن،  في حين أن جمال الريــان تلقف كل ما يطرأ على 
الســاحة بانفعال مبالغ به ونبرة جهورية ربما كانــت لتميزه كعادته في مواقف 
أخرى غير هذا الموقف بالذات، ليس لأن الضحايا غرباء، ليسوا من لحمنا ودمنا، 
وليســوا من فصيلة أحزمتنا النارية، إنما لأن القتلة يحملون أسماءنا وملامحنا، 

خصورنا الملغومة، وثائق سفرنا وخيام لجوئنا يا جمال الريان !
أدر الصحــن الآن، نحو »العربية«، التي لا أتوقع منها ســوى مجزرة إعلامية 
أخرى تليق بدورها المشــبوه، فــي المحاباة بين ضحية وأخــرى، غير أن صهيب 
شــراير، أنقذ نفســه دون أن يفلح بإنقاذ القناة في ميمعة الأشــرطة الإخبارية 
المفخخة، حتى ليســتحق جائــزة أفضل إعلامــي متميز في النقل المباشــر، من 
حيث الســرعة في الأداء والبديهة، تنظيم الأفكار، دوزنة النبرة، ضبط النفس، 
الجهوزيــة الكاملة بطرح الأســئلة الدقيقة، التي تــروض الموقف دون أن تجنح 
للمجانية والتكرار لإنقاذ المذيع من الشــتات أو الإفلاس التحليلي، حيث أسعفته 
أسئلته لضيوفه باســتباق الخبر، حتى اضطرك لانتظار سؤاله كي تتوقع خبرا 

يؤكده .

محمد أبو عبيد في رقصة الموت
في ســتديو الحدث يوم الثلاثاء، كان لمحمد أبو عبيد الحق الكامل بالإســتئثار 
بالكاميرا، ليس لأناقة هندامه التي اعتدنا عليها إلى الحد الذي أصبحنا نشــتاق 
فيه لرؤيته في موقع آخر خارج إطار الزي الرسمي، يقضي أياما في مخيم للاجئين 
مثلا، ينقل أخباره وهو يرتدي أســمالا بالية، أو يجري تحقيقا صحافيا مع أسرى 
محرريــن مرتديا الكوفية الفلســطينية كي يدخل في مزاج الحرية وهو الأســير 
الســابق، والأدرى بشعاب البطولة الفلســطينية، أو أن يلتقي شهيدا يتسلل من 
المقبرة ليزور أمه في منام الحنين، ويبدل ثيابه من خزانة الفقراء الذين لا يدخلون 
الجنــة،  أو أن يتجه إلى بورما، يتحدث مع الروهينجيا المســلمين ليســألهم عن 
الفارق بين »آكلي البقر« من جالية »الكالا السود«، وبين الخائفين من ضياع العرق 
الذين يحرمــون الحجاب وإطلاق اللحى، والأضاحــي الحيوانية، بينما يقدمون 

البشر قربانا لتماثيل بوذا؟!
آه، يا محمد أبو عبيد، لا أحملك مسؤولية هذا العالم الغاباتي، ولا أحرم عليك ما 
أحله الله من نعمه، ولا أعتبر أناقتك إخلالا بالشرط المهني أو الإنساني، أو حاجزا 
يحول بينك وبين الإحساس بمعاناة الآخرين، ولكنني أتخيلك ابن واقعك الذي لن 
يمثلــه بجدارتك غيرك، وابن حريتك التي نلتها قبــل أن تُدخلك »العربية« قفصها 

الذهبي !
أما اســتثنائية أبــو عبيد في أحداث باريس، بســؤاله الأذكــى حول اختراق 
»داعش« بين باريس ومطار شــرم الشــيخ، فعملية باريس بدت ســهلة بالنسبة 
لمجموعة إرهابيــين اخترقوا الطوق الأمني في مجال مفتوح هو الشــارع والمطعم 
والمســرح  والملعب الرياضي، بينما تتبدى المعجزة الداعشــية بقنبلة غير مرئية 
)الأمر كله لعبة لإسقاط مصر( أما محاور الإعجاز الداعشية فأربعة في رقصة موت 

واحدة:
كيف اســتطاعت »داعش« تنظيم عمليات إرهابية في تونــس ولبنان ومصر 

وباريس في وقت واحد؟
كيف اســتطاعت اختراق كل الإحتياطــات الأمنية في باريــس، رغم وصول 
تحذيرات من الحكومتين التركية والعراقية للحكومة الفرنســية عن نية »داعش« 
بالتفجيــرات، وهو ما أثبته المعلق الرياضي على قنــاة »أبو ظبي الرياضية« حين 

كشف قبل بدء المباراة عن حجم الإكتظاظ الأمني في الملعب؟
كيف اســتطاعت أن تدس قنبلة في طائرة، وتخترق أجهــزة الإنذار في المطار 

وكل أنظمة المراقبة الدقيقة والمشددة فيه؟!
كيف استطاع الإرهابي الداعشي، الذي شارك في التفجيرات، أن يفر بل أن ينفذ 
الهجوم رغم إحكام الســوار الألكتروني الذي تضعه الشرطة الفرنسية من أشهر 

حول قدمه لكي لا يغيب عن ناظرها؟
أســئلة طرحتها »العربية«، ولم تجد جوابا من كبار المحللين ورجالات الإعلام 
والصحافة والخبراء العســكريين، فماذا تقول أيها المشاهد؟ ربما علي أن أتأكد من 
نقصان جريمتي التي سقتها في مســتهل هذه المقالة، لأدحض المعجزة الداعشية، 

وأنا أقبض على إيماني بعقلي وحرمة السؤال: هل »داعش« هي الله يا أماه؟

شكرا لـ »داعش«!
إما أن يكــون هذا الداعشــي قد قطع قدمه فــي معركة تمويــه، أو أن داعش 
»الوهمية تلك« فعلا ســبقت التكنولوجيا، وحســب نظرية آنشــتاين، يستطيع 
الإرهابي أن يمشــي بسرعة الضوء فيلغي الزمن، لأنه على ما يبدو يسبق الضوء 
فيتراجــع الزمن الالكتروني ويتراخى أمام قفزاته الهائلة، وهو يســن أســنانه 
لالتهام الأدمغة قبل اســتئصال الرؤوس، ما دام يصهــر الوعي ويلغي العقل قبل 

بتر صندوقه!
وهو ما يعيــدك إلى الفارق بين قطيــش وكرم، فنديم قطيش علــى »العربية 
الحدث«، بدا مقززا وطائفيا، وخطــرا على الوحدة اللبنانية، حين اقتصر حديثه 
على الإســتهزاء المقيت الفارغ الرخيص بخطاب حزب اللــه اللبناني بعد حادثة 
تفجيرات »بــرج البراجنة«، ولم يكلف نفســه حتــى بتعزية أهالــي الضحايا 

اللبنانيين أبناء بلاده، ولو من باب رفع العتب الوطني »يا شيخ ولْ »!
أمــا عادل كرم فقد ركز على ضحايا لبنانه، مســتنكرا المحابــاة الإعلامية بين 
تفجيرات باريــس وتفجيرات الضاحيــة الجنوبية، متحللا مــن عقدة الصراع 
الطائفي والمحاصصة السياســية على قناة محســوبة على فرق الموت الكتائبية 
التي ذبحت اللبنانيين على الهوية الدينية قبل ســنين مضت.. فكيف لا تحيي هذا 
الموقف الذي يترفع عن كل الشعارات الطائفية ويتحيز للبنانيته على حساب كل 

الإعتبارات والأحقاد الإعلامية؟ !
حسنا إذن لم يتبق لنا سوى التوجه بالشكر لـ«داعش«، التي كشفت الأقنعة 
وأسقطت الوجوه في لعبة »البلاي ستيشن« التلفزيونية، شكرا لها على »مرطبان 
المكدوس« الحمصي الذي كشف عن هوية الإرهابي، وقد تم العثور عليه في نكتة 

»فيسبوكية« في موقع التفجيرات الباريسية، فهل أكتفي أم أزيد ؟!

٭ كاتبة فلسطينية تقيم في لندن

لينا أبو بكر ٭

وأرضيات
وفاء عامر: الفن يقوم بدور هام في تصحيح مفاهيم كثيرة في المجتمع

المخرجة الفلسطينية مي مصري ترغب في عرض
 فيلم عن السجينات الفلسطينيات في تركيا

إنطلاق الدورة الأولى لـ »مهرجان بروكسل الدولي للسينما«

■ لندن - من خليل أوشــتوق: أعربت مخرجة 
الأفــلام الفلســطينية مــي مصري، عــن رغبتها 
فــي عــرض فيلمهــا »3000 ليلة«، الذي يجســد 
واقع الســجينات الفلســطينييات في الســجون 
الإسرائيلية، في تركيا، والمشاركة بمهرجان الأفلام 

في اسطنبول.
وأوضحت صاحبة العديد من الأفلام الوثائقية 
المميــزة، مثل »أطفال شــاتيلا«، أنهــا تناولت في 
فيلمها »3000 ليلة«، قصة معاناة امرأة فلسطينية 
داخــل الســجون الإســرائيلية، وإنجابها داخل 
الســجن، قائلــةً »تأثــرت كثيــراً لدى ســماعي 
للقصة، حيث شــرحت لــي المرأة كيــف أنجبت، 
وعانت مصاعــب جمّة، بينهــا تربية الطفل وراء 
القضبان ووسط المســاجين، الذين تحولوا إلى أم 
لذلك الطفل، فتأثرت كثيراً واستوحيت فكرة الفيلم 
من القصة«، مشــيرةً إلى أن الفيلم تم تصويره في 

أحد السجون في الأردن.
وأبــدت مصــري، التــي شــاركت بفيلمها في 
مهرجان لندن الســينمائي، رغبتهــا في أن يصل 
فيلمها إلى أوســع شــريحة في تركيا، مضيفة: »لا 
أعتقد أن الأفلام تغير شــيئاً فــي العالم، أو تخلق 

تغيراً اجتماعياً، ولكنها بالتأكيد تسهم في ذلك«.
وأشــارت إلى أنها اســتمعت إلــى العديد من 
القصص لأناس عاديين على رأسهم النساء، وأنها 

تمكنت مــن نقل بعضهــا إلى الشاشــة البيضاء، 
مضيفةً »أن معركة المخرجين الفلســطينيين كبيرة 
لأن الأمور أســهل بالنسبة للمخرجين الإسرائيلين 
في ما يتعلــق بتوفير المصــادر الماليــة والتقنية 
والدعــم، إذ أن إمكانات المخرجين الفلســطينيين 

محدودة ولا تقارن بما لدى الإسرائيليين.
البعض تأثر بفيلمها والأخر  أن  وذكرت مصري 
أبدى عــدم ارتياحه، قائلةً »رغم ذلك فهذا شــيء 
جيد، لأنــه يذّكر النــاس ويجعلهــم يفكرون بما 
يجســده الفيلم، فإنا أقوم بتصويــر الأفلام لأنها 

تخلق وعياً يؤثر على الناس، ويلامس قلوبهم«.
ولفتــت المخرجــة الفلســطينية إلــى أن دول 
العالم غيــر مبالية بما تمارســه إســرائيل بحق 
الفلسطينيين، ولم يتم اتخاذ أي خطوة تدعم حق 
فلسطين في الاســتقلال من قبل الساسة الدوليين 
وصناع القرار، مبينةً أن »إسرائيل تواصل احتلال 
فلســطين واســتيطانها، فما يجري هناك نوع من 
الإبادة العرقية، والفلسطينيون يشعرون أنفسهم 

وحيدين في هذه المعركة«.
كمــا أعربت عــن رغبتها في عــرض فيلمها في 
الأمم المتحــدة، مضيفةً »اعتقــد أن مئات الحلول 
عرضت في الأمم المتحدة لقضايا مثل دعم فلسطين، 
وإنهاء الإحتلال، ودعم حق العودة للاجئين، ولكن 

لم يتم نقل أي منها إلى أرض الواقع«.

■ بروكســل – من حاتم الصكلي: انطلقت، مساء 
لـ«مهرجان  الأولــى  الــدورة  بلجيكا  فــي  الثلاثاء، 
بروكســل الدولي للســينما«، والتي مــن المنتظر أن 
تســتمر حتى الـ21 من الشهر الجاري، بحضور أفلام 

تمثل السينما المغربية والجزائرية والإيرانية.
وجاء افتتاح المهرجان مصاحبا  لعرض فيلم »أقرب 

إلى الشمس« للمخرج الفرنسي »إيف انجيلو«.
ويشارك في مختلف المسابقات، عشرون فيلما بين 
الطويل و القصير، الروائي والوثائقي، حيث تتنافس 
على جائزة المهرجان ضمن المســابقة الرسمية، ستة 
أفلام من إيران والمغــرب والجزائر والفلبين واليابان 
القصيرة  الأفلام  مســابقة  ستخصص  فيما  وفرنسا. 

للأفلام المحلية البلجيكية.
ويهــدف المهرجــان حســب المنظمين، إلــى ربط 

الجسور بين مختلف المدارس السينمائية العالمية.
من  الفرنســية  الســينما  تكريم  المهرجان  واختار 
خلال تمكين الجمهور من مشــاهدة عــدد من الأفلام 
الفرنســية، إلى جانب عرض أفلام عالمية من اليابان 
وإيران والولايات المتحدة والمغرب والفلبين والجزائر 

وإيطاليا وبلجيكا.
ويشارك من الدول العربية الجزائر بفيلم »الآبار« 
للمخرج الجزائري »لطفي بوشوشي«، والمغرب بفيلم 
»جوقــة العميان« لـ »محمــد مفتقير«، كما تشــارك 

إيران، بفيلم »اليوم« للمخرج »رضا ميركاريمي«.

الفنان المغربي سلمان الزموري يرصد
تحولات بلدة هولندية وثقافة التعايش

الرباط ـ »القدس العربي«

تحت شــعار »التحولات، الحاضــر قريباً 
ســيكون آنفاً«، نظــم الفنان المغربي ســلمان 
الزمــوري المقيم في هولنــدا مؤخرا معرضه 
الفنــي فــي المتحــف التاريخي لمدينــة إيدي 

EDE الهولندية. 
فــي هذا المشــروع الفنــي، أبــرز الزموري 
لســكان وســط هولنــدا وللوافديــن الجــدد 
تفاصيل تجربته في العيــش في هذه المدينة 
الواقعــة علــى الجانــب الغربــي مــن ســهل  
Weluwe، حيــث يعيش فيهــا ويعمل منذ 
30 عاما، احتضتنه خلالها بمحبة، وبمشاعر 
دافئــة، كمــا يقول الزمــوري، الــذي يرى أن 
مدينة إيدي قد تطورت بســرعة من قرية إلى 
مدينة، ومن ثم جاءت صــوره الفوتوغرافية 

موسومة بـ«التحولات«.
اســتوقف زائــر المعــرض كتاب يســتهل 
بمقدمة لـيوهان فايلاند، عضو مجلس بلدية 

إيدي لشــؤون الثقافة والفنــون، يقول فيها: 
ســلمان الزموري فنان اســتثنائي من مدينة 
إيدي يرى أن الفــن لا يثري المجتمع فقط، بل 
هو في الأساس يجمع الناس مع بعض. الفن 
بمثابة ســلاح من أجل عالم أفضل. الزموري 
يواصــل العمــل دائمــاً، ويواصــل التطــور 

مستخدماً تقنيات جديدة في عمله الفني.
بموضــوع  الخــاص  الفنــي  المعــرض 
التحولات يناســبه تماماً كما هــو الحال مع 
مدينة  إيــدي، فهو يعمل علــى تجديد نتاجه 
دائمــا، كمــا أن مدينة إيــدي تغيــرت أيضاً. 
وحسناً فعل باختياره هذه المدينة موضوعا 
لمشروعه الأخير. عرض الزموري لقطة ملونة 
تبــن تحولات إيدي مــن القرية إلــى المدينة، 
مــن الهدوء إلــى الحيوية، مــن الصغيرة إلى 

الكبيرة.
ممــا ميّــز هذا المعــرض أيضا دعم شــاعر 
المدينة هــاري أونك له بقصائــد جميلة تعزز 

العمل المشترك والتعاون.

المهرجان الدولي للفيلم في الداخلة المغربية ينطلق اليوم
 ويكرم جمال سليمان وينفي دعوة هيفاء وهبي

الرباط - »القدس العربي«

 من فاطمة بوغنبور:

تكرم الدورة السادســة للمهرجان الدولي للفيلم في 
الداخلة في الجنوب المغربي، والذي ســتنعقد فعالياته 
ابتــداء من اليــوم  إلى 23 من الشــهر الجــاري الفنان 
الســوري جمال ســليمان والفنانة المغربية الشــعيبية 
العذراوي، إضافة إلى كل من المخرج السويدي ريتشارد 

هوبيرت والمخرجة والممثلة الإسبانية روث أرماس.
ونفت إدارة المهرجان الذي تنظمه جمعية التنشــيط 
الثقافــي والفني بالأقاليم الجنوبية، مــا تداولته جهات 
إعلاميــة ومواقــع إخبارية علــى الإنترنت مــن أخبار 
حول رفــض الفنانة اللبنانية هيفــاء وهبي تكريمها في 
المهرجــان، حيث قال رئيس المهرجان شــرف الدين زين 
العابدين والمديرة التنفيذية للمهرجان أســماء جريمش 
في بيان وصلت »القدس العربي« نســخة منه إنه لا علم 
للمهرجان بأي دعوة تّم توجيهها للفنانة اللبنانية هيفاء 
وهبي، وتســتغرب الإدارة أن تنقل الصحافة عن الفنانة 
بأنها رفضــت تكريمها في المهرجان، وهــي لم تكذّب هذا 
الخبر، في حين أن إدارة المهرجان، تؤكّد أنها لم تخاطبها، 

الدعوة المزعومة«.ولا هي وجّهت لها هذه 
  وأضافت إدارة 
أنهــا  المهرجــان 
قــررت  فــي هذه 
تكــريم  الــدورة  
العربــي  النجــم 
جمــال  الســوري 
بعدما  ســليمان، 
العام  فــي  كرّمت 
الفنــان  الماضــي 
محمود  المصــري 
العزيــز،  عبــد 
وكرّمت في دورات 
النجوم  ســابقة 
علــوي  ليلــى 
ويحيى الفخراني 
الخشّاب  وسمية 

وغيرهم. وأضاف البيان: »ننتظر مــن الفنانة اللبنانية 
هيفاء وهبي، توضيحا لهذا الموضوع كي لا تتوسع بعض 
الصحافة فــي تخيّلاتها وأوهامها، مــع احتفاظنا بحقنا 
في الإدعاء على كل من ينقل أخباراً غير صحيحة تســيء 
لســمعة المهرجان الذي يحقق نجاحــه الكبير من خلال 
مصداقيته التي لا يشكّ بها أحد ممن تعاملوا معنا كإدارة 

وكلجنة تنظيمية«.
وستعرف هذه الدورة تنافس سبعة أفلام من الأردن، 
والعراق، واليمــن، وتونس، ولبنــان، ومصر والمغرب 
مــن أجل الظفر بجائزة الداخلة الكبــرى للفيلم العربي. 
ويتعلق الأمر بالأفــلام التالية: »ذيــب« للمخرج ناجي 
أبــو نوار من الأردن ، »تحت رمــال بابل« للمخرج محمد 
الدراجي العراق ، »نجوم بنت الثامنة ومطلقة« للمخرجةً 
خديجة الســلامي من اليمن،»شــلاط تونس« للمخرجة 
كوثر بــن هنية مــن تونس ،»غدي« للمخــرج اًمين درة 
لبنان، »سكر مر« للمخرج هاني خليفة من مصر و»جوق 

العميين« للمخرج محمد مفتكر من المغرب.
وفي إطار فقرة »الســينما الضيف« ستشــهد الدورة 
السادســة للمهرجــان عــرض مجموعــة مــن الأفلام 
السويدية بشــراكة مع المعهد السويدي للفيلم ومهرجان 
مالمــو، ويتعلق الأمر بـ»الجملة الأخيــرة« للمخرج جان 
ترويل، و»آيــس داركوت« لمارتــن هوكداهل، و»هوتل« 
لليزا لانجســيت، و«خليــج القراصنة بعيــدا عن لوحة 

المفاتيح« لسايمون كلوز.
فيما سيلتقي جمهور الداخلة ضمن ليلة الفيلم القصير 
مع باقة من الأفلام القصيرة العراقية تحت عنوان »أطفال 
الحــروب«. وفي إطــار بانوراما الفيلم الوطني ســيتم 
عرض ستة أفلام مغربية. وعلى هامش الدورة السادسة 
للمهرجان الدولي للفيلم بالداخلة سيســلط الضوء على 
تجارب شبابية ســينمائية مختلفة بعرض أفلام قصيرة 
خلال صبحية ســينمائية. كما ســتتم خــلال المهرجان 
برمجة ورشة تكوينية لفائدة المهنيين والشباب من أبناء 
مدينة الداخلة والأقاليم الجنوبية يؤطرها المخرج عادل 
الفاضلي. وضمن الفقرات الموازيــة للمهرجان وبتعاون 
مع وزارة الاتصال ســتنظم ندوة فكرية حــول »الملكية 

الفكرية والحقوق المجاورة«. 
وسيفتتح فعاليات الدورة فيلم الافتتاح »طريق واحد 

إلى أنتيبس« للمخرج السويدي ريتشارد هوبيرت.

ماجد الكدواني ينضم
لنجوم فيلم »هيبتا: المحاضرة الأخيرة«

القاهرة – »القدس العربي«:

في أول إعلان رســمي عن النجوم المشــاركين في 
الفيلــم المنتظــر »هيبتا: المحاضرة الأخيــرة«، انضم 
الفنان ماجد الكدواني إلــى أبطال الفيلم، وعلق عقب 
إعلان مشاركته في الفيلم »سيناريو هيبتا: المحاضرة 

الأخيرة لمس قلبي.. دعواتكم«.
 ولم يفصح  عن تفاصيل دوره في الفيلم، وإن كان 
هذا ســيثير الكثير من فضول جمهور رواية »هيبتا«، 
التي تم بناء الفيلم على أحداثها المشــحونة بالواقعية 
العاطفيــة، حيث حققــت الرواية التــي كتبها محمد 
صــادق نجاحاً كبيراً وممتداً واعتلــت قوائم مبيعات 
الكتب في مصر لأســابيع عدة، وصدر منها أكثر من 36 

طبعة منذ إطلاقها في 2014.
الفيلم من إخراج هــادي الباجوري، وقام بتحويل 
الرواية إلى نص سينمائي السيناريست وائل حمدي.

وتأخذنا رواية »هيبتا« إلى عالم الحب الذي أهلكه 
الجميع بحثــاً، ورغم تكــرار حكايتــه إلا أن الجميع 
فيه يقع بالأخطاء نفســها ليتألم الألم نفسه ويتعلق 

بالآمال نفسها. ويأتي اســم الرواية هيبتا، من الرقم 
الإغريقي سبعة، حيث تعبر الرواية في المراحل السبع 
للعلاقــات العاطفية، وهي: البدايــة، اللقاء، العلاقة، 

الإدراك والحقيقة ثم القرار.. وصولًا إلى الهيبتا.
وهي الرواية الثالثة للكاتــب محمد صادق، حيث 
قدم سابقاً روايتي »طه الغريب«، و«بضع ساعات في 
يوم مــا«، وتم إصدار »هيبتا« فــي مطلع 2014 من دار 

نشر »الرواق للنشر والتوزيع«.
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اقتصاد ومـال

ارتفاع صادرات النفط 
السعودية في أيلول 

■ دبي - رويترز: أظهرت بيانات رسمية 
الســعودية  صادرات  ارتفاع  الأربعاء  أمس 
من النفط الخام في ســبتمبر/أيلول بمقدار 
113 ألف برميــل يوميا، إلــى 7.111 مليون 
برميل يوميا، من 6.998 مليون برميل يوميا 

في الشهر السابق.
وضــخ أكبر منتج فــي »أوبــك« 10.226 
مليون برميل يوميا في سبتمبر، بانخفاض 
طفيف من 10.265 مليــون برميل يوميا في 
أغســطس/آب، لكنه واصل الإنتاج الكثيف 
الدفاع عن الحصة  تمشيا مع اســتراتيجية 

السوقية.
من  الخام  من  مزيدا  السعودية  وتستهلك 
خلال  الهواء  لتكييــف  الكهرباء  توليد  أجل 
أكبر  كميات  المملكة  وتُوجه  الصيف.  أشــهر 
من الخام إلى مصافي التكرير المحلية لزيادة 

صادراتها من المنتجات البترولية.
المنتجــات تراجعت رغم  لكن صــادرات 

زيادة التكرير في سبتمبر.
مليون   2.501 المحليــة  المصافي  وعالجت 
برميل يوميا من الخام، ارتفاعا من مستوى 
البالغ 2.214 مليون برميل يوميا.  أغسطس 
النفطية  المنتجــات  صــادرات  وتراجعــت 
المكررة في سبتمبر إلى 1.190 مليون برميل 
يوميا، مــن 1.347 مليون برميــل يوميا في 

أغسطس. 
وأظهرت بيانات المبادرة المشتركة تراجع 
كميــات النفط الخــام المســتخدمة لتوليد 
السابق  الشهر  الكهرباء بشكل مباشــر عن 
إلى 744 ألف برميل يوميا في سبتمبر، الذي 
يشــهد بداية انخفاض درجات الحرارة في 

بعض مناطق المملكة.
وتقدم الرياض والأعضــاء الآخرون في 
أوبك أرقام الصادرات الشــهرية إلى مبادرة 
موقعها  في  تنشرها  التي  المشتركة  البيانات 

على الإنترنت. 

الإمارات تدافع عن قرار
أوبك بعدم خفض الإنتاج

■ دبــي - رويتــرز: قــال وزيــر الطاقة 
الأربعاء  أمس  المزروعي،  ســهيل  الإماراتي، 
إنــه ليس نادما علــى قرار منظمــة البلدان 
الماضي بعدم  العــام  للنفط »أوبك«  المصدرة 
خفض ســقف الإنتــاج في مواجهــة هبوط 

أسعار النفط.
وقــال المزروعي، أمام مؤتمــر عن صناعة 
النفط في دبي، انه واثق مــن أن القرار كان 

سليما وإن السوق ستستعيد توازنها.
الذي  القرار  على  نادمين  »لســنا  وأضاف 
أخذناه. لم يكن لدينا أي خيار. نعم هو مؤلم 
لكثير من المنتجين فــي مختلف أنحاء العالم 
ونحن نتقاســم هذا الألم، لكــن هذا لا يعني 

أننا مضطرون لعمل شيء ليس مستداما.«
وقادت المملكة العربية الســعودية تغييرا 
نوفمبر/ فــي  »أوبك«  سياســة  في  تاريخيا 

تشــرين الثاني من العام الماضــي، ودعمها 
رفض  خــلال  من  الخليجيــون،  حلفاؤهــا 
تقليص الإنتاج لزيادة الأســعار، في مسعى 
للدفاع عن الحصة السوقية. وجددت المنظمة 
التأكيد على هذه الاستراتيجية خلال اجتماع 

في يونيو/حزيران الماضي.
 وقــال المزروعــي ان قــرار عــدم خفض 
بالدفاع  الحصص الإنتاجيــة لا يتعلق فقــط 
عن الحصة الســوقية، ولا الاهتمام بالأسعار 
فحسب، وإنه يعتقد أن هناك حاجة للنظر إلى 
الموضوع بشــكل مختلف لا يقتصر على حماية 

الحصة السوقية فقط.
ومن المقرر أن يعقد وزراء »أوبك« اجتماعهم 
المقبل في فيينا في الرابع من ديســمبر/كانون 
الأول لاتخاذ قرار بشــأن سياســة الإنتاج في 

المنظمة.
وقــال المزروعــي ان قطاع النفــط بحاجة 
لمراقبة العرض والطلب، وأنه لا يجب السماح 
لتخمة المعروض بتشويه السوق. وأضاف أنه 
واثق من أن الســوق ستستقر من تلقاء نفسها 

وأنه يرى إشارات على هذا الاستقرار. 

■ بغــداد - رويترز: قال محافظ البنــك المركزي العراقي 
أمس الأربعاء ان العراق ينوي إصدار سندات دولية بملياري 
دولار في 2016، بضمان من البنــك الدولي يغطي نصف ذلك 
المبلغ. تأتي الخطوة بعد أن أجبــرت العائدات المرتفعة التي 
طلبهــا المســتثمرون المحتملون الحكومة علــى وقف إصدار 

سندات في وقت سابق هذا العام.
وتوقع المحافــظ، علي العلاق، في مقابلــة جرت أمس في 
بغداد أن يكون عائد السندات الجديدة »أقل كثيرا« من العائد 
البالــغ 11.5 في المئة الــذي طلبه المســتثمرون خلال جولة 
ترويجية في أوروبا والولايات المتحدة في ســبتمبر/أيلول، 
لكنه لم يتكهن بالمزيد. وقال العلاق »ســتبلغ القيمة ملياري 
دولار لكن )البنك الدولي( سيضمن ولنقل 40 أو 50 في المئة.. 
سيفتح ذلك السوق أكثر - سيجعلها أوسع - لجذب مزيد من 

المستثمرين.«
وقال ان بغداد وضعت الســندات في حســاباتها لميزانية 
العام المقبــل لتمويل عجز يقــدر بنحو 21 مليــار دولار في 

ميزانية حجمها حوالي 95 مليار دولار.
كانــت العائدات بالغة الارتفاع، التي طلبها المســتثمرون 
لإصدار ســندات بملياري دولار في وقت ســابق هذا العام، 

ستفرض عبئا ماليا ثقيلا على العراق عضو منظمة »أوبك.«

وقالــت بغداد، التــي تقاتل تنظيم »الدولة الإســلامية«، 
وتعاني من انكماش إيرادات النفط بســبب تراجع أســعار 
الخام، انهــا بحاجة إلى حصيلة الســندات لدفــع الأجور، 
وتمويل مشــاريع البنية التحتية، في قطاعات النفط والغاز 

والكهرباء والنقل.
وعــين العراق ثلاثة بنوك عالمية كبــرى لترتيب الإصدار، 
هي »ســيتي غروب« و«دويتشــه بنك« و«جيه.بي مورغان 
تشــيس«، لكن مســتثمرين كثيرين من المؤسسات أحجموا 
بســبب المخاطر. وقال مصدر قريب مــن العملية ان الحكومة 
طلبت من البنوك نفسها ترتيب جولة ترويجية لإصدار العام 
المقبل. وقال مضر صالح المستشار الاقتصادي الكبير لرئيس 
الوزراء حيدر العبادي إن العائد سيتوقف على مدى مشاركة 
البنك الدولي. وأوضح أن ضمان 75 في المئة على سبيل المثال 
ســينزل بالعائد إلى خمسة أو ستة في المئة. ولم يذكر تقديرا 

لضمان 40 إلى 50 في المئة.
وتعطي وكالة »ستاندرد آند بورز« العراق تصنيفا ائتمانيا 
)بي ناقص( أي ست درجات تحت مستوى الاستثمار، بسبب 
مــا تقول انه المخاطر الأمنية والمؤسســية التــي تعد من بين 
الأعلى لأي من تصنيفاتها الائتمانية، ليتساوى بذلك مع مصر 

ويعلو فوق اليونان.

■ فرانكفورت - رويترز: قال ولي الله سيف، رئيس البنك 
المركــزي الإيراني، أمــس الأربعاء ان إيــران تتوقع أن يعزز 
الاتفاق النووي مــع الغرب النمو الاقتصــادي، وأنها قد تفك 

قيود عملتها الريال العام المقبل.
وينمو الاقتصاد الإيراني بمعدلات أبطأ كثيرا من إمكانيته، 
بفعل العقوبات الغربيــة، وتراجع أســعار الطاقة، وارتفاع 

أسعار الفائدة التي يهدف البنك إلى خفضها.
كانت إيــران، التي تملك بعض أضخــم احتياطيات النفط 
والغــاز في العالم، وقعت اتفاقا نوويا مــع القوى العالمية في 
يوليو/تموز وافقت بموجبه على كبح الجوانب الحساسة من 

برنامجها النووي في مقابل رفع العقوبات.
وقال ســيف في لقاء على هامش مؤتمر »كل أسعار الفائدة 
أعلــى من معدل التضخــم. بناء على تراجــع معدل التضخم 

ينبغي أيضا ضبط أسعار الفائدة.«
وتراجع التضخم إلى حوالي 13 في المئة، ويتوقع صندوق 
النقد الدولي أن ينخفض أكثــر إلى 11.5 في المئة العام المقبل. 
وقال سيف »يبذل البنك المركزي قصارى جهده لتسريع خفض 
أسعار الفائدة تمشيا مع معدل التضخم. سعر سوق النقد بين 
البنــوك أعلى من المعاييــر الواقعية، وهذا ليــس جيدا لنمو 

الاقتصاد الوطني.«
وأعلنت البنــوك التجارية خططا لخفض أســعار الإيداع 

لديها إلــى 18 في المئة، لكــن ذلك يظل أعلى كثيــرا من معدل 
التضخم. وتقول الحكومة انها تريد خفض نســبة الاحتياطي 

الإلزامي للبنوك إلى عشرة في المئة من 13 في المئة.
ولإيــران ســعر صرف رســمي يحــدده البنــك المركزي، 
وآخر غير رســمي يســتخدم بقيود أقل. وهي تنوي البدء في 
توحيدهما بعد ستة أشــهر تقريبا من دخول الاتفاق النووي 

حيز التنفيذ.
وتقلصت الفجوة بين الســعرين على مدى العام المنصرم، 
لكنها بدأت تزيد مجددا في الأســابيع الأخيرة. ويبلغ السعر 
الرسمي للعملة 29 ألفا و970 للدولار والسعر غير الرسمي 35 

ألفا و740.
وقال ســيف »نعتقد أن تحديد ســعر الصــرف ليس مهمة 
البنك المركزي الإيراني، بل ســتحدده آليات السوق بناء على 

العوامل الحقيقية للاقتصاد.«
وأضاف »المهمة الوحيــدة للبنك المركزي الإيراني هي الحد 
من التذبذبات وامتصاص صدمة ســعر الصرف في السوق. 
لا أقول إن الســعر غير الرسمي لا يعنينا، لكن على السوق أن 
تتحرك بناء علــى الاتجاهات الاقتصادية الحقيقية، وأن يحد 

البنك المركزي من أي صدمة محتملة.«
وقال ان إيران قادرة على تحقيق نمو بنحو ثمانية في المئة 

سنويا خلال خطة التنمية الخمسية الحالية. 

البنك المركزي: إيران ستخفض الفائدة
وتوحد سعر صرف الريال العام المقبل

■ بغــداد - د ب ا: صــرح وزيــر النفــط العراقــي، 
عــادل عبــد المهدي، أمــس الأول أن صرف مســتحقات 
إقليــم كردســتان المالية مــن الموازنة العامــة الاتحادية 
للعراق للعام المقبل مقترن بقيام الإقليم بتســليم شركة 
تســويق النفط العراقية  »سومو« كمية 550 ألف برميل 
يوميا، التي تصدر عبر خط أنابيب كردستان إلى ميناء 

جيهان، ليتم بيعها باشراف الحكومة الاتحادية.
وقال عبد المهدي خلال استضافته أمس في البرلمان 
العراقي لمناقشــة مشــروع الموازنــة العامــة الاتحادية 
للعراق للعام 2016 »أن الحكومة المركزية، أوقفت حصة 
الإقليم بعــد إيقاف الاخير لالتزامه بتســليم حصته من 
الإنتاج النفطي منذ عدة أشــهر والتــزام الحكومة بدفع 
مســتحقات الإقليم في حــال تســليمه 550 ألف برميل 

يوميا«.
وأضاف أن »عقود التراخيص حققت 337 مليار دولار 

مقابل 36 مليار دولار للشركات عن قيمة الاستخراج«.
مــن جهــة ثانية دعــا عبد المهــدي إلى«إطــلاق حملة 
لتشجيع الاســتثمارات في القطاعات النفطية وغيرها، 
فضلا عــن تشــجيع الاســتثمارات الوطنيــة، لتعويض 

العجز الحاصل في الموازنة وزيادة ايرادات الدولة«.
وطالــب بإجــراء »تعديــلات أساســية علــى عقــود 
التراخيص النفطية كونها أبرمت في وقت كانت أسعار 

النفط مرتفعة«.
وأنهــى البرلمــان أمــس الأول قــراءة تقريــر ومناقشــة 
مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق 
للســنة المالية 2016 والمقدم من اللجنتين المالية والقانونية 
البرلمانيتــين، حيــث أوضــح التقريــر أن إجمالــي نفقــات 
الموازنة العامة للعام المقبل تبلغ 106 تريليون دينار عراقي، 
بنســبة عجز تتجاوز 22 تريليون دينار عراقي، وبما يشكل 

21 بالمئة من إجمالي نفقات الموازنة.

■ لنــدن - رويتــرز: أعلن إقليم كردســتان 
العراقــي، الذي يتمتــع بقدر من الحكــم الذاتي، 
للمــرة الأولى تفاصيل عملياته الســرية لتصدير 
النفط، وقال إنه يعتزم بيع كميات أخرى، ســواء 
شاءت بغداد أم أبت، وذلك لحاجته للمال من أجل 

البقاء ومحاربة »الدولة الإسلامية«.
وقال أشــتي هورامي، وزير الموارد المعدنية في 
الإقليم، انــه لتجنب رصد النفط فقــد تم تهريبه 
فــي كثير من الأحوال عن طريق اســرائيل، ونقل 
مباشرة بين سفن راسية قبالة ساحل مالطا، وإن 
سفنا خداعية استخدمت لزيادة صعوبة متابعتها 

من جانب بغداد.
وتقول كردســتان انها اضطرت للالتفاف على 
بغداد، وبدء تصدير النفط مباشــرة، لأن العراق 
رفض الالتــزام بالميزانية المتفــق عليها في عامي 
2014 و2015. وقالــت الحكومتــان العراقيتــان 
الحالية والســابقة ان الأكراد لم يراعوا اتفاقات 

لنقل الكميات المتفق عليها من النفط إلى بغداد.
ويحق لكردســتان الحصول علــى 17 في المئة 
من إجمالي الموازنة العراقيــة. ويقول الإقليم إنه 
يحتاج إلى إيرادات مســتقرة لســداد التزاماته، 
والإنفــاق علــى مليون لاجــئ مــن الفارين من 
الحرب في ســوريا والعراق، وكذلك تمويل جيش 

البشمركة الذي يقاتل المتشددين الإسلاميين.
وتصــدر كردســتان أكثر مــن 500 ألف برميل 
يوميا مــن النفــط، أي نحو سُــبع الصــادرات 
العراقية، وتعتقــد أن بغداد تقبل الآن جزئيا على 
الاقل توجه الصادرات الكردية المباشــرة لما يصل 

إلى عشر دول.
وقال هورامي في مقابلــة »من الناحية الفعلية 
تعرضنــا للتمييــز ضدنــا ماليا لفتــرة طويلة. 
وبحلول عــام 2014، عندما لم نتســلم الميزانية، 
قررنــا أننا بحاجة للبدء فــي التفكير في مبيعات 

مستقلة للنفط.«
ومع اكتمال خطوط الأنابيــب الجديدة لاتزال 
حكومــة إقليــم كردســتان بحاجة إلــى إيجاد 

مشترين لنفطها بما يعادل ناقلة كبيرة كل يومين.

وكان أغلب الزبائن يخشون الاقتراب من نفط 
كردســتان، لأن بغداد هددت بمقاضاة أي مشتر. 
ولشــركات النفط الكبرى مثل »إكســون موبيل« 
و«بي.بي« مشــروعات مشــتركة قيمتها مليارات 

الدولارات مع بغداد.
وقــال هورامــي »كانــت لعبة جديــدة تماما 
علينــا. فقد أراد المشــترون أن تســتأجر حكومة 
إقليم كردســتان ناقلات خاصة للنفط الخام. ولم 
نكن نعرف شــيئا عــن صناعة الشــحن أو النقل 

البحري.«
وتواصلــت حكومــة الإقليم مع تاجــر النفط 
المخضرم مرتضى لاخاني الذي كان يعمل بشــركة 
»غلينكور« في العراق فــي العقد الأول من الألفية 

الثالثة للمساعدة في ايجاد السفن.
وقــال هورامــي »كان يعــرف بالضبــط من 
سيتعامل معنا ومن ســيرفض. وفتح الأبواب لنا 

وحدد شركات الشحن المستعدة للعمل معنا.«
ويقول هورامي إن من الســابق لأوانه الكشف 
عن أســماء المتعاملين وشركات الشحن ومشتري 

النفط الكردي. كما امتنع لاخاني عن التعقيب.
ورفــع العــراق دعــوى قضائية على شــركة 
للشحن،  اليونانية  سيرفيسز«  مانجمنت  »مارين 
بســبب دورها في الصــادرات الكرديــة. وقالت 
مصادر في السوق ان عدة بيوت تجارية من بينها 
»ترافيغورا« و«فيتــول« تعاملت بالنفط الكردي. 
وامتنعت الشــركتان عن التعقيــب على دور كل 

منهما في مبيعات النفط.
ووجه بعض المشــترين الناقلات إلى عسقلان 
في إســرائيل حيث تم تفريغ النفط في منشــآت 

تخزين، لإعادة بيعه لاحقا لمشترين في أوروبا. 
وبيع النفط الكــردي أيضا إلى مالطا، ونقل في 
البحر من سفينة إلى سفينة مما ساعد على إخفاء 
المشــترين النهائيين وبهذا حماهــم من تهديدات 

شركة النفط الحكومية العراقية.
ويعتــزم الإقليــم زيادة الصــادرات بما يصل 
إلى مليون برميــل، ويريد أن يصبح أيضا مصدرا 
لكميــات كبيرة من الغاز وهو ما سيرســخ أقدامه 

على خريطة الطاقة العالمية.
وتركزت التطــورات في العامين الأخيرين على 

النزاعات بسبب الميزانية.
وقال هورامي »ببســاطة لا يمكننا العودة إلى 
الترتيبــات القديمة مع بغداد وتوســيع الفجوة 
الماليــة مرة أخــرى.« وأضاف »ســنقبل ميزانية 
حقيقية يمكن لبغداد أن تلتزم بها بدون شــروط، 
لكننا لا نريد أن نكون طرفا في ميزانية افتراضية 

لا تساوي قيمة الورق المكتوبة عليه.«
ويقول هورامــي ان ميزانية الدولــة العراقية 
لعــام 2014 تتطلب أن تصدر كردســتان 400 ألف 
برميل يوميا من النفط، وهو ببســاطة ما لم يكن 
ممكنا من الناحية التقنية في ذلك الوقت، بســبب 

عدم توفر مسارات التصدير وخطوط الأنابيب.
حصلت كردســتان علــى 500 مليون دولار من 
مخصصــات ميزانيــة الدولة فــي يناير/كانون 
الثانــي عــام 2014، بدلا مــن المبلــغ المتوقع في 
الميزانية ويتــراوح بين مليــار و1.2 مليار دولار. 
ثم خفضت تحويلات الميزانية في فبراير/شــباط 
بدرجة أكبر، ثم توقفت التحويلات بحلول مارس/

آذار من العام الماضي.
وقــال هورامي »بغــداد طالبت بنفــط لم يكن 
الوزراء  رئيــس  برئاســة  وفدنا  وذهــب  لدينا. 
نيجيرفــان برزانــي إلى بغداد لمحاولــة التعرف 
على ما يحدث. لكنهم لم يبدوا اهتماما بالاستماع 
لحججنا واستمروا في قرارهم خفض ميزانيتنا.«

وتابــع »لذلــك اضطررنــا إلى تدبيــر أمورنا 
والإسراع باســتكمال خطوط الأنابيب. وبحلول 
مايو/أيار اســتكملت البنية التحتية الأساســية 

وأصبحنا مستعدين للمبيعات المستقلة.«
وبحلول الوقت الذي أصبح فيه خط الأنابيب 
الجديد، من كردستان إلى الســاحل التركي على 
البحر المتوســط، جاهزا ليحل محل الخط القديم 
الذي يرجع إلى عهد صدام حسين، كان الإقليم قد 

أفلس فعليا.
فقد كانت السيولة المالية لديه محدودة، وكان 
قد تخلف عن صرف المرتبات للعاملين في الدولة، 

بما في ذلك الجيش عندما استولى تنظيم »الدولة 
الإسلامية« على مساحات كبيرة من وسط العراق 

وإقليم كردستان نفسه.
ويديــن الإقليــم بمئــات ملايين الــدولارات 
متأخرات لشــركات مثل »غينيــل« و«دي.إن.أو« 

التين تطوران حقول نفط في كردستان.
يستخدمون  وتجار  مشــترون  بدأ  وبالتدريج 
ســفنهم لنقل النفــط الكردي، لكن بغــداد رفعت 
دعــوى قضائية فــي الولايات المتحــدة وهددت 

بمقاضاة من يمس النفط.
وظلت شــحنة عالقة في الولايات المتحدة عدة 
شهور، قبل أن تبحر بها الناقلة عائدة إلى أوروبا 
حيث أعيد بيعهــا. ومنذ ذلك الحين لم يعبر النفط 

الكردي المحيط الأطلسي.
وعلقت شــحنة أخــرى في المغرب. وأرســلت 
شركة تسويق النفط العراقية »سومو« تحذيرات 

لكل عملائها الكبار في أوروبا وآسيا.
وقال هورامي »بالنظر للــوراء كان عام 2014 
كله ناجحا نجاحا كبيرا، لاننا لم نواجه متاعب إلا 
مع سفينتين، واحدة في الولايات المتحدة وواحدة 
في المغرب... واســتطعنا أن ننهــي العام )2014( 

متخلفين عن صرف مرتبات شهر واحد.
وأضاف »كان هــذا انجازا غير عــادي إذ كان 
تنظيم الدولة الإســلامية يهاجــم أرضنا ولدينا 
أكثر من مليون من اللاجئين السوريين والنازحين 
العراقيين. كل هذا العبء حدث ولم نر سنتا واحدا 
من بغداد.« وســمحت مبيعات النفط المستقلة في 
2014 لكردســتان باقتراض نحــو ثلاثة مليارات 

دولار من مصادر من بينها تركيا وبيوت تجارية.
وقال هورامــي »حدث لنا تحــول ملحوظ في 
العلاقات مــع تركيا. كانت العلاقة اســتراتيجية 

للغاية وكانوا مساندين لنا بشكل لا يصدق.«
* الاستقلال الاقتصادي

ظهرت آمال في تحســن العلاقات مع الحكومة 
المركزية في نهايــة العام الماضي، بعــد أن تولت 
الســلطة حكومة جديدة برئاســة حيدر العبادي 

بدلا من نوري المالكي.

وقال هورامي »كان جوا جديدا. وأصبحنا نأمل 
أن يسمح لنا بتجاوز خلافاتنا.«

وفي ديســمبر/كانون الأول 2014 وقعت بغداد 
وأربيل صفقة تنقل كردســتان بموجبها نحو 550 
ألف برميل يوميا في المتوســط لـ«سومو« خلال 
2015، وتحصــل على 17 فــي المئة مــن الميزانية 

العراقية، أي أكثر من 1.1 مليار دولار شهريا.
وبــدأ الاتفاق ينهار على الفــور تقريبا. وقالت 
بغــداد ان أربيل لا تحــول كميات النفــط المتفق 
عليها، ولم ترســل إلا 200 مليون دولار في يناير/

كانون الثاني، بدلا من 1.1 مليار دولار. 
ومن يناير حتى يونيو/حزيران لم تحول بغداد 
لأربيل سوى حوالي ملياري دولار إجمالا، أي أقل 

من 40 في المئة من المبلغ الذي توقعه الأكراد.
وقــال هورامــي »فــي فبرايــر شــباط 2015 
توجهنا مرة أخرى إلى بغداد لنكتشــف أنهم ألقوا 
النافــذة وأصبحــوا يتعاملون  بميزانيتهــم من 
ببساطة بما في أيديهم من ســيولة. وقلنا لهم إن 
مرتبات العاملين في الدولة تمثل نحو 750 مليون 
كيف  ولذلك  والبشــمركة،  للأمــن  نصفها  دولار، 

نعيش على ثلث ميزانيتنا فقط.«
وأضاف »لكنهم قالوا لنا ان الســيولة المتاحة 
هــي كل ما لديهــم بســبب انهيار أســعار النفط 
وعجزهم عن ســد العجز فــي الميزانية. وبحلول 
مارس/آذار توصلنا إلى اســتنتاج أنه لا خيار لنا 

سوء بدء مبيعات النفط المستقلة مرة أخرى.«
وتصر بغــداد على تأكيد التزامها بالدســتور. 
وقــال ســعد الحديثــي، المتحدث باســم رئيس 
الــوزراء حيدر العبادي »الطــرف الذي لم يلتزم 
بنص الاتفاق هو الحكومــة الإقليمية لا الحكومة 

الاتحادية.«
وأضاف »كنــا نأمــل أن يكون الاتفــاق الذي 
أبرمناه قبل عام بداية مرحلة جديدة من التعاون 
والتنســيق. لكن لســوء الحظ ما حــدث هو أن 
الحكومة الإقليمية لم ترســل الكمية المتفق عليها 

إلى سومو.«
ويقــول هورامي ان عدد الدول التي تســتقبل 

النفــط الكــردي ارتفع حتــى نوفمبر/تشــرين 
الثانــي 2015 إلى حوالي عشــرة، لكنه امتنع عن 
ذكر أسمائها. وســبق أن ذكرت رويترز أن النفط 
الكردي وجد طريقه إلى دول مثل اسرائيل والمجر.

كردستان  لحكومة  المستقلة  المبيعات  وسمحت 
بتحقيق دخل يتراوح بين 800 مليون و850 مليون 
دولار شهريا بدءا من يوليو/تموز، بما يمكنها من 
المرتبات، وسداد تكاليف استمرار شركات  صرف 

للنفط مثل »غينيل«.
ومع ذلك أدى انهيار أسعار النفط منذ عام 2014 

إلى ازدياد صعوبة سد العجز في التمويل.
وحتــى نوفمبر/تشــرين الثانــي كان الإقليم 
متخلفا ثلاثة أشــهر عــن صرف المرتبــات، لكن 
هورامي يقول إنه يأمل بســد هذا العجز من خلال 
زيادة الإنتاج عام 2016، كما يتطلع إلى بيع بعض 

الأصول والبنية التحتية لاتاحة سيولة مالية.
وحتــى اليوم مازالــت حكومــة الإقليم تدين 
بثلاثة مليــارات دولار لمقرضيها فــي 2014، لكن 
هورامي يأمل بســداد هذه الديــون أو على الاقل 

تخفيضها بدرجة كبيرة على مدار 2016.
ومن المهــام الأخــرى إجراء خفــض كبير في 
الإنفــاق الحكومي علــى بنود مثل دعم أســعار 
الوقــود في 2016، ومحاولة زيــادة الميزانية غير 
النفطية. ويقــول هورامي انه يرى بــوادر أولية 
على أن بغداد تتجه بالتدريج لســحب معارضتها 

لمبيعات النفط المستقلة.
ومازالــت »ســومو« تهدد بمقاضاة مشــتري 
نفط كردســتان، لكنهــا تذعن فيما يبــدو لتولي 
أربيل مســؤولية حقــل كركوك، الــذي لا يخضع 
لســلطة حكومة كردســتان، لكن الأكراد يتولون 
إدارة صادراتــه البالغــة 150 ألــف برميل يوميا 
منذ شهور عن طريق موانئ تركية. وقال هورامي 
»إذا ســألت أي كردي ســيقول لك على الدوام أن 
حلمه الأساســي هو الاستقلال. لكن على مستوى 
الحكومة كان التركيز الرئيســي للسياسات على 
الاســتقلال الاقتصادي. نحو نطمح لحل مشاكلنا 

ولدينا من الموارد ما يكفي لذلك.«

إقليم كردستان التف على بغداد وباع النفط في الأسواق العالمية

عمارات سكنية في مشروع عقاري جديد في اسطنبول

إيران لن تطلب من »أوبك«
موافقة على زيادة إنتاجها النفطي

■ دبي - د ب أ: كشفت دراسة اقتصادية عن أن الاستثمارات 
الخليجية في تركيا ســجلت ارتفاعا بنســبة 500 في المئة خلال 

الأعوام الثلاثة الماضية.
وأوضحت الدراســة، التي عرضت في مؤتمر للاســتثمارات 
العقاريــة عقد فــي دبي أمس الأربعــاء ، أن قانون الاســتثمار 
الأجنبي فــي تركيا الــذي صدر عــام 2012، رفع معــدل تدفق 
الاســتثمارات من دول مجلس التعاون الخليجي بمقدار خمسة 
أضعاف.وبموجب قانون الاســتثمار الأجنبي فــي تركيا يحق 
للشــخص العادي الأجنبي  امتلاك عقارات من مختلف الأنواع 
)أرض، ســكن، مكان عمل(، بشــرط اتباعه للحــدود الخاصة 

بالتملك حسب القانون.
وذكرت الدراسة، التي أعدتها شركة »رايدن« المتخصصة في 
معلومات سوق العقارات، والتي تُركز على الأسواق الناشئة، أن 
»24 في المئة من العقارات التركية المباعة لمشــترين أجانب، يتم 

شراؤها من قبل مستثمرين من دول الخليج«.
وأعلن مشــاركون في المؤتمر أن هناك اتجاهــا كبيرا من قبل 
الشــركات العقارية التركية لتعيين ممثلــين لها في دول الخليج 

لجذب مزيد من المستثمرين والمشترين الخليجيين.
وتم خــلال المؤتمر الإعلان عن قيام شــركة »نــورول ريت« 
التركية بتعيين إحــدى الوكالات العقارية الأســترالية الكبرى 
»إلرايــن آند هورن« في دبي للقيام بدور الوكالة الرئيســية في 
دول مجلــس التعاون وإدارة محفظة عقاريــة بقيمة 3 مليارات 

درهم إماراتي في إسطنبول )817 مليون دولار(.
وقال سانجاي تشــيمناني، المدير الإداري لشــركة » إلراين 
آند هورن« في دبي  »يؤشــر الارتفاع في نســبة نمو رأس المال، 
والمعطيات الاستثمارية القوية، ومشاريع البنية التحتية الهامة 
والتشــريعات الضامنة للاستثمارات، على أن تركيا قد أصبحت 

سوقاً رئيســياً للمســتثمرين في القطاع العقاري،خصوصا من 
الخليج«. وقالت ســيدا كارميكلي، عضو مجلس إدارة شــركة 
»نورول ريت« أن تركيــا  »أصبحت وجهة اســتثمارية متميزة 
لدول الخليج، خصوصا فيما يتعلق بشراء العقارات«. وأضافت 
»أســهم العائد المغري علــى رأس المال الذي توفره اســطنبول، 
والنمو المشــهود في رأس المال، في اســتقطاب اهتمامٍ كبير من 
الخليج«.وتابعــت »قانــون المعاملة بالمثل، والذي يُســهل بيع 
العقارات إلــى الأجانب، عزز من جاذبية الاســتثمار في تركيا، 
ومن المتوقع أن يحقق سوق العقار التركي عوائد تبلغ 5 مليارات 
دولار أمريكــي من بيع حوالي 20 ألف منــزل إلى الأجانب خلال 
العام الجاري«، مشيرة الى أن »الهدف المرسوم لعام 2016 يتمثل 

في بيع 40 ألف منزل وتحقيق عوائد تقدّر بـ10 مليارات دولار«.
من جهة ثانية ذكر مشــاركون في المؤتمــر أن حجم التبادل 
التجاري بــين تركيا ودول مجلس التعاون بلــغ 16 مليار دولار 
أمريكي في عام 2014، لافتين الى أن تركيا سجلت ارتفاعا بنسبة 
450 فــي المئة في الســائحين القادمين من منطقــة الخليج خلال 

العامين الماضيين.
وقد حصلت إسطنبول في العام 2014 على تصنيف »الوجهة 
السياحية الأكثر شهرةً على مستوى العالم«  بسبب ما تتمتع به 
من عناصر جذب الزوار من المنطقة، ورافق ذلك زيادة بلغت نحو 
450 في المئة في أعداد الســياح القادمين من منطقة الخليج خلال 

العاميين الماضيين.
يذكر ان »نورول ريت« شــركة تركية تدير مشروعات عقارية 
بقيمــة 25 مليار دولار أمريكي، وتعمل في دولة الإمارات العربية 
وفي دول مجلس التعاون الخليجي أيضاً، وقد سبق لها المشاركة 
في مشــروعات عقارية هامة هناك مثل »جميرا بارك«، وفي قرية 

جميرا، وجزيرة سعديات. 

العراق سيصدر العام المقبل سندات دولية
بقيمة ملياري دولار بضمان البنك الدولي

الاستثمارات الخليجية في تركيا 
زادت 5 أضعاف في الأعوام الثلاثة الماضية

■ طهــران - أ ف ب: اعلــن وزير النفــط الإيراني بيجان 
نمــدار زنغنة أمس الأول ان إيران لن تطلب الاذن من »أوبك« 
لزيادة إنتاجها النفطي، بعد رفع العقوبات المفروضة عليها 

مطلع 2016.
وقــال الوزير خــلال مؤتمــر صحافي »لن نتفــاوض مع 
أوبك لزيادة إنتاجنا. سنبلغهم بالأمر فقط لكي يتكيفوا« مع 
الوضع. وياتي الإعلان الإيراني في حين ان السوق النفطية 
تشهد حاليا فائضا في العرض بعد ان أغرقت »أوبك«، وفي 
مقدمتها السعودية، منذ اكثر من عام السوق النفطية للدفاع 
عن حصصهــا أمام المحروقــات الصخريــة الأمريكية، على 

حساب الأسعار.
واعلــن الوزيــر في الاســابيع الاخيــرة ان إيران ســتزيد 
إنتاجهــا بمقــدار 500 الــف برميــل يوميــا فــورا، بعــد رفع 
العقوبــات الدولية اعتبارا من العــام 2016، في اطار الاتفاق 
النــووي مع الــدول العظمــى. وأضاف ان الإنتاج ســيزداد 

بمليون برميل يوميا بعد عام. وتابع ان إيران التي خســرت 
حصصها من الســوق النفطية العالمية بسبب العقوبات »لن 

تطلب اذنا من احد« لاسترجاعها.
وإيــران، التي تنتــج حاليا 2.8 مليون برميــل نفط يوميا، 
كانت تنتج قبل تشــديد العقوبات حوالى 3.8 مليون برميل 

يوميا.
والصــادرات النفطيــة التــي وصلت الــى 2.3 مليون قبل 

كانون الثاني/يناير 2012 تراجعت الى مليون هذه الأيام.
وقال الوزير »لسنا قلقين لبيع 500 الف برميل )...( يجب 
ايجاد توازن جديد. علينا الا نقلق على الاســعار«. واضاف 
»علــى الذين اســتفادوا مــن غياب إيــران لزيــادة إنتاجهم 
ان يقلقــوا الآن«. وتابــع »ســنضاعف صادراتنــا بعــد رفع 
العقوبات. وان انخفضت الأســعار الى النصف لن نخســر. 
ولــن تتخلى إيران في اي ظرف مــن الظروف عن حصصها 

من السوق لصالح الدول الاخرى«.

العراق يطالب إقليم كردستان 
بتسليم 550 ألف برميل نفط يوميا
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اقتصاد ومـال

صوامع لتخزين القمح قرب الإسكندرية

كريســتينا  قالــت  رويتــرز:   - عمــان   ■
كوستيال، رئيســة بعثة صندوق النقد الدولي 
إلــى الأردن، ان صنــدوق النقــد وعمــان قد 
يختتمــان مفاوضات بشــأن برنامــج جديد 
بحلول فبراير/شــباط، للمســاعدة على طرح 
إصلاحات لدفع النمــو الاقتصادي في القطاع 
الخاص، بعد انتهاء أجل ترتيب مؤقت ســاعد 

على إجراء إصلاح مالي.
أمس  صحافي  مؤتمر  في  كوســتيال  وقالت 
الأول في عمــان ان الأردن بــدأ مباحثات هذا 
الشهر بشأن الحصول على »تسهيل الصندوق 
الممدد«، ليحل محل ترتيــب مؤقت مدته ثلاث 
الماضي،  أغســطس/آب  فــي  انتهى  ســنوات 
وأحــدث اســتقرار ماليا غير أنــه حقق تقدما 

محدودا في دفع الإصلاحات الهيكلية.
وقالــت أيضا »ســنتباحث بشــأن عناصر 
أن بعثــة صندوق  إصلاح محــددة«، مضيفة 
النقد الدولي ســتعود في يناير/كانون الثاني 
وفبراير/شــباط »وتأمل في اختتام المباحثات 

بنجاح«.

 وقــد يرفــع البرنامــج الجديــد للمجلس 
التنفيذي لصندوق النقد الدولي للموافقة عليه 

في أبريل/نيسان المقبل.
وقالت ان الجانبين أجريا مباحثات بشــأن 
حجــم التمويل وفق تســهيل الصندوق الممدد 
الجديد، الذي لا ينتظــر أن يكون بنفس حجم 
الاتفاقيــة المؤقتــة الأخيرة. وأضافــت »كان 
مرتفعــا لأن الأردن كان بحاجــة لتلك الأموال 
الكثيرة، لأنه كان يعاني مــن عجز مالي أكبر. 
الأردن الآن في موقف أفضــل، ومن ثم فإنه لا 
يوجد سبب كي يكون مرتفعا على هذا النحو.«

ونزل عجــز الموازنة إلى نســبة 12 في المئة 
من الناتج المحلي الإجمالي، من مستوى العجز 
المرتفع الذي بلغ 16 في المئــة في 2012، عندما 
أصبح غير قابل للاســتمرار علــى هذا النحو، 
بعد المتاعــب المالية الكبيرة التــي نتجت عن 
زيادة الإنفاق، في أعقــاب احتجاجات الربيع 

العربي في المنطقة في عام 2011.
واضطرت المملكــة، التي تعانــي من نقص 
في الســيولة إلى توقيع اتفــاق صندوق النقد 

الدولي في أغســطس/آب 2012 للحصول على 
التمويل الضروري، لوضع البلاد على المســار 

الصحيح وتجنب أزمة مالية كبيرة.
وبموجب اتفاق صندوق النقد المؤقت الأخير 
رفع الأردن أســعار الوقود المدعم، وزاد أسعار 
الكهربــاء تدريجيا، لتقليص فاتــورة الطاقة 
الضخمة التي ارتفعت بســبب توقف إمدادات 

الغاز المصري الرخيص.
وقالت كوســتيال ان اتفــاق صندوق النقد 
الدولــي الجديــد ســيركز على تقليــل الدين 
المتنامي، الذي من المتوقــع أن يرتفع لأكثر من 
90 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 
العام، مقابل 71 في المئة في نهاية 2011. وقالت 
كوســتيال »نريد المزيــد من الإصــلاح المالي 
لتقليل الدين إلى مســتويات أكثر أمانا، ونريد 
اجراءات محفزة للنمــو على الجانب الهيكلي. 
عندمــا ننظر إلى الاقتصــاد الأردني فإن الأمر 
يتعلق كليا بمزيد مــن النمو...وخلق المزيد من 

فرص العمل.«
وقفــز الديــن الخارجي الأردنــي إلى 21.6 

مليار دينار )30 مليار دولار( بعد سلســلة من 
دولية  ســندات  شــملت  الاقتراض،  اتفاقيات 
مضمونة من الولايات المتحدة بقيمة 1.5 مليار 

دولار في يونيو/حزيران الماضي.
وقالــت كوســتيال ان البرنامــج الجديــد 
ســيتطرق أيضا للنمــو الذي يقــوده القطاع 
الخاص، وتحســين الحوكمة، وزيادة مستوى 

مشاركة المرأة المنخفض في سوق العمل.
ومن المتوقع أن يهبط النمو دون نســبة 2.9 
في المئة التقديرية، إلى نحــو 2.5 في المئة هذا 
العــام، مع تضرر الاقتصــاد الأردني من »بيئة 

خارجية صعبة«.
وبلغ معدل النمو العام الماضــي ثلاثة في المئة. 
ويقول مســؤولون إن تضرر العلاقــات التجارية 
العراق، مع الشــريك التجاري الأساســي للأردن 
نتيجة للصــراع الدائــر هناك، أثر علــى اقتصاد 
البــلاد، بالإضافــة إلــى أن المعارضة الســورية 
المسلحة ســيطرت على المعبر الحدودي الرئيسي 
مع سوريا هذا العام، مما عطل التبادل التجاري في 

الاتجاهين والذي يبلغ حجمه مليار دولار. 

صندوق النقد الدولي يتجه لاختتام مباحثاته
مع الأردن حول تسهيل مالي جديد في شباط

تجار  قــال  رويتــرز:   - ■القاهــرة 
وخبــراء ان قــرار مصــر خفــض دعم 
القمح، الذي أغضب المزارعين، قد يقلص 
المحصول في المستقبل، ويجبر البلد على 
انفاق الدولارات الشــحيحة على المزيد 
من الواردات في خضــم أزمة في العملة 

الصعبة.
وقالت مصر في وقت سابق هذا الشهر 
انها لن تدفع ســعرا ثابتا يتضمن دعما 
كبيرا لشــراء القمح المحلــي، فيما يقول 
تجار وخبراء في الزراعــة انها محاولة 
للقضاء على فســاد يتضمن خلط القمح 
المحلــي الذي يــورده المزارعــون بقمح 

مستورد.
وتقول مصر ان نظــام الدعم الجديد 
يهدف إلى تشــجيع زراعــة القمح. لكن 
المزارعــين يــرون فــي النظــام القائم 
على متوســط الأســعار العالمية إهلاكا 

لأرباحهم.
الفلاحين في  وقال علي رجب نقيــب 
كفر الشــيخ »نحن مجبرون على زراعة 

شيء بدون مقابل تقريبا.«
ورغــم أن الوقــت لا يســمح بتغيير 
محصول السنة المقبلة فقد بدأ المزارعون 
يتحدثــون عن زراعــة محاصيل أخرى 

للموسم المقبل.
وقد تواجه مصر - وهي بالفعل أكبر 
مستورد للقمح في العالم- فاتورة أكبر 
فيه  يعاني  وقــت  في  القمــح،  لواردات 
توفير  صعوبــة  من  الصناعي  القطــاع 

العملات الأجنبية.
وبحســب تقديرات لــوزارة الزراعة 
الأمريكية ستســتورد مصــر نحو 11.5 
مليــون طن من القمح في الســنة المالية 

.2016-2015
والقمح مســألة حساســة سياســيا 
في مصــر أكبر بلد عربــي من حيث عدد 

السكان.
وكان قــرار الرئيــس الراحــل أنور 
الســادات خفــض دعم الخبــز في عام 
1977 قد أثار احتجاجات عنيفة. وعندما 
حســني  حكم  على  المصريون  انتفــض 
مبارك قبل نحو خمس سنوات كان أحد 
أبــرز الهتافات »عيش.. حريــة.. عدالة 

اجتماعية.«
وقالت الحكومة إنها ستدفع الان دعما 
القمح  للمزارعين ثم تشتري  أقل  مباشرا 
بالأســعار العالمية. ويهدف تغيير نظام 

الدعم إلى إنهاء تهريب مزمن للقمح.
ويقول التجار ان ما يصل إلى مليون 

طن من محصول العام الماضي البالغ 5.3 
مليون طن ربما كانــت قمحا أجنبيا في 
التموين نفت  حقيقة الأمر، لكــن وزارة 

ذلك مرارا.
المزارعين  الجديــد  النظام  ويعــرض 
لمخاطــر تهاوي الأســعار العالمية والتي 
يقولون إنها ســتجعل زراعة القمح غير 

مربحة تقريبا.
وقال هشــام ســليمان رئيس شركة 
النظام  قارنت  »إذا  للتجارة  ستار«  »ميد 
الجديد بالقديم فسترى أن أحدا لن يزرع 
القمــح. يمكنه أن يربح مــالا إذا زرع أي 

شيء آخر غير القمح.«
وإذا تراجعت المساحة المزروعة قمحا 
القادم فستضطر الدولة إلى  في المواسم 
»كيف  ســليمان  وقال  المزيد.  اســتيراد 
تستورد كل شيء وأنت تواجه أزمة في 

العملة الصعبة؟«
وبلغــت احتياطيات مصــر من النقد 
الأجنبي 16.415 مليــار دولار في نهاية 
يكفي  ما  وهــو  الأول،  أكتوبر/تشــرين 
فقط،  أشــهر  لثلاثة  الــواردات  لتغطية 
إنخفاضا من حوالي 36 مليار دولار قبيل 

انتفاضة 2011.
وبموجــب النظــام الجديد يخســر 

المزارعون مــا بــين 1500 و1800 جنيه 
دولار(   229.89-191.57( مصــري 
للفــدان، مقارنة مع الســنوات الخمس 
السابقة، وفقا لتقديرات نادر نور الدين 

المستشار السابق لوزارة التموين.
وقال أحمــد صبري وهو مــزارع من 
دميــاط »نقترض المال ونســدد ديوننا 
من موســم لآخر. لا نحصل على رواتب 
شــهرية مثل الآخرين. ســنكدح ونعمل 
ونحارب من أجل إنتاجنا لنكسب قوتنا 
في نهاية الموسم، لكن ماذا إذا لم نحصل 

على شيء؟ كيف نعيش؟«
ويقــول المزارعــون إن تغييــر نظام 
الدعم جاء بعد أن بدأوا زراعة محصول 

الموسم الجديد واشتروا كل البذور.
وقال المتحدث باســم وزارة التموين 
إن القرار لم يصدر متأخرا عن عمد لكنه 

لم يذكر تفاصيل.
وقال نور الدين ان تراجع إنتاج مصر 
في المســتقبل قد يرفع الأســعار العالمية 
مما سيرفع تكلفة الاستيراد على الدولة. 
وقال مــزارع مــن الدقهليــة »الحكومة 
دون  ســيئة  قرارات  أخذ  في  مســتمرة 
التشاور معنا وذلك ستكون له تداعيات 

كارثية.«

نظام جديد لخفض دعم القمح في مصر قد يقلص المحصول مستقبلا

البورصة  ارتفعــت  ■ دبي - رويتــرز: 
المصريــة من أدنى مســتوياتها فــي عامين 
أمــس الأربعــاء، مدعومة بمشــتريات من 
صائــدي الصفقات الأجانب، بينما ســاهم 
ارتفاع أســعار النفط في صعــود البورصة 

السعودية.
وساهمت عمليات شــراء عند مستويات 
أســعار متدنية في صعود المؤشر الرئيسي 

للبورصة المصرية 0.1 في المئة.
تداولات  رئيس  القــادر،  عبد  كريم  وقال 
التجزئة لدى »سي.آي كابيتال« في القاهرة 
»اقتنــص الأجانب الفرصة واشــتروا عند 
مســتويات متدنية، بينما قام المســتثمرون 
العــرب ببيع مراكز« مضيفــا أن 2015 »عام 
ســيواصلون  الصفقات  صائدي  لكن  ذعر« 

اقتناص الفرص.
واجتذب ســهم البنك التجــاري الدولي 
القيادي مســتثمرين أجانب، لكنه أغلق بلا 

تغير يذكر.
وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 
0.5 في المئة إلى 6953 نقطة، مقلصا خسائره 
منذ بداية العام إلــى 16.6 في المئة، ومتجها 

صوب مستوى دعم نفسي عند 7000 نقطة.
وارتفع خــام القياس العالمي مزيج برنت 
1.3 فــي المئــة إلــى 44.16 دولار للبرميــل 
بحلول الساعة 1309 بتوقيت غرينتش، بعد 
نشاط  وزيادة  المخزونات  هبوط  عن  تقارير 

المصافي.
وقادت أســهم البتروكيميائيات المكاسب 

مع صعود مؤشر القطاع 1.2 في المئة.

وزاد سهم الشركة السعودية للصناعات 
الأساسية »سابك« 2.1 في المئة.

ومــن المرجــح أن يظل التــداول ضعيفا 
ومتقلبــا مــع انتظــار المســتثمرين إعلان 
ميزانيــة المملكــة لعــام 2016 فــي أواخر 
ديسمبر/كانون الأول.وقال علي العدو مدير 
المحافظ لدى المســتثمر الوطنــي »لا يرغب 
المســتثمرون في المخاطرة قبــل أن يتبينوا 
إتجاهــات الإنفــاق والعجز فــي الميزانية. 
تلعب العوامل الجيوسياسية الإقليمية دورا 
كبيرا.« وفي أنحاء أخرى من منطقة الخليج 
تراجع مؤشرا دبي ومسقط 0.3 في المئة لكل 
منهما، بينما زاد مؤشــر بورصة قطر 0.2 في 
أبوظبي والكويت  المئة. ولم يشهد مؤشــرا 

تغيرا يذكر.

وفيما يلي مســتويات اغلاق مؤشــرات 
أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:

في السعودية زاد المؤشــر 0.53 في المئة 
إلى 6953 نقطة. كما زاد المؤشر القطري 0.23 

في المئة إلى 10827 نقطة.
وتراجع مؤشــر دبي 0.28 فــي المئة إلى 
3180 نقطــة، بينمــا أغلق مؤشــر أبوظبي 

مستقرا عند 4197 نقطة.
وهبط المؤشــر الكويتي 0.03 في المئة إلى 
5698 نقطة. كما هبط المؤشــر العماني 0.29 
في المئة إلى 5798 نقطة. أيضا هبط المؤشــر 
البحريني بنســبة 0.19 في المئــة إلى 1218 

نقطة. 
وفي مصر ارتفع المؤشــر 0.1 في المئة إلى 

6414 نقطة.

■ بيروت - رويترز: قال مســؤول فــي البنك الدولي انه 
يتوقع تقديم قرض بقيمة مليار دولار إلى مصر في ديســمبر/

كانون الأول المقبل، إذا ســارت الأمور وفق الخطة الموضوعة، 
بعد استكمال المفاوضات في القاهرة مطلع الأسبوع الحالي.

وقــال حافظ غانم، نائــب رئيس مجموعــة البنك الدولي 
لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ان القرض قد 
يكون الأول بين ثلاثة قروض تقدم في إطار برنامج مدته ثلاث 

سنوات مع مصر.
وكانــت مصر قالت انهــا تحتاج هذه الأموال لمســاعدتها 
في تخفيف أزمة شــح العملة الأجنبيــة، الناجمة عن هبوط 

إيرادات السياحة والاستثمارات الأجنبية.
وقال غانم »فريقنا كان في القاهرة مطلع الأسبوع، وأعتقد 
أنه اســتكمل المفاوضات« مضيفا أن البنك الدولي والحكومة 
المصريــة ما زالا بحاجــة للموافقــة على الوثائــق النهائية 

لشريحة المليار دولار.

وتابع »سيتم تقديمه خلال شهر ديسمبر إذا سارت الأمور 
على ما يرام. هناك اتفاق مبدئي على أن يكون البرنامج بقيمة 
ثلاثة مليارات دولار لمدة ثلاث ســنوات، لكــن هذا الالتزام لا 

يتعلق إلا بالعام الأول.«
وذكر غانم أن البنك الدولي يــدرس أيضا طلبا من العراق 
لتقديم المزيــد من التمويلات، بعد الاتفــاق على قرض قيمته 
350 مليون دولار في يوليو/تموز، لإعادة إعمار المناطق التي 

حررتها قوات الأمن من مسلحي تنظيم »الدولة الإسلامية.«
وأضاف أن الحكومــة طلبت قرضا جديــدا لدعم الموازنة 
وأن المفاوضات ما زالت مســتمرة، مشــيرا إلى أنه لم يتضح 
بعد مــدى إمكانية تقديم القرض قبل نهايــة 2015 مثلما يريد 
العراقيون. وقال »إنهم يتحدثون عن 1.2 مليار دولار. هذا 
مــا يطلبوه ونود أن نقدمه، لكنني لســت متأكدا من أننا 
سنســتطيع تقديم هذا المبلغ بالكامل، إلا أننا نبذل ما في 

وسعنا لتلبية الطلب«.

■ دبــي - الأناضول: ذكرت دراســة لغرفة 
تجــارة وصناعة دبي أمس الأربعــاء  أن »قيمة 
الاستثمارات الخليجية المباشرة في دول جنوب 
الصحراء الإفريقية الكبري خلال النصف الأول 

من العام الجاري بلغت 2.7 مليار دولار«.
وأضافت الدراسة، المقدمة في »المنتدى العالمي 
الإفريقي للأعمال 2015« فــي دبي، أن »إجمالي 
قيمة تلك الاســتثمارات بلغــت 9.3 مليار دولار 

خلال الفترة من عام 2005 وحتي 2014«.
وأوضحت الدراسة أن الاستثمارات المشتركة 
مع صناديق الأســهم الخاصة، وشــراء أســهم 
شركات خاصة، والشراء المباشر أو الاستحواذ 
علي حصص الأقلية، هي أبرز خيارات الاستثمار 
المتاحة للشــركات الخليجية في القطاعات غير 

السلعية في دول جنوب الصحراء.
و«أفريقيــا جنوب الصحــراء« هو المصطلح 

المســتخدم لوصــف المنطقة التي تقــع جنوب 
الصحراء الكبرى، وتتكون من 48 دولة منها 42 
تقع على البر الرئيسي للقارة، و6 دول عبارة عن 
جزر وهي مدغشقر وسيشيل، جزر القمر، الرأس 

الأخضر وساو تومي وبرينسيبي.
نيجيريا  تصدرت  فقد  الدراســة،  وبحســب 
وجنــوب إفريقيا وكينيا وأوغنــدا قائمة الدول 
في جنوب الصحراء الإفريقية التي جذبت العدد 
الأكبر من الشركات الخليجية باستقطابها ما بين 

10-25 شركة خليجية.
وأشــارت الدراســة إلى أن الخدمات المالية 
والتجزئــة والســياحة والســفر والخدمــات 
اللوجســتية تشــكل أبرز القطاعات المرشــحة 

للاستثمارات الخليجية..  
وقالت دراســة غرفة دبي hن »العلاقات بين 
دول الخليج وإفريقيا قديمة وقائمة على علاقات 

سياســية متينة، لكنها لم تترجــم إلي علاقات 
تجارية على قدر الإمكانات«.

وبحســب بيانات صنــدوق النقــد الدولي، 
بلغت قيمة الصادرات الخليجية إلي دول جنوب 
الصحراء 19.7 مليــار دولار في العام 2014، أي 
مــا يوازي 2 في المئة مــن إجمالي صادرات دول 
الخليج، فيما بلغت قيمــة واردات دول الخليج 
من أفريقيا 5.5 مليــار دولار أمريكي خلال نفس 
الفترة، وتتجه بمعظمهــا إلى دولة الامارات من 

أجل إعادة تصديرها.
ووفقاً للدراســة، هناك نمو ملحوظ في تدفق 
بعض  اتخذت  حيث  المباشــرة،  الاســتثمارات 
الشــركات العاملة في عدة دول افريقية من دبي 

مركزًا لها، معززة الروابط بين الخليج وأفريقيا.
وقال حمــد بوعميم، مدير عــام غرفة تجارة 
وصناعة دبي، في المؤتمر ان »مختلف الدراسات 

نمتلكها  التــي  والمعطيات  العالمية  والمؤشــرات 
تشــير أن المســتقبل موجود في أســواق دول 
جنــوب الصحــراء الإفريقية الكبــرى، والتي 
تتوافر بها فرص جيدة للاســتثمار في قطاعات 
جديدة كالخدمات اللوجستية والضيافة وقطاع 

التجزئة ومراكز التسوق وقطاع التمويل«.
وقد عقد »المنتــدى العالمي الأفريقي للأعمال« 
في دبي بحضور أكثر من 20 شــخصية أفريقية، 
بينها رؤســاء دول ووزراء ورؤســاء مجالس 
مصارف  مــدراء  إلى  إضافــةً  كبرى،  شــركات 
وصناديق ســيادية، وشــركات خاصة، وقادة 

أعمال.
ويقــام المنتدى تحت شــعار«تنمية متجددة 
وشــراكات متعددة«، بمشــاركة أكثــر من ألف 
شــخصية اقتصادية رفيعة المستوى، من صناع 

القرار في القطاعين الحكومي والخاص.

 2.7 مليار دولار قيمة الاستثمارات الخليجية
في دول جنوب الصحراء الافريقية في نصف عام

■ الرياض - أ ف ب: اعلنت شركة »المملكة 
القابضة«، الملوكة بغالبيتها للأمير السعودي 
الوليــد بن طلال، شــراء اســهم اضافية في 
»يــورو ديزني« بقيمــة 49.2 مليــون يورو 
)52.37 مليــون دولار( في اطــار خطة اعادة 

هيكلة رأس المال والتمويل.
وأمس الأربعاء أكدت الشــركة، التي يملك 
الامير السعودي 95 في المئة من اسهمها، انها 
شــاركت »في كامل الاكتتاب في أسهم حقوق 
الأولوية لشــركة يورو ديزني. وبهذا تحتفظ 
شركة المملكة بحصتها البالغة 10 في المئة من 

ملكية الشركة«.

وفي تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي 
أكدت »المملكــة القابضة« بــان الأمير الوليد 
سيشارك في أسهم حقوق الأولوية للاحتفاظ 
بحصــة 10 في المئــة من الشــركة، ألا انها لم 

تكشف عن التفاصيل.
ويعتبر الاميــر الوليد ثاني أكبر مســاهم 
في »يورو ديزني«، التي تســجل خسائر بعد 
انخفاض عدد زوارها من 16 مليون الى 14.2 

مليون في الفترة من 2012 الى 2014.
ووافق المســاهمون في الشركة في كانون 
الثاني/يناير الماضي على خطة إعادة الهيكلة 

لجمع مليار يورو لتعزيز رأس المال.

الأمير الوليد بن طلال يضخ
52 مليون دولار في يورو ديزني 

البنك الدولي يتوقع تقديم قرض
لمصر الشهر المقبل بقيمة مليار دولار 

صنــدوق  قــال  رويتــرز:   - دبــي   ■
أمــس  البحرينــي  الســيادي  »ممتلــكات« 
الأربعــاء انه وقع اتفاق مشــروع مشــترك 
مع »ســينرجيز كاســتينغز« الهندية وانه 
سيشيد منشأة لصب الألومنيوم وتصنيع 
العجلات المعدنية المتخصصة في البحرين.
وســيحوز الصنــدوق 49 فــي المئــة في 

المشروع المشــترك. وســتبلغ طاقة الإنتاج 
الســنوية للمصنــع حوالــي 25 ألــف طــن 

متري.
»ســينرجيز  أن  البيــان  وأضــاف 
المعدنيــة  العجــلات  تــورد  كاســتينغز« 
لشركات الســيارات مثل »جنرال موتورز« 

و«فورد« و«تويوتا«. 

صندوق البحرين السيادي يوقع 
مشروعا مشتركا مع شركة معادن هندية

■ تونس - الأناضول: قــال رئيس الحكومة 
»تونس  ان مشروع  الصيد،  الحبيب  التونســي، 
سابقًا »ســيوفر في  عنه  الرقمية 2020« المعلــن 
الســنوات المقبلة، فرص عمل لأكثــر من 50 ألف 
شخص، خاصة مع ما تعيشــه البلاد من ارتفاع 
بنســبة البطالــة، ســيما في صفــوف أصحاب 

الشهادات العليا«.
جاء ذلك في تصريح صحافي لـ »الصيد« أدلى 
به أمس الأربعاء، على هامش »منتدى تكنولوجيا 
المعلومات والاتصال للجميع«، المنعقد تحت شعار 
والذي  الابداعي«،  الاقتصــاد  إلى  الاقتصاد  »من 

يستمر حتى اليوم الخميس.
وأكد الصيد أن »مشروع تونس الرّقمية 2020« 
هو »بمثابة اســتراتيجيّة، ســتمكن من الحد من 
الفجوة الرقمية، عبر رقمنة المؤسسات ودمقرطة 

التجهيزات« على حد تعبيره.
وأضاف أن المشــروع »يهدف إلى نشر الثقافة 
الرّقميــة لــدى الجميــع، والتوجه نحــو إدارة 
إلكترونية في خدمة المواطن، وتطوير تنافســية 
تأمين  عن  المجالات، فضلًا  مختلف  المؤسسات في 
مرور تونس إلى الكل الرّقمي عبر حوكمة رشيدة، 

وإرساء مناخ ثقة رقمية وتقليص البطالة«.

ولفت رئيس الحكومة إلى ان »برنامج تونس 
الذّكية، هو مجال للشــراكة مع الخارج، وســيتم 
تمويله بنسبة الثلث من قبل الحكومة التونسية، 

فيما سيساهم القطاع الخاص بباقي الثلثين«.
وتابــع  القول »إنّ الاقتصاد الجديد ســيطرح 
على الدول النامية تَحديــات مثل البنى التحتية 
الملائمة، وارتفاع كلفــة الاتصال، وضعف الثقافة 
الرقمية أو غيابهــا، وقد عملت تونس على تعزيز 

هذا القطاع«.
وزيــر  الفهــري،  أكّد نعمــان  جابنــه،  مــن 
الرّقمــي  والاقتصــاد  الاتصــال  تكنولوجيــا 

التونســي، أن »من أهداف المشــروع ربط ودعم 
كافة العائلات التونســية بالإنترنت، إلى جانب 
دمج المؤسســات التربوية بالعالــم الرقمي، عبر 
توفير البرنامــج البيداغوجي باللوحات الرقمية 

للتلاميذ«.
وأضــاف أن »30 فــي المئة مــن التونســيين 
مرتبطون اليوم بشــبكات الإنترنت، وأن الهدف 
من المشروع هو تحقيق رفع هذه النسبة إلى 100 

في المئة بحلول العام 2020«.
وتقدر نســبة البطالة في تونــس  بـ15.3 في 

المئة وفق آخر الإحصاءات الرسمية.

تونس: توفير 50 ألف فرصة عمل 
في مجال تكنولوجيا الاتصال والرقمنة

■ لنــدن - رويتــرز: هبــط الدولار مــن أعلى 
مســتوياته في سبعة أشــهر مقابل ســلة عملات 
أمس الأربعاء، مع ترقب الأســواق لمحضر الاجتماع 
الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي )البنك المركزي 
الأمريكي( الذي قــد يعزز التوقعات برفع أســعار 

الفائدة في الولايات المتحدة الشهر المقبل.
وارتفع مؤشــر الدولار 6.3 في المئة في الشــهر 
الأخيــر، مع تنامــي احتمــالات رفــع الفائدة في 
ديســمبر/كانون الأول، من نحو 30 في المئة إلى 60 

في المئة.
وتراجع المؤشــر 0.1 في المئة إلى 99.535، بعدما 
لامس 99.745 أمس الأول، مسجلا أعلى مستوياته 

منذ منتصف أبريل/نيسان. وانخفض الدولار قليلا 
أمام الين والفرنك السويســري اللذين ينظر إليهما 

كملاذات آمنة.
وصعــد اليورو إلــى 1.0673 دولار، بعدما هبط 
إلى أدنى مســتوياته في سبعة أشــهر عند 1.0630 
دولار يوم الثلاثاء.  ويشــهد اليورو ضعفا وســط 
توقعات لمزيد من التيسير النقدي من البنك المركزي 
الأوروبي الشــهر المقبل، حيث يتنبأ الكثيرون بأنه 

سيتساوى مع الدولار.
وتراجع اليــورو بعد هجمــات باريس مع قلق 
المســتثمرين من تداعياتها المحتملــة على اقتصاد 

منطقة اليورو. 

الامير الوليد بن طلال

هبوط الدولار بعد تحقيق مكاسب قوية 
والمستثمرون يترقبون البنك المركزي

مشتريات صائدي الصفقات الأجانب تنتشل
البورصة المصرية من أدنى مستوياتها في عامين
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انكلترا تهزم فرنسا وديا في ليلة تضامن... وميركل تعتبر إلغاء مباراة ألمانيا وهولندا قرارا صائبا 
■ لندن - رويترز: انضمت جماهير 
فرنسا  مشــجعي  الى  انكلترا  منتخب 
للضيوف  الوطني  النشيد  ترديد  أثناء 
العاصمة  فــي  ويمبلــي  اســتاد  على 
البريطانيــة لنــدن في مبــاراة ودية 
2-صفر.  الأرض  أصحاب  بفوز  انتهت 
كما وقفت الجماهير دقيقة صمت حدادا 
على أرواح ضحايــا الهجمات الدامية 
الماضي والتي  في باريس يوم الجمعة 
أودت بحياة 129 شخصا. وبعد أربعة 
الجماهير  أظهرت  الهجمــات،  من  أيام 
الانكليزية، مثل العديد من المشــجعين 

في بلاد أخرى، تعاطفها واحترامها.
وبعــد بداية جيــدة للمبــاراة من 

جانب فرنســا ســيطرت انكلترا على 
مجريــات اللعــب بفضــل هدفين من 
ديلــي آلي وويــن روني. وفــي رابع 
والمشاركة  انكلترا  مع  له  دولية  مباراة 
ســدد  البداية  منذ  المنتخب  مع  الأولى 
آلي الكرة في شــباك الحارس هيوغو 
لوريــس زميله فــي فريــق توتنهام 
التهديفي مع بلاده قبل  ليفتتح سجله 
ســت دقائق على نهاية الشوط الأول. 
وضاعف روني تقدم انكلترا بعد مرور 
الثاني  الشــوط  زمن  من  دقائق  ثلاث 
اثر تمريرة من رحيم ســتيرلنغ ليرفع 
إلى  مهاجم مانشستر يونايتد رصيده 
51 هدفا مــع منتخب بــلاده. وقدمت 

انكلترا عرضا ضعيفا لتخسر 2-صفر 
في مبــاراة ودية أمام اســبانيا بطلة 
أوروبــا يــوم الجمعة الماضــي لكنها 
ســت  بعد  الأول  انتصارهــا  حققــت 
مواجهات مــن دون فوز أمام فرنســا 
منذ 1997. ولاحت أفضل فرصة لفرنسا 
الدقيقة السابعة عندما سدد لاعب  في 
الوســط يوهان كاباي فوق العارضة 
من  العديد  المباراة  تشــهد  ولم  بقليل. 
المخالفات على غيــر المعتاد ثم وجهت 
للاعبي  التحية  الانكليزيــة  الجماهير 

فرنسا بعد نهاية اللقاء.
المنتخب  قائد  لوريس  هيوغو  وقدم 
للجماهير  وامتنانه  شــكره  الفرنسي 

نجوم المنتخبين الانكليزي والفرنسي اصطفا معاً لينشدا السلام الوطني الفرنسي 

■ هانوفــر )ألمانيــا( - د ب أ: تعتزم 
مراجعــة  الألمانيــة  الكــرة  ســلطات 
بجميع  المباريات  في  الأمنية  الاحتياطات 
اســتاداتها بعد تلقي تهديــدات بأعمال 
المباراة الودية  إرهابية تسببت في إلغاء 

أمام المنتخب الهولندي في هانوفر. 
الرئيــس  راوبــول  راينهــارد  وكان 
المشــارك المؤقــت للاتحــاد الألمانــي أن 
مباريــات المرحلــة الثالثــة عشــرة من 

الــدوري الألماني )بوندســليغا( المقررة 
أيــام الجمعة والســبت والأحد ســتقام 
فــي مواعيدهــا. ويرأس راوبــول أيضا 
رابطة الدوري الألماني ونادي بوروســيا 
دورتمونــد الــذي يلتقي هامبــورغ في 
هامبورغ  أكد  كذلــك  غداً.  المرحلة  افتتاح 
علــى خوض المباراة فــي موعدها المحدد 
وتقام  الأخيرة«.  الأحداث  »رغم  مســبقا 
يوم الســبت ســت مباريــات، أولها بين 

اللقب،  حامــل  ميونيخ  وبايرن  شــالكه 
بالمرحلة  الأخيرتان  المباراتان  تقام  بينما 
يوم الأحــد المقبل. وأعلنت أندية عدة عن 
تشــديد الإجراءات الأمنية في مبارياتها 
المقبلة. وقال راينر كوخ الرئيس المشارك 
الآخر للاتحاد، إن الكرة الألمانية ومنظمي 
إعادة  عليهم  الأخــرى  الكبيرة  الأحداث 
تقييم الحالة الأمنية في ضوء التطورات 

الأخيرة.

ألمانيا تراجع احتياطات تأمين المباريات المحلية 

وسيبدي وحدتنا«. 
ومن جهة أخرى، دافعت المستشارة 
القرار  أنغيــلا ميركل عــن  الألمانيــة 
بإلغــاء المباراة الوديــة بين منتخبي 
ألمانيــا وهولنــدا التــي كان مقــررا 
الألمانية  هانوفــر  مدينة  فــي  إقامتها 
مســاء الثلاثاء بسبب خطر الإرهاب. 
وقالــت ميركل في العاصمــة الألمانية 
برلــين إن الســلطات الأمنية اتخذت 
وتابعت  ومســؤولًا.  صائبــاً  قــرارا 
المستشــارة الألمانية قائلة: »لقد كنت 
حزينــة تماما مثل ملايين المشــجعين 
بأنه تم الاضطرار لحدوث هذا الإلغاء، 
قرارا  اتخذت  الأمنية  الســلطات  لكن 
مســؤولا«. وأعلنت ميــركل امتنانها 
بشكل صريح للشرطة ومشجعي كرة 

القدم فــي مدينة هانوفر لــرد فعلهم 
الرزين علــى قرار الإلغــاء. وتابعت 
المستشارة الألمانية قائلة: »لذلك شكرا 
جزيلا للجميع الذين يهتمون بأمننا«. 
وأرجــع رئيــس حكومــة ولايــة 
شتيفان  الألمانية  الســفلى  سكسونيا 
فايل قرار إلغــاء المباراة إلى أنه كانت 
هنــاك »أدلة ملموســة علــى مخاطر 
مباشــرة«. وقال: »لــم تلحق أضرار 
بأحد، وهذا يعد نجاحا«. وأشــار إلى 
تصرفوا  الملعب  ومرتادي  الشرطة  أن 

بحكمة. 
الدستور  حماية  هيئة  رئيس  وقال 
الداخلية«  »الاســتخبارات  الألمانيــة 
إلغــاء  عــن  ماســن  هانز-جــورج 
المباراة: »كانت لدينا معلومات محددة 

تفاصيل  إلــى  يتطرق  ولــم  للغاية«. 
وخلفيــات الأمــر. وردا على ســؤال 
حول إذا كان سيتعين الآن إلغاء كافة 
بســبب  ألمانيا  في  الكبيرة  الفعاليات 
إنه لا  قــال ماســن  أمنية،  مخــاوف 
يوصي بذلك بأية حــال من الأحوال، 
وأضــاف: »يتعين في هــذا الوقت أن 
نكون واضحــين: هنــاك دول أخرى 
لديها منذ ســنوات عدة جدا مشــاكل 
مــع التهديدات الإرهابيــة«، موضحا 
أن هذا ينطبق مثــلا على بريطانيا أو 
الدول  »هذه  وقال:  المتحدة،  الولايات 
تعاني من هذه المشــاكل منذ سنوات 
عدة، ويمكنها إقامة مباريات وحفلات 
موســيقية رغم هذه المشاكل، واعتقد 

أننا نستطيع ذلك أيضا«. 

الإنكليزيــة لما أبدوه مــن تضامن مع 
الشعب الفرنســي. ولم تكن المنافسة 
الكروية في صدارة المشهد في المباراة 
مناسبة  أساسية  بصفة  شــكلت  التي 
لإبداء التضامن مع الشعب الفرنسي، 
وقال لوريس: »قبل أي شيء، نود أن 
نشكر الجماهير الإنكليزية في الاستاد 
على احترامهــم«. وأضاف: »لم نلعب 
التنافســية  بمســتوانا وكنــا نفتقد 
المباراة للتضامن  والتركيز... رمزيــة 
كانت في المقام الأول. الحياة ستستمر 
وعلينــا المضــي قدما«. وقــال روي 
هودجسون مدرب المنتخب الإنكليزي: 
للغاية.  مؤثــرة  مناســبة  كانت  »لقد 
في الحقيقــة جاءت كما كنــت أتوقع 
تماما«. وعقب صافــرة النهاية تعانق 
لاعبو الفريقين وتبادلوا القمصان كما 
فرنسا  مدرب  هودجســون،  احتضن 
ديديه ديشان. وقال النجم الإنكليزي 
وين روني: »بالطبع كانت ليلة صعبة 
على الجميع، خاصــة لاعبي المنتخب 
الفرنســي ومســؤوليه... المشــاركة 
في هذه المناســبة كانــت صعبة لنا، 
اللاعبون الشــبان كانوا متحمســين 
عليهم  صعبــة  كانت  اللحظــات  لكن 
أيضــا«. وأضاف: »أظــن أن الفريقين 
والجماهير  جيــدا.  الموقف  مع  تعاملا 
كانت مثالية. هذا ســيظهر أمام العالم 

■ فيينــا - د ب أ: طالــب مارســيل كولــر 
مدرب المنتخب النمساوي بإجراء قرعة كأس 
الأمم الأوروبيــة المقــررة في الثاني عشــر من 
الشــهر المقبل في باريس، علــى نطاق ضيق، 
نظــرا الى الهجمــات الإرهابية الأخيــرة التي 

شهدتها العاصمة الفرنسية. 
وقــال السويســري كولــر: »مــن الممكــن 
عمل ذلــك على نطاق أضيق أو عبــر التلفاز«. 
وأضاف: »عندئذ لن يضطر الجميع للحضور، 

وربما لن يكون ذلك قرارا سيئا«. 

ابراهيموفيتش يحتفل مع الجمهور بعد انجاز التأهل 

مدرب النمسا 
يطالب بإجراء القرعة
 على نطاق ضيق! 

ثان/نوفمبــر  تشــرين   18 كوبنهاجــن 
)د ب أ( - أبــدى النجــم الســويدي زلاتــان 
إبراهيموفيتش ســعادته بقيادة بلاده للتأهل 
إلــى نهائيــات كأس الأمم الأوروبيــة. وكان 
إبراهيموفيتــش ســجل أحــد هدفــي منتخب 
بــلاده في الذهــاب ثم تقــدم بهدفــي الفريق 
فــي الإيــاب قبل أن يــرد المنتخــب الدنماركي 
بهدفين متأخرين لم يكفيا لإنقاذه من الخروج 
مــن التصفيات. وقــال إبراهيموفيتش: »كانا 
هدفين مهمين للغايــة خارج أرضنا. هذا جعل 
الدنمــارك بحاجة إلى معجزة لقلــب الأمور«. 
وأضــاف: »أنــا ســعيد بنجاحنا فــي التأهل 
للنهائيات. كان واضحــا أننا الفريق الأفضل 

في المباراتين«. 

■ باريس - د ب أ: مــع اكتمال عقد 
المتأهلين لــكأس الأمم الأوروبية )يورو 
2016( بفرنســا اثر صعــود المنتخبين 
الشكل  اتضح  والأوكراني،  الســويدي 
النهائي لتصنيف ومستويات المنتخبات 
البطولة والتي  المتأهلة قبل قرعة  الـ24 
تجرى في العاصمة الفرنســية باريس 

في 12 كانون الأول/ ديسمبر المقبل. 
ومــن المقــرر أن يوضــع المنتخــب 
الفرنسي ممثل البلد المضيف على رأس 
المجموعــة الأولــى خلال حفــل إجراء 
القرعة، فيمــا توضع باقــي منتخبات 
المســتوى الأولى فــي التصنيف وهي 
أســبانيا وألمانيا وإنكلتــرا والبرتغال 
وبلجيكا علــى رأس المجموعات الباقية 

الاتحاد  لتصنيف  وطبقا  النهائيات.  في 
الدولي للعبة، ستكون المنتخبات الـ24 
مقسمة على أربعة مستويات وتضم كل 
مجموعــة في الــدور الأول بالنهائيات 
منتخبــا واحدا فقــط من كل مســتو. 
والمســتويات الأربعــة للتصنيف هي: 
المســتوى الأول: فرنســا )المضيف( - 
البرتغال-  إنكلترا-  ألمانيا-  أسبانيا- 
بلجيــكا. المســتوى الثانــي : إيطاليا 
النمســا-  سويســرا-  روســيا-   -
الثالث:  المســتوى  أوكرانيا.  كرواتيا- 
التشيك- السويد- بولندا- رومانيا- 
الرابع:  المســتوى  المجر.  ســلوفاكيا- 
ويلز-  أيســلندا-  أيرلنــدا-  تركيا- 

ألبانيا- أيرلندا الشمالية. 

إبراهيموفيتش يتغنى 
بإنجازه للسويد 

■ كوبنهاغــن - د ب أ: ارتدى المهاجم الســويدي 
التألق مجددا وســجل  إبراهيموفيتش عباءة  زلاتان 
هدفين ليقود منتخب بــلاده إلى كأس الأمم الأوروبية 
)يــورو 2016( فــي فرنســا بالتعــادل مــع مضيفه 
الدنماركي 2/2 في إياب الملحــق الفاصل بالتصفيات. 
وأكمل المنتخب الأوكراني عقد المتأهلين بتعادله 1/1 مع 

مضيفه السلوفيني. 
واصل  كوبنهاغــن،  الدنماركيــة  العاصمــة  فــي 
إبراهيموفيتش ممارســة هوايته في هز الشباك بعد 
ثلاثة أيام من تســجيل هدف مؤثر في مباراة الذهاب 
التي انتهــت بفوز فريقه 1/2، وســجل اللاعب هدفين 
آخرين ليقود فريقه إلى الفوز 3/4 في مجموع المباراتين. 
وســجل مهاجــم باريس ســان جيرمــان هدفيه في 
الدقيقتين 19 و76، فيما ســجل يوسف بولسن ويانيك 
فيســترغارد هدفي الدنمارك في الدقيقتين 81 والأولى 
من الوقت بدل الضائع. وفشــل إبراهيموفيتش في هز 
الشباك خلال سبع مباريات سابقة أمام الدنمارك لكنه 
ســجل ثلاثة أهداف في مباراتي الملحق ليقود الفريق 

إلــى النهائيات ويعوض بهذا غيابــه عن كأس العالم 
2014. ورفــع رصيده إلى 11 هدفــا في تصفيات يورو 
2016 كما وجه صفعة قوية للمنتخب الدنماركي الذي 
كان واثقا من تعويض خســارته ذهابا يوم الســبت 
الماضي وتحقيق الفوز على ضيفه الســويدي في إطار 
تفوقــه في المواجهات الأخيرة بــين الفريقين. وأصاب 
إبراهيموفيتــش جماهير أصحــاب الأرض بالصمت 
عندما سجل هدفه الأول اثر تمريرة من زميله المخضرم 
كيم كالســتروم، كما قضــى على آمــال الدنمارك في 
التأهل عندما سجل الهدف الثاني بتسديدة صاروخية 
من ركلة حرة حيث أصبح المنتخب الدنماركي بحاجة 
لتســجيل أربعة اهداف. ورغم هذا، لم ييأس أصحاب 
الأرض وسعوا لتعديل النتيجة حتى أحرزوا التعادل 

بهدفين متأخرين في المباراة. 
وفي ماريبور، استفاد المنتخب الأوكراني من فوزه 
علــى ملعبه 2/صفر قبل ثلاثة أيام ذهابا ليفوز 1/3 في 
مجموع المباراتــين ويحجز المقعد الرابع والعشــرين 
الأخير في النهائيات. وســجل بوستيان سيزار هدف 

التقدم لســلوفينيا في الدقيقة 11 ولكــن هذا لم يكن 
كافيا للمنتخب الســلوفيني الذي ســبق له الإطاحة 
بالمنتخــب الأوكراني من الملحق الفاصــل للتصفيات 
المؤهلة ليورو 2000. وبينما استعد الفريقان للخروج 
بهذه النتيجة، سجل أندري يارمولينكو هدف التعادل 
لأوكرانيا في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع. 
وتصــدى حارس المرمــى الأوكراني أنــدري بياتوف 
لفرصتــين مبكرتين مــن برانكو إيليتــش وميليفوي 
نوفاكوفيتــش قبــل أن يحرز ســيزار هــدف التقدم 
لأصحاب الأرض مــن متابعة جيدة. وتصدى بياتوف 
بعدها لخمس فرص خطيرة من لاعبي سلوفينيا الذين 
حاولوا جاهدين تسجيل الهدف الثاني الذي يحتاجه 
الفريق للتأهل. ووســط محاصرة ســلوفينيا للمرمى 
الأوكراني في نهاية المباراة ، انطلق ييفين كونوبليانكا 
بالكرة في هجمــة مرتدة ســريعة لأوكرانيا فلم يجد 
بريكو بدا مــن إعاقته ليطرده الحكــم ببطاقة حمراء 
مباشرة. واستغل الضيوف تفوقهم العددي وأحرزوا 

هدف التعادل الثمين ليتبدد أمل سلوفينيا. 

ملحق تصفيات »يورو 2016«
ثنائية إبراهيموفيتش تقود السويد إلى النهائيات وأوكرانيا تكمل عقد المتأهلين 

أعلــن  أ(-  ب  د   - كوبنهاغــن   ■
مدرب منتخب الدنمارك مورتن أولسن 
عن اســتقالته من منصبــه بعد إخفاقه 
في التأهل إلى كأس أمم أوروبا 2016. 
وقال أولســن بعــد تعــادل فريقه 2/2 
أمام السويد ليخرج من سباق التأهل: 
»لقــد أبلغــت اللاعبين بأننــي توصلت 
لاتفاق مــع الاتحاد الدنماركي بشــأن 

عدم العمل سويا في المستقبل«. 

وفــازت الســويد 1/2 فــي الذهاب 
وهي النتيجة التــي أعطتها دفعة قوية 
في ســبيل التأهل للبطولــة الأوروبية. 
وتولى اولســن )66 عاما( المهمة الفنية 
للمنتخب الدنماركــي عام 2000 ونجح 
فــي الوصــول بــه إلــى كأس العالــم 
وكأس أمم أوروبــا مرتــين، لكنــه لــم 
يصل إلــى مونديال 2014 في البرازيل. 
وكان أولســن أعلــن فــي أذار/ مارس 

الماضــي أنــه لــن يســتمر فــي منصبه 
بعــد البطولــة الأوروبيــة المقبلة حتى 
يعطــي الاتحــاد الدنماركــي الفرصــة 
لاختيــار خلفــه وليغلــق البــاب أيضا 
أمــام التكهنــات حول ضــرورة رحيله 
أو بقائه. وشــارك أولسن مع المنتخب 
الدنماركي فــي 102 مبــاراة بين عامي 
1970 و1989، كما قــاده مدرباً في 165 

مباراة منذ عام 2000. 

مدرب الدنمارك يعلن استقالته بعد الإخفاق 

■ باريــس - د ب أ: تقــرر أن تلعــب 
مباريــات الجولــة المقبلــة مــن الدوري 
الفرنســي في الدرجة الأولــى والثانية 
بــدون حضــور جماهير الفــرق الزائرة 
كإجــراء أمنــي وقائــي بعــد الهجمات 
الإرهابيــة التــي شــهدتها باريــس يوم 

الجمعة الماضي. 
وبعد الاجتماع الذي جمع بين رئيس 
فيديريــك  الفرنســي  الــدوري  رابطــة 
سيريز مع السلطات الأمنية الفرنسية، 
اتخذ قرار بالســماح لجماهيــر الفريق 
صاحــب الأرض فقــط بالدخــول إلــى 

الملعب. وقال وزير الرياضة الفرنســي 
باتريك كانر: »رابطة الدوري الفرنسي 
اتخذت كافة الإجراءات من أجل تأمين 
البطولات... بالإضافة إلى ذلك سيتخذ 
الضروريــة  الإجــراءات  ملعــب  كل 

لضمان الأمن«.

منع الجماهير الزائرة من حضور مباريات الدوري الفرنسي! 

■ رومــا - د ب أ: فــرط المنتخــب الإيطالي في الفوز 
على ضيفه الروماني وســقط في فــخ التعادل 2/2 في 

مباراة ودية. 
ودفــع المنتخــب الإيطالي ثمــن النقص العــددي في 
صفوفــه حيث أنهــى المبــاراة بعشــرة لاعبين بســبب 
الإصابات، ما منح ضيفه فرصة التعادل. وكان المنتخب 
الروماني البادئ بالتســجيل عن طريق غابرييل تنوري 

في الدقيقة الخامســة وسط أداء سيئ من الآزوري في 
الشــوط الأول، لكنه رد بقوة في الشوط الثاني وسجل 
هدفين عن طريــق كلاوديو ماركيزيــو والبديل مانولو 
غابياديني فــي الدقيقتين 55 من ركلة جــزاء و65، لكن 
الضيــوف انتزعوا التعادل بهــدف فلورين أندوني في 
الدقيقة قبل الأخيرة من المبــاراة حيث خرج غابياديني 

مصابا قبل خمس دقائق من النهاية. 

■ برلين - د ب أ: رفضت لجنة الاستئناف 
في الاتحــاد الدولي لكرة القــدم )فيفا( طلب 
الاســتئناف المقدم من السويســري جوزيف 
بلاتر رئيس الفيفا والفرنسي ميشيل بلاتيني 
رئيس الاتحاد الأوروبــي للعبة )يويفا( ضد 
قرار إيقافهما المؤقت لمدة 90 يوما عن ممارسة 

أي نشاط يتعلق بكرة القدم. 
وأيــدت لجنة الاســتئناف قــرار الإيقاف 
الصــادر بحق بلاتــر وبلاتيني في تشــرين 
الأول/ أكتوبــر الماضــي مــن لجنــة القيــم 
بالفيفــا.  وجــاء إيقاف بلاتــر وبلاتيني من 
الغرفة القضائية بلجنــة القيم في أعقاب بدء 
تحقيقات جنائية في سويسرا مع بلاتر في 25 
أيلول/ سبتمبر الماضي. وفي إطار التحقيقات 
السويسرية، طولب بلاتيني بتقديم معلومات 
عن مدفوعات بمبلغ مليوني فرنك سويســري 
صدق عليها بلاتــر فــي 2011 وحصل عليها 
بلاتيني. وذكر بيان للفيفا أن لجنة الاستئناف 
»رفضت بشكل قاطع طلبي الاستئناف المقدمين 
من جوزيف بلاتر وميشــيل بلاتيني« وأيدت 
قرار إيقافهما. وتنظر الغرفة القضائية بلجنة 
القيم قضية بلاتــر ولا يــزل بإمكانها »تأكيد 
أو إلغــاء أو تعديل قــرار الإيقــاف المؤقت«. 
وأضاف بيان الفيفا أنه يحق لبلاتر وبلاتيني 
الاســتئناف أمام محكمة التحكيــم الرياضي 

الدولية. 

يويفا يعلن عن تصنيف المنتخبات المتأهلة 
ومستوياتها استعدادا للقرعة 

إيطاليا تفرط في الفوز على رومانيا ودياً

الايطالي ايدر )يمين( يتفوق في كرة عالية مع الروماني تشيرشيش  

رفض طلب استئناف 
بلاتر وبلاتيني ضد 

قرار إيقافهما 
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■ عواصــم - د ب أ: ثأر منتخــب أوروغواي 
لهزيمته أمام تشيلي في دور الثمانية لكوبا أمريكا 
2015، وألحق به هزيمة ثقيلة بثلاثة أهداف نظيفة 
في الجولــة الرابعة من تصفيات أمريكا الجنوبية 
لكأس العالم 2018. وشــهدت الجولة الفوز الأول 
للمنتخب الأرجنتيني في التصفيات بالتغلب على 
المنتخب  استغل  فيما  1/صفر،  الكولومبي  مضيفه 
البرازيلــي فارق الخبــرة وحقق فــوزا كبيرا 3/

صفــر على ضيفــه البيروفي، وواصــل المنتخب 
الإكــوادوري انتصاراتــه وتغلب علــى مضيفه 
الفنزويلي 1/3، فيما حقــق باراغواي فوزا ثمينا 

1/2 على ضيفه البوليفي. 
في مونتفيديو، لقن أوروغواي ضيفه التشيلي 
أوســكار  مدربه  بواقعية  ونجح  قاســيا  درســا 
تاباريز فــي التغلب على مهارات تشــيلي الفنية 
والخططيــة ليلحــق بــه الهزيمة الأولــى له في 
التصفيات، واســتعاد توازنه سريعا بعد الهزيمة 
أمام الإكوادور في الجولــة الثالثة ليرفع رصيده 
إلى تســع نقاط وتقدم للمركز الثاني بفارق ثلاث 
نقــاط خلف الإكوادور فيما تجمد رصيد تشــيلي 
عند ســبع نقاط وتراجــع للمركــز الرابع بفارق 
الأهداف فقط خلــف باراغواي والبرازيل. وأنهى 
أوروغواي الشــوط الأول بهدف ســجله دييغو 
غودين فــي الدقيقة 23 ثم أضــاف الفريق هدفين 
آخرين في الشوط الثاني عن طريق البديل ألفارو 

بيريرا ومارتن كاسيريس في الدقيقتين 61 و65. 
وفي مدينــة بارانكيــا الكولومبيــة، تخلص 
الســيئة  النتائج  دوامة  من  الأرجنتيني  المنتخب 
وحقق انتصــاره الأول في التصفيات بالفوز على 
مضيفــه الكولومبي 1/صفر، ورفــع رصيده إلى 
خمس نقاط ليترك المركز التاسع قبل الأخير ويقفز 
للمركز الســادس، فيما تلقى المنتخب الكولومبي 
لطمة قوية وفشــل فــي تحقيق الفــوز للمباراة 
الثالثــة علــى التوالي فــي التصفيــات ليتجمد 
رصيده عند أربع نقاط ويتراجع للمركز الســابع. 
وحسم المنتخب الأرجنتيني المباراة بهدف نظيف 
ســجله لوكاس بيليا في الدقيقة 20 ليمنح فريقه 
ثــلاث نقاط غاليــة قبل توقــف التصفيات لعدة 
شهور حيث تســتأنف فعالياتها في آذار/ مارس 
2016. وينتظر أن يقلــص هذا الفوز من الضغوط 

تصفيات أمريكا الجنوبية لمونديال 2018

أوروغواي تقسو على تشيلي... والأرجنتين تحقق فوزها الأول... والبرازيل تنتصر بالخبرة 
الإماراتيان عموري وخليل 

ضمن ثلاثة مرشحين لجائزة 
أفضل لاعب آسيوي 

■ كوالالمبــور - رويترز: انضــم الإماراتيان 
الى  عمر عبدالرحمــن )عموري( وأحمــد خليل 
قائمة من ثلاثة مرشــحين لجائــزة أفضل لاعب 
آسيوي في 2015. وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة 
القدم القائمــة المختصرة وضمت أيضا تشــينغ 
تشــي قائد منتخــب الصــين والفائــز بجائزة 
أفضل لاعب آســيوي في 2013. وسيقيم الاتحاد 
الآســيوي حفلا لإعلان الفائزيــن بجوائز العام 
الجاري في 29 نوفمبر/ تشــرين الثاني الجاري 
في الهنــد. وســاهم عموري صانــع لعب العين 
والمهاجم أحمد خليل في حصــول الإمارات على 
المركز الثالث في كأس آســيا مطلع العام الجاري 
كما قــاد خليل ناديــه الأهلي إلى بلــوغ نهائي 
دوري أبطال آسيا للمرة الأولى. وسيشهد الحفل 
أيضا اختيار أفضــل مدرب وأفضل لاعبة وأفضل 

منتخب وأفضل اتحاد خلال العام الجاري. 

إصابة الفرنسي مارسيال 
مهاجم مانشستر يونايتد  

■ لنــدن - رويترز: غادر الفرنســي أنطوان 
مارســيال مهاجــم مانشســتر يونايتد اســتاد 
ويمبلي مســتندا على عكازين بسبب اصابة في 
قدمه اليسرى خلال المباراة الودية التي خسرتها 
بلاده 2-صفر أمام منتخب انكلترا. ولم يكشــف 
ديدييه ديشــان مدرب فرنســا عن حجم اصابة 
مارســيال )19 عاما( بعدما اســتبدل اللاعب في 
الدقيقة 67 لكنه قلل من المخاوف بشــأنها. وقال 
ديشــان: »كان يعاني بعض الألم بعــد المباراة. 
تلقــى ضربة داخــل منطقة الجــزاء. أعتقد أنها 
مجرد ضربة ولا يوجد شيء آخر في قدمه«. وفقد 
أنطونيو فالنســيا لخمسة أشهر  يونايتد جهود 
بسبب اصابة في القدم كما خرج مايكل كاريك من 

تشكيلة انكلترا بعد اصابة في الكاحل.

وفاة أسطورة الرغبي 
النيوزيلندي جونا لومو 

عن 40 عاماً 
■ ويلنغتون - د ب أ: توفي أســطورة فريق 
»أوول بلاكــس« النيوزلندي للرغبي جونا لومو 
أمس عن عمر ناهــز 40 عاما. وأكد نبأ وفاة لومو 
جون  الســابق  بلاكس«  »أوول  فريــق  طبيــب 
مايهيــو الذي قــال إن لومو توفي فــي أوكلاند. 
وذكرت محطــة »تي في 3 نيوز«: »هــذا أمر غير 
متوقــع تماما. لقد عاد جونا وأســرته من المملكة 
الليلة الماضية وتوفي بشكل مفاجئ هذا  المتحدة 
الصباح«. وكان لومــو يعاني من مرض نادر في 
الكلى وخضع لجراحــة زرع كلى في 2004. وكان 
لومو يقوم بغسيل الكلى خلال زيارته لبريطانيا. 

وترك لومو وراءه زوجته نادين وطفلين. 

»كلوب« يتلقى دفعة بعودة 
»ستاريدج« إلى مران ليفربول 
■ ليفربــول - رويترز: عــاد المهاجم دانييل 
ستاريدج إلى المران بشكل طبيعي ليقطع خطوة 
نحو الظهــور الأول تحت قيــادة المدرب الجديد 
يورغن كلوب عندما يلعب ليفربول مع مانشستر 
ســيتي في الدوري الإنكليزي يوم السبت المقبل. 
وغاب ســتاريدج المبتلى بالإصابــات عن بداية 
الموســم الجديد بعد خضوعه لجراحة في الورك 
ودخل التشكيلة الأساسية ثلاث مرات فقط خلال 
الموســم الجاري، وابتعد عن أول مباراة لكلوب 
مع ليفربول أمام توتنهام في 17 أكتوبر/ تشرين 
الأول الماضــي بســبب معاناته مــن إصابة في 
الركبة خلال المــران وغاب عن المباريات منذ ذلك 
الحين لعدم تعافيه. وتعرض كلوب لعدة صدمات 
بسبب تعرض أكثر من لاعب للإصابة بعد توليه 
المهمة إذ سيغيب المدافع جو غوميز والمهاجم داني 
إينغز حتى نهاية الموسم بسبب إصابة بقطع في 

الرباط الصليبي للركبة.

الفيفا يبدأ إجراءات 
انضباطية ضد

 الكويت الموقوفة 
■ زيورخ - رويترز: أصبحــت الكويت على 
أعتاب الاســتبعاد بشكل رســمي من التصفيات 
الآســيوية المؤهلة إلــى نهائيــات كأس العالم 
2018 بعــد فشــل التوصل إلى حــل بخصوص 
التدخــل الحكومي في عمل الاتحــاد المحلي قبل 
مواجهــة كان من المفترض إقامتهــا أمام ميانمار 
يــوم الثلاثاء الماضــي. وفرض الفيفــا الإيقاف 
على الاتحاد الكويتي الشــهر الماضي بسبب هذه 
القضية بعــد ثلاثة أيام من التعادل بدون أهداف 
مع لبنــان في مبــاراة بتصفيــات كأس العالم. 
الكويت أن اســتبعادها مــن التصفيات  وتدرك 
مســألة وقت لا أكثر. وقال الشــيخ طــلال الفهد 
رئيس الاتحاد الكويتي: »ما لم ترســل )السبت( 
الحكومة إلى اللجنــة الاولمبية الدولية والاتحاد 
الدولي لكرة القدم تعهدا بتجميد أو إلغاء العمل 
بالتشريعات المحلية فإن منتخبنا يعتبر منسحبا 

من التصفيات بشكل فوري«.

اكتشاف حالة جديدة
 لتناول المنشطات 

في الدوري الجزائري 
■ الجزائــر - د ب أ: أعلن الاتحاد الجزائري 
عن اكتشــاف حالة جديدة لتناول المنشطات في 
بطولــة دوري كرة القدم، تضــاف إلى الحالتين 
الماضية.  اكتشــافهما خلال الأســابيع  اللتين تم 
ولم يكشف الاتحاد الجزائري، عن هوية اللاعب 
الــذي ثبت تناوله للمنشــطات غيــر أن مصادر 
إعلامية أكدت أن الأمــر يتعلق بلاعب ينتمي إلى 
الدرجة  بدوري  الناشــط  سكيكدة  شبيبة  نادي 
الثانية. وكشــف الاتحاد أن لجنته الطبية قامت 
بإجراء اختبارات الكشــف عن المنشــطات على 
71 مباراة الشــهر الحالي، إلى جانب العديد من 

الاختبارات خلال تدريبات الأندية. 

الارجنتيني بيليا )6( يسجل هدف الفوز لفريقه في مرمى كولومبيا الخالي

رادار الملاعــــــــب

سامباولي: لا يوجد سبب يدفعني للرحيل عن تشيلي  الصحافة الأرجنتينية تتغنى بانتصار منتخبها
■ بوينس آيــرس - د ب أ: أكــدت الصحافة 
مباراة  لعب  الأرجنتيني  المنتخب  أن  الأرجنتينية 
رائعة أمام كولومبيا، مشيرة في الوقت نفسه إلى 

أن فارق الأهداف كان يجب أن يكون أكبر. 
وحقق المنتخــب الأرجنتيني الفــوز الأول له 
فــي التصفيات، وقالــت صحيفة »لاناســيون« 
من  ولد  الأرجنتينــي  »المنتخــب  الأرجنتينيــة: 
جديــد فــي بارانكويا كمــا حدث فــي 2011 في 
طريقه للمونديال«. وأشــارت »لاناســيون« إلى 
المواجهة التي جمعت بين البلدين في 2011 خلال 
فازت  الذي   2014 البرازيــل  مونديــال  تصفيات 

المدرب  قيادة  تحــت  بالوصافة  الأرجنتين  خلاله 
الســابق خيراردو مارتينو. وأضافــت: »الفارق 
كان يجــب أن يكون أكبر والتزام الفريق كان أبرز 
شــيء في المباراة... الأرجنتــين حققت الانتصار 
بفضل تألقها«. وتابعت: »لقد اســتعادت التفاؤل 
وتركت خلفها البداية الأسوأ لها في التصفيات... 
تمتع الفريق بأداء جماعي صلب وأداء فردي على 
مســتوى عال في كل الخطوط«. وقالت صحيفة 
الفرحة  استعاد  الأرجنتيني  »المنتخب  »كلارين«: 
في كولومبيــا ولعب مباراة رائعــة وحقق الفوز 

بفضل هدف لوكاس بيليا«. 

■ مونتفيديو - د ب أ: أكد خورخي سامباولي 
مدرب منتخب تشيلي أنه سيستمر في منصبه رغم 

الشائعات التي تتردد عن احتمال رحيله. 
وقال ســامباولي عقب هزيمة فريقــه بثلاثية 
نظيفة أمام أوروغواي أنه ليس هناك أسباب تدفعه 
لترك منصبه بعد فوزه بلقب كوبا امريكا في تموز/ 
يوليو الماضــي. وتابع المــدرب الأرجنتيني الذي 
أصبح اســتمراره في موقعه محل شك كبير بعدما 
حصل رئيس اتحاد تشــيلي لكرة القدم سيرخيو 
خاودي على عطلة طويلة الأسبوع الماضي: »ليس 

هناك ما يدفعنــي لعدم الاســتمرار... نملك فريقا 
يكافح في تصفيــات معقدة وصعبة«. وتحدث عن 
هزيمة فريقه قائلا: »هذه المباراة ستكسبنا خبرة 
من أجل المباريات المقبلة«. وكشفت بعض الصحف 
في أوروغواي أن سامباولي وجه إهانات للعديد 
من لاعبي المنتخــب الأوروغوانــي إلا أن ويلمار 
بالديــز رئيس اتحاد أوروغواي أكــد أن »الأمر لم 
يكن بهذا الســوء«. وقال: »إنها أشياء تحدث في 
كرة القدم... فلنركــز على الاحتفال بهذا الفوز لأن 

اللاعبين والجماهير يستحقونه«. 

■ القاهرة - د ب أ: بات المنتخب المصري 
مطالبا بتحسين تصنيفه الافريقي قبل اجراء 
العالم  قرعة المرحلة الاخيرة لتصفيات كأس 
2018، لتفــادي الوقــوع مــع منتخبين على 
الاقل من عمالقة القارة الســمراء، ما يصعب 
حلم الجماهيــر المصرية الحاضر منذ 26 عاما 

بالتأهل للمونديال مرة أخرى. 
ويحتل الفراعنــة حاليا المركز الـ57 دولياً 
والـ11 افريقيا، أي انــه يقع ضمن منتخبات 
التصنيــف الثالــث علــى مســتوى القارة 
الســمراء، ما يعنــى ان الفراعنــة مهددون 
تصفيات  مجموعــات  قرعــة  لقواعد  وفقــا 
المونديال بالوقــوع مع منتخب من التصنيف 
الاول ومنتخب من الثانــي وآخر من الرابع. 
وصعد للمرحلــة الثالثة والاخيرة لتصفيات 
المونديــال بالقــارة الســمراء 20 منتخبــا 
ســتجرى قرعة المجموعات بينهم وهم )وفقا 
للتصنيــف الافريقي الاخيــر(: كوت ديفوار 
والسنغال  الأخضر  والرأس  وغانا  والجزائر 
)من منتخبات التصنيــف الاول افريقيا( ثم 
والكونغو  والكاميــرون  تونس  خلفهم  يأتي 
)المســتوى  الديموقراطية  والكونغو  وغينيا 
الثاني( ثم مصر ونيجيريــا ومالي وأوغندا 
الثالث( وأخيرا منتخبات  وزامبيا )المستوى 
الغابــون وجنوب  الرابع وهــي  المســتوى 
إفريقيــا والمغــرب وبوركينا فاســو وليبيا. 
وأصبح يتعين على الفراعنة تحسين ترتيبهم 
والوصــول لمنتخبــات التصنيــف الاول او 

الثاني على الاقل لتفادي الوقوع مع منتخبين 
من تلك التصنيفــات )على ســبيل المثال قد 
تقع مصــر اذا ظلت في المســتوى الثالث في 
مجموعــة تضم كــوت ديفــوار والكاميرون 

وجنوب افريقيا(. 
وقــال هانــي ابو ريــدة عضــو المكتبين 
التنفيذين للفيفــا والأفريقي )كاف( ان قرعة 
المونديال  تصفيــات  مــن  الاخيرة  المرحلــة 
ستجرى في حزيران/ يونيو من العام المقبل. 
ومن المقرر أن تخــوض المنتخبات الافريقية 
مباراتين في تصفيــات أمم إفريقيا 2017 في 
آذار/ مارس من العــام المقبل ثم مباراة ثالثة 
في حزيــران/ يونيو قد تســاهم جميعها في 
حــدوث انقلاب وتغيير كبيــر في تصنيفات 
المنتخبــات الافريقية لمنتخبات المســتويات 
المجموعة  المصري  المنتخب  ويتصدر  الاربعة. 
الســابعة في تصفيــات امم افريقيــا والتي 
تضم ايضا نيجيريا وتنزانيا وتشاد ويلتقي 
الفراعنــة مع نيجيريا فــي الجولتين الثالثة 
والرابعــة ثم يواجــه تنزانيا حتــى موعد 
هيكتور  الارجنتينــي  وقال  القرعــة.  اجراء 
كوبر مدرب منتخب مصر عقــب فوز الفريق 
4/صفــر على ضيفه تشــاد في إيــاب الدور 
الثاني للتصفيات: »سأطلب خوض مباريات 
ودية مــع منتخبات قوية خاصــة منتخبات 
التصنيف الاول افريقيا حتى تظهر السلبيات 
داخل فريقي واســتطيع معالجتها قبل اكمال 

تصفيات المونديال«. 

■ لنــدن - رويترز: قدم السويســري روجر فيــدرر عرضا قويا 
لينهي مسيرة الصربي نوفاك ديوكوفيتش الخالية من الهزيمة في 23 
مباراة بعدما تغلب على المصنف الأول عالميا 7-5 و6-2 ليحجز مكانه 

في قبل نهائي البطولة الختامية لموسم التنس للرجال في لندن.
وكسر فيدرر ارسال منافسه مرة واحدة في المجموعة الأولى بعد 
كرة قصيرة خلف الشبكة في الشــوط 12. وتقدم فيدرر )34 عاما( 
في المجموعة الثانية بفضل كســر مبكر للارسال لكن ديوكوفيتش 
رد سريعا بكسر لارسال منافســه عندما سدد اللاعب السويسري 
ضربة أماميــة خاطئة. وتراجــع أداء ديوكوفيتش بعــد ذلك في 
مواجهة صاحب 17 لقبا في البطولات الأربع الكبرى ليستغل فيدرر 
الفرصة ويتقدم 5-2. وتفادى ديوكوفيتش نقطة لخسارة المباراة 
لكن بعد عدة نقاط سدد اللاعب الصربي ضربة أمامية خارج الملعب 
بقليل ليحســم فيدرر اللقاء لصالحه بعد 77 دقيقة من اللعب. ولم 
يخســر ديوكوفيتش بطــل البطولة الختامية للموســم آخر ثلاث 
ســنوات داخل القاعات منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2012 في مسيرة 
شــهدت 38 انتصارا. ويملك فيدرر انتصارين في المجموعة الأولى 
للبطولــة مقابل فــوز واحد لكل مــن ديوكوفيتــش والياباني كي 
نيشيكوري الذي تغلب على التشيكي توماس برديتش 7-5 و6-3 
و6-3. ويحتــاج ديوكوفيتش للفوز علــى برديتش بمجموعتين 

متتاليتين ليضمن مكانه في قبل النهائي. 
وقــدم رفائيل نادال واحــدة من أفضل عروضه خــلال هذا العام 
ليتغلب على اندي موراي 6-4 و6-1 وأصبح على أعتاب بلوغ الدور 
قبل النهائي. وبــدا نادال )29 عاما( الحائز على 14 لقبا في البطولات 
الاربع الكبرى الطرف الاكثــر هيمنة على اللقاء بعدما انهى المجموعة 
الاولــى الصعبة لصالحه قبل أن يجهز تمامــا على موراي في الثانية 
ويحسم اللقاء. وبعدما حقق انتصارين في مباراتين سيضمن اللاعب 
الاســباني الحصول على أحد المركزيــن الاول والثاني في مجموعته 
إذا تغلب ستانيســلاس فافرينكا على ديفيــد فيرير في وقت لاحق. 
وتألق نادال في نهاية الموســم الجاري ليرتقي الى المركز الخامس في 

التصنيف العالمي بعدما تراجع الى المركز العاشر هذا الصيف.

دوري السلة الأمريكي 
كاري يتألق ليقود 

واريورز إلى الفوز الثاني 
عشر على التوالي 

صحف الجزائر تتغنى بالفوز الساحق لمنتخبها 

نادال يستعيد تألقه ويطلق ارسالًا ساحقاًُ

تصفيات افريقيا لمونديال 2018
■ الجزائــر - د ب أ: تغنت صحــف الجزائر مهمة »الفراعنة« قبل قرعة الدور الأخير 

الصادرة أمس بالفوز الســاحق للمنتخب الأول 
على تنزانيا 7/صفر فــي إياب المرحلة الثانية من 
كأس  نهائيات  إلــى  المؤهلة  الأفريقية  التصفيات 

العالم 2018. 
ووصفــت صحيفــة »لوســوار دالجيريــه« 
اليوميــة الفــوز الكبير علــى تنزانيــا بـ«جوع 
أســد«، بينما شــبهته »النهار« بـ«زلزال بقوة 7 
درجات يضرب البليدة )المدينة التي اســتضافت 
المباراة(. وتســاءلت »ليبرتيه«: »أي استعراض 
للقوة؟«، وأكدت »الخبــر« و«لوبيتور« أن الفوز 
وضع »الخضر في الســماء السابعة«. واشتركت 
»كومبتيســيون«  المتخصصتــان  اليوميتــان 
و«الشــباك« تقريبا فــي العنوان ذاتــه، فكتبت 
الأولى »شــكرا«، بينما اختارت الثانية »برافو«. 
وذكرت »الوطن« :«الخضر يرفعون المســتوى«، 
وعلقت صحيفة »المجاهد« الحكومية على النتيجة 
»مهرجان من الأهداف«، بينما شبهت »لوكتيديان 
دوران« المنتخب بـ«الأخضــر المهيب«. وتحدثت 
يومية »الشــروق« عن الانتفاضة وكتبت بالخط 
العريــض »الخضر ينتفضون ويبددون شــكوك 
الابتعــاد عن المونديــال«. وتجدر الإشــارة إلى 
أن المنتخــب الجزائري لم يتغلب على منافســيه 
بســباعية نظيفة منذ الفوز على بوركينا فاســو 
في 30 آب/ أغسطس 1981، في التصفيات المؤهلة 
لنهائيات كأس أمم أفريقيا التي استضافتها ليبيا 

في العام التالي.

البطولة الختامية لموسم تنس الرجال 
فيدرر يضع حدا لمسيرة ديوكوفيتش الخالية من الهزيمة 

■ لوس أنجليس - د ب أ: ســجل ســتيفن كاري 
37 نقطة، بينها ســبع نقاط في آخر 88 ثانية ليواصل 
غولدن ســتيت واريورز انطلاقته الصاروخية نحو 
الحفاظ على لقبه، حيث حقق الانتصار الثاني عشــر 
له علــى التوالــي دون هزيمة، وتغلــب على ضيفه 
تورونتــو رابتورز 110/115 ضمن منافســات دوري 
كرة الســلة الأمريكــي للمحترفــين.  وأضاف كلاي 
طومســون 19 نقطة لواريورز، الذي بات سابع فريق 
في تاريــخ دوري كرة الســلة الأمريكــي، يحقق 12 
انتصــارا متتاليا في بداية الموســم. ويحتاج غولدن 
ستيت واريورز ثلاثة انتصارات أخرى ليعادل أفضل 
بداية على الإطلاق في تاريخ الدوري والتي ســجلها 
واشــنطن كابيتولز في موسم 1949/1948 وهيوستن 
روكتس في موســم 1994/1993 حيث حقق كل منهما 
15 انتصــارا في بداية الموســم دون تلقي أي هزيمة. 
وســجل كل من كايل لوري وديمار ديروزان 28 نقطة 
لرابتورز الذي تلقى الهزيمة الخامسة له مقابل سبعة 
انتصــارات.  وفي مباريات أخــرى، تغلب ديترويت 
بيســتونز على كليفلاند كافاليرز 99/104 وبروكلين 
نتس علــى أتلانتا هوكــس 88/90 ونيويورك نيكس 
على تشارلوت بوبكاتس 94/102 وواشنطن ويزاردز 
على ميلواكي بكس 86/115 ودنفر نغتس على مضيفه 
نيور أورلينز بليكانز 98/115 ومينيسوتا تيمبروولفز 

على مضيفه ميامي هيت 91/103. 

الواقعــة على خيراردو مارتينــو مدرب المنتخب 
الأرجنتيني والذي تعــرض لانتقادات عنيفة في 
الآونة الأخيرة بســبب فشــل الفريق في تحقيق 
الفوز في أول ثــلاث مباريــات بالتصفيات رغم 
وصوله للمبــاراة النهائية في كل من كأس العالم 
2014 بالبرازيل وكوبا أمريكا في تشيلي منتصف 
العام الحالي. ورغم الفوز، وضح اســتمرار تأثر 
ليونيل  الكبير  نجمه  بغياب  الأرجنتيني  المنتخب 
ميسي بســبب الإصابة التي حرمته من المباريات 
الأربع التي خاضها الفريق فــي التصفيات حتى 

الآن، كما تأثر مجددا بغياب مهاجميه ســيرخيو 
أغويرو والمخضرم كارلوس تيفيز للإصابات. 

وسجل دوغلاس كوســتا نجم بايرن ميونيخ 
الألمانــي هدفــا وصنع هدفــين ليقــود المنتخب 
البرازيلــي إلــى فوز كبيــر 3/صفر علــى ضيفه 
البيروفي. وأكد »الســامبا«، الذي تعادل قبل أيام 
مع مضيفه الأرجنتينــي، صحوته في التصفيات 
التي بدأهــا بالهزيمة أمام تشــيلي قبل أن يحقق 
انتصاريــن وتعادلا واحدا فــي المباريات الثلاث 
التاليــة، فيما تجمد رصيد بيــرو عند ثلاث نقاط 
ليتراجــع إلى المركز التاســع قبــل الأخير بفارق 
الأهداف فقــط خلــف بوليفيا. وأنهــى المنتخب 
البرازيلي الشوط الأول بهدف كوستا في الدقيقة 
22، ثــم مرر كوســتا نفســه الكرة إلــى ريناتو 
أوغوستو ليســجل الهدف الثاني في الدقيقة 57 
قبل أن يعود ليمرر الكرة إلى زميله فيليبي لويس 
الذي ســجل الهدف الثالث في الدقيقة 77 ويحقق 
المنتخب البرازيلــي الفوز الكبير رغم عدم تقديمه 

الأداء القوي المتوقع منه. 
وواصل المنتخب الإكوادوري انطلاقته الرائعة 
فــي التصفيات ولقــن مضيفه الفنزويلي درســا 
قاســيا بالتغلب عليه 1/3 ليحافــظ على العلامة 
الكاملة ويغرد منفردا على الصدارة، وأكد مجددا 
أنه ســيكون منافســا قويا على إحــدى بطاقات 
القارة إلى المونديال الروسي حيث حقق انتصاره 
الرابــع على التوالــي في أربــع مباريات خاضها 

بالتصفيــات حتــى الآن ورفع رصيــده إلى 12 
نقطة في الصــدارة، فيما مني المنتخب الفنزويلي 
القاع  التوالي ليقبــع في  الرابعة علــى  بهزيمته 
بلا رصيد. وأنهى المنتخب الإكوادوري الشــوط 
الأول بهدفــين نظيفين ســجلهما فيــدل مارتينز 
وجيفرسون مونتيرو في الدقيقتين 15 و23. وفي 
الهدف  كايسيدو  فيليبي  ســجل  الثاني،  الشوط 
الثالث للضيوف في الدقيقة 60 ليقضي تماما على 
آمــال المنتخب الفنزويلي فــي العودة ويضاعف 
محنة الفريق في التصفيات. وفي المقابل، ســجل 
البديل جوزيف مارتينز هــدف حفظ ماء الوجه 

لفنزويلا في الدقيقة 84. 
وقلــب باراغواي تأخره بهــدف إلى فوز ثمين 
1/2 علــى ضيفه البوليفــي، واســتعاد توازنه 
سريعا بعد الهزيمة أمام بيرو في الجولة الماضية 
وانتزع الفوز الرائع على بوليفيا. وانتهى الشوط 
الأول بالتعادل الســلبي ثم تقدم ياسماني ديوك 
بهدف لبوليفيا فــي الدقيقــة 59 ورد باراغواي 
بهدفين أحرزهما داريو ليزكانو ولوكاس باريوس 
في الدقيقتــين 62 و65، فيما شــهدت الدقيقة 86 
طرد بابلــو أغويلار لاعب باراغواي لنيله الإنذار 

الثاني. 

مهاجم الجزائر سليماني )وسط( يسدد برأسه كرة جاء منها الهدف الاول 
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صحف عبرية

إيال غروس

■ قــرار وزير الدفاع الاعــان عن الجناح الشــمالي للحركة 
الإســامية أنه غير قانوني يســتند إلى أوامر الطواريء  ـ  وهي 
قوانين انتدابية ســاحقة ومن بقايا المرحلــة الكولونيالية التي 
تمنح الدولة صاحيات بعيدة المدى. هناك حاجة إلى تغيير هذه 
القوانين  ـ  إرث بريطاني لم تتم المصادقة عليه أبدا من الكنيست 
الإســرائيلية  ـ  في التشــريع العصري، الذي يمكــن أن يواجه 

المنظمات المتورطة بالعنف، والمائم لدولة ديمقراطية.
حينما تُمنح هذه الصاحيات رغم ذلك، يجب أن يتم هذا فقط 
عند وجــود أدلة قاطعة حول الخطر على أمــن الدولة والجمهور 
مثلما في أي حالة اخرى يُلحق فيها النظام الضرر بحقوق أساسية  
ـ  في هذه الحالة، حرية الاتحاد وحرية التعبير السياسي ويمكن 
ايضا حرية العبادة. الامر المهم بشــكل خاص على ضوء النتائج 
الصعبة للقــرار: كل من هو عضو في اتحــاد غير قانوني ويعمل 
باسمه أو تواجد في مؤتمر له أو حمل كتابه، حسابه وصحيفته، 
بيان أو منشــور له  ـ  قد يُحكم عليه حتى 10 سنوات، اضافة إلى 
ذلك، كل من يمتلك ممتلكات هذه المنظمة عليه أن يبلغ وزير المالية 

الذي من حقه مصادرتها.
اذا كان القــرار يُدين كل من له صلة، حتــى لو كانت ضعيفة، 
بالجناح الشــمالي للحركة رغم التصريحات من قبل السلطات، 
حيث قــال أحدهم إن قلة من اعضاء الحركــة يتدخلون بالاعمال 
القومية، وحقيقة ادانة رائد صاح بالتحريض على العنف تؤكد 
أنه لدى الســلطات وســائل لمواجهة الامر من خــال الأدلة على 
التحريض، دون اتخاذ الخطوة الحالية. الامر المقلق هو أن القرار 
تم اتخاذه دون المساءلة كما يستوجب العدل الطبيعي ودون أن 

تُعرض الأدلة أمام رموز الحركة.
الاعان يقــول إن اخــراج الحركة خارج القانون هو شــيء 

مطلوب من اجل »الدفاع عن أمن الدولة وسامة الجمهور والنظام 
العام«. والحكومــة قالت إن هــذه »خطوة حيويــة لمنع أضرار 
بــالأرواح«. لكن هذه الاقوال لا تتاءم مع اقوال رئيس الشــباك 
يورام كوهين الذي قــال إنه ليس لدى الشــباك أدلة تثبت صلة 
الجناح الشــمالي للحركة المباشــرة بالعمليات الإرهابية. مكتب 
رئيــس الحكومة الذي أعلن أن الحركة هــي »أخت« لحماس وأن 
هناك تعاون وثيق وســري بينهمــا، لم يذكر أدلــة كهذه. أقوال 
كوهين الذي قال إن أضرار القرار أكبر من فوائده تضع هذا القرار 

موضع الشك.
على ضوء أن القرار اتخذ بمبادرة من المســتوى السياســي، 
فان الجهة المهنية المســؤولة عن أمن الدولة قد تحفظت منه، فإن 
الشــكوك تزداد حول الطابع السياســي للقــرار وليس الطابع 
الامنــي  ـ  وبالتالي يجب الغاؤه. يبــدو أن توقيت تنفيذ القرار، 
علــى خلفية الهجمــة الإرهابية لداعش في باريــس، هو توقيت 
سياســي  ـ  والحكومة تريد اســتغال الامر من اجل ربط جسم 
إسامي آخر والتحريض ضد حركة كبيرة وتشويش الفرق بينها 
وبين حماس. ادعاء الحكومة الذي يعتبر أن الكثير من العمليات 
الحالية تم علــى خلفية التحريض الذي تقوم به الحركة، لا يعني 
أنهــا متورطة في العمليات: في حال وجود اشــتباه بالتحريض 
على العنف والإرهاب فمن الاجدر استخدام القانون المناسب ضد 

المحرضين.
إن تقديرات الشــاباك بأن الخطوة من شأنها أن لا تعمل على 
تأجيج الوضع فقط بل ســتدفع الجناح الشمالي للعمل السري، 
وهذا يشــير إلى الخطر في خطوة كهذه: في حال عدم وجود أدلة 
حقيقيــة للتورط في العنــف والإرهاب فان الاعــان عن منظمة 
سياســية ودينية بأنها غير قانونية ســيخطيء الهدف الذي هو 

الحفاظ على الأمن والنظام العام.

هآرتس 2015/11/18

في حال عدم وجود أدلة فإن حظر منظمة سياسية ودينية سيخطئ الهدف 

قرار ساحق ولكن...!
دان مرغليت

■ إن قــرار الكابنت اخــراج الجناح الشــمالي للحركة 
الإسامية في إســرائيل خارج القانون، مُحق. هل هو حكيم 
بما يكفي؟ وهل تستطيع الحكومة اتخاذ خطوة فعالة اخرى 

ضد رائد صاح ورجاله؟.
صاح مُشــعل آبار النفط وهو يصــب البنزين على النار 
المشــتعلة أصا في العاقات بين إســرائيل والفلسطينيين 
ومنهــم عرب إســرائيل. النار التي أشــعلها في الحرم حول 
موضوع الاقصى  ـ  مشكلة غير موجودة سوى على لسانه  ـ  

هي جريمة ضد الانسانية وليس فقط ضد إسرائيل.
رغم أنه محظور تصوير الصراع الفلسطيني ضد إسرائيل 
على أنه جولــة اخرى مع النازيين، فانه توجد نقطة تشــير 
إلى التشابه: الدعاية الشــيطانية لصاح لا تُخجل يوسف 
غبلــس. الكذب المقصود هــو مخالفة في قانون الشــعوب. 
والحركة الإسامية متفوقة في هذا المجال. تستطيع بسهولة 
أن تسيطر على الشباب وزعيمها يحمل نظرات تهديدية لآباء 
هؤلاء الشباب الذين يخافون ولا يتجرأون على مقاومته أو 
معارضته. من ضمن المخاطر التي يشــكلها الخطر الاكبر هو 

سقوط العرب في إسرائيل أمامه رغم الخوف منه.
لقــد كانت مجموعــات عربيــة كهذه عملت ضــد وجود 
إسرائيل. في الماضي كانوا حركة الارض من الناصرة وأبناء 
البلد من أم الفحم، لكنهم لم يستطيعوا تجنيد الله والمال. لقد 

تغيرت الاحوال وازدادت الاحتكاكات والخطر.
مع ذلك فان الشباك لم يُشكك في حكمة قرار اخراج الحركة 
خارج القانون بدلا مــن اختبار مخالفاتها قانونيا. إن اعان 
بنيامين نتنياهو وموشــيه يعلون وجلعاد أردان من شــأنه 
إحداث نتيجة معاكسة. حيث ســيضطر المعتدلون للوقوف 
من وراء رائــد صاح والتظاهر ضد اخراجــه عن القانون، 
وهكذا لن يكون تاجر معتدل في أم الفحم والناصرة، لا يقوم 

باغاق محله.
لا شــك أن عددا كبيرا مــن اعضاء القائمــة الموحدة في 
الكنيست يتحفظون من الجناح الشمالي للحركة الإسامية 
الذي يُصعب عليهم العمل من اجــل الجمهور العربي. لكنهم 
يضطرون إلى صك أسنانهم وكيل المديح للحركة الإسامية، 
ويمكن أنهم يحســدون صاح الذي ســتزداد شــعبيته في 
الوســط العربي. إن العمل الســري هو خطر دائم، لكن في 
المرحلــة الحالية على الأقل فان الحكومــة قد دفعت الجمهور 

الواســع إلى ســاحة التظاهر من اجل هذا الشــخص الذي 
يكرهه اليهود ومعظم العرب.

في حالــة الفوضى والظــام في العاقات بــين الاغلبية 
والاقلية في إســرائيل فقد أنزلت الحكومة أمس نقاط سائلة 
على اللهب الإســرائيلي  ـ  العربي. ومع الوقت فقط سيتضح 

إذا كانت هذه النقاط بنزين أو مياه.

إسرائيل اليوم 2015/11/18

رغم احتقار الجمهور العربي وأعضاء الكنيست له إلا أنهم سيدافعون عنه ويتظاهرون لأجله

 جريمة صلاح ضد الإنسانية

بن كسبيت

■ قــرار الإخــراج عــن القانــون للجناح 
الشمالي في الحركة الإسامية الإسرائيلية هو 
خطوة شجاعة ومحقة. فهل هي ايضا صحيحة 
وحكيمــة؟ ليس مؤكــدا. هذا ما ســنعرفه في 
المستقبل. فليس كعادته، لم يهرب نتنياهو هذه 
المرة من المســؤولية ولم يؤجل قرارا صعبا قد 
تكون له نتائج غير بســيطة. فقد دار حول هذا 
القرار، عمق، أجرى مداولات غير نهائية، ولكنه 
فــي النهاية قــرر. الحظوة تعــود ايضا لوزير 
الأمن الداخلي جلعاد اردان، الذي كان السائد 
والمتصــدر لكل ما حصل خلــف الكواليس. لقد 
اوقف اردان الشــرطة كهيئة متســاوية الوزن 
مع جهــاز الأمن العام، شــجعها على أن تتقدم 
بفتوى اســتخبارية خاصة بها، طرح الاسئلة 
الصعبــة وافترض التفكير من خــارج العلبة، 

حتى الاستنتاج النهائي.
بالنســبة لســطر النتيجة، لا يــزال مبكرا 
الحديث. فــي المســتقبل فقط، عندمــا يتضح 
تأثير هذا القرار وتقاس نتائجه، ســنتمكن من 
المعرفة. فجهاز الأمــن العام يمنع هذه الخطوة 
منذ ســنوات طويلة، ولا يمكن الاشتباه بجهاز 
الشــاباك بانه من مؤيدي الشيخ رائد صاح. 
فجهاز المخابــرات يفكر على ما يبــدو بتعابير 
عملية اكثر وتوصل إلى الاستنتاج بان جدوى 
هذه الخطوة أقــل من اضرارها المحتملة. فليس 

كل ما يبدو محقا، يكون حكيما أيضا.
في  الشــعبية  صــاح  رائــد  جنــاح  يفقد 
الجماهيرية  والمهرجانات  الاخيرة.  الســنوات 
التي كانت تجتذب خمسين الف متظاهر، باتت 
تجمع بالكاد عشــرة الاف، ويبدو أن الســحر 
قــد زال. في هــذه المرحلة يمكــن لاخراج عن 
القانون أن يســاعد الحركة في اختراع نفسها 
من جديــد. فطالما كانوا جمعيــة قانونية، كان 

يمكن متابعتهم، مراقبتهم واحتواء ظاهرتهم.
 هنــاك تخــوف مــن أن يضيــف تحويــل 
الحركة الإسامية إلى جســم غير قانوني إلى 
رومانســيتها فينتــج »أثر داعشــي« يجعلها 
خيارا أكثر »صخبا« للشــباب المســتائين. نوع 
من داعــش أزرق  ـ  أبيض. ثمة بالطبع وضع لا 
بد ســنتوق فيه لتعهد رائد صاح البهيج، كما 
نتوق الان لنماذج اكثر سلبية منه بكثير. ولكن 
مرة اخرى، لن نعرف الجواب على هذه المسائل 
إلا في المســتقبل. لقد أخذت القيادة السياسية 
علــى عاتقها المســؤولية فقررت، وهــذا ايضا 

شيء ما.
حســب توصية المخابرات، كان من الافضل 
اخراج حركــة الاخوان المســلمين العالمية عن 

القانون. مصر السيســي ســبق ان فعلت هذا. 
وحســب المخابرات، فــان الاخوان المســلمين 
لحماسة  الاساســيون  والمثيرون  الممولون  هم 
الحركة الإسامية في الباد. الشجرة العائلية 
لهــذه المنظمــات تضم ايضا حمــاس في غزة. 
إلى عاقة  المادة الاستخبارية بوضوح  وتشير 
مباشــرة بين مواعظ اســماعيل هنية في غزة 
ومواعظ الشيخ صاح في ام الفحم، وكذا المال 
يأتي في ذات القناة. وبالمناسبة، في حسابات 

الحركة البنكية يوجد قرابة مئة مليون شيكل.
توصية المخابــرات لم يؤخذ بهــا في نهاية 
المطاف لانها لم تضع كل الادوات المهنية لمواجهة 
الظاهــرة التي وضعهــا قرار اخــراج الحركة 
الإسامية عن القانون، وكان سيعرض للخطر 
المحتمل العاقات مــع دول كتركيا وربما حتى 
الاردن. كان فــي الكابنــت وزراء مثــل آييلت 
شكيد، أيدوا خطوة مزدوجة، لاخراج الحركتين 

عن القانون، ولكن هذا النهج رفض.
لقد كان الســياق في الكابنت مشــوق على 
نحو خــاص لان شــرطة إســرائيل، التي هي 
جســم اكبر بأضعاف من جهاز الأمــن العام  ـ  
المخابرات، تلقت فجأة حجما ونصيبا في اتخاذ 
القرارات على مســتوى الأمن الوطني. جلعاد 
اردان مسؤول عن هذا، حين شجع بنتسي ساو 
على تنســيق العمل الاســتخباري لرفع فتوى 
مرتبة، مهنية، دون انزال الرأس امام المخابرات 
ودون تردد.  لقد كانت الفتوى جذرية وتضمنت 
ايضــا وثيقــة مفصلة مــن قســم التحقيقات 
والاستعامات، وكذا استشــارات مع كل قادة 
الالوية في إسرائيل. لكل قائد لواء في الشرطة 
واحتكاك  العربية  للشــؤون  مستشــار  يوجد 
مع الســكان العرب. وحســب تقدير الشرطة، 
فان رد الفعل في الجمهور العربي الإســرائيلي 
على الخطوة سيكون معقولا وقابا لاحتواء. 
وبالمناسبة، فان معظم وزراء الكابنت يعتقدون 
بانه حتى لو كان التقدير بــان يكون رد الفعل 
قاســيا، فانه يمكن ويجب تنفيذ الخطوة. فقد 

حان الوقت كي نحكم، كما قال بعض الوزراء.
لقد اتخــذ القرار المبدئي قبل نحو اســبوع 
ونصــف الاســبوع. وتأجل النشــر إلى موعد 
مريح. فالهجوم الإرهاب على باريس كان نافذة 

الفرص المثالية.
 بعد يوم الجمعة الثالث عشــر في باريس، 
كانت مثل هــذه الخطــوة أســهل بكثير على 
الشرح مما كان من قبل. فما بالك أنه مع الشرح 
جاءت التهدئة الجزئيــة: لا توجد نية لاعتقال 
عشرات الاف الاعضاء في الحركة، لا توجد نية 
لاغاق مؤسسات خيرية لا ترتبط بالتحريض. 
زعماء الحركة ســيعتقلون، الاموال ستصادر، 
التحريض ســيوقف، واذا ما استمر من خال 
الاخرى  فهــي  بديلة،  وهميــة  جمعيــات  فتح 

ســتغلق. اما كل باقي النشاطات والاشخاص 
فيمكنهــم أن يهدأوا. فليســوا هــم على بؤرة 

الاستهداف.
كيف لم يحصل هذا منذ زمن بعيد؟

اطالة على تقرير لجنــة أور، التي فحصت 
اضطرابات تشــرين الاول 2000، تثير السؤال 
كيف لــم يتم اخــراج الحركة الإســامية عن 
القانــون منذ زمنــي بعيد. 15 ســنة مرت منذ 
الانتفاضة اياها، ويتبين بان كل شــيء مكتوب 
هناك، في التقرير. لقد مــدت اللجنة خط ربط 
واضح بــين تحريض الحركة والمســؤول عنها 
وبين اندلاع الاضطرابات الدموية في تشــرين 

الاول، وضربت أمثلة عن ذلك.
 »يبدو أن الشــيخ صاح أعرب عن تأييده 
للســلوك الذي تم في اعمال الاخــال بالنظام 
التي ســبقت احداث تشــرين الاول، هكذا في 
الصدامات الشــديدة مع الشــرطة في احداث 
الروحــة ظهر صاح وهو يشــجع المتظاهرين 
بهتافــات حماســية. وبعد الاحــداث كانت له 
أقوال تثني عليهم، بشــكل يمكــن أن يفهم منها 

موقفا من جوانب العنف ايضا«.
حسب اللجنة، تحدث الشيخ صاح بعد تلك 

الاحداث، ووصفها بانها »محاولة مؤثرة« ودعا 
الجمهور العربي في إســرائيل إلى الصدام مع 
الســلطات. فقد قال: »نحن لسنا عنيفين، ولكن 
إذا ما فــرض علينا العنف، فســنكون أعنف«. 
وفي افادته امام الشــرطة قدم رســالة شرعية 
للعنف. بدأ بحملة سياسية واسعة تحت شعار 
»الاقصى في خطر«، دعا إلى تقديم التضحيات 
بالــروح من أجل الدفاع عــن الاقصى وصد كل 
الموضوع.  هذا  في  السياســي  للتنازل  محاولة 
وحســب لجنة أور، فمن ناحية الشيخ صاح، 
فان الحائط الغربي )حائط المبكى( هو جزء من 
الاقصى وحتى مواقع حرس الحدود في مدخل 

الموقع تشكل »خطرا على الاقصى«.
في خطاب الشــيخ صاح قبل اسبوعين من 
اندلاع اضطرابات تشــرين الاول يقول: نقول 
للمجتمــع اليهودي بصدق، ليــس لكم حق ولا 
على حجر في المسجد الاقصى المبارك... الحائط 
الغربي لاقصى المبارك هو جزء من الاقصى. لا 
يحتمل ابدا أن يكون هناك حائط غربي صغير. 
لا يحتمل ابدا ان يكون هناك حائط غربي كبير. 
نقول للقيادة السياسية في إسرائيل وللقيادة 
الدينية في إسرائيل بان المطالبة بابقاء الاقصى 

تحت الســيادة الإســرائيلية هي ايضا اعان 
حرب على العالم الإسامي«....

كما تقول لجنــة أور انه »رغــم حذرهم في 
موضوع شــرعية دولة إســرائيل، وشعورهم 
بانهــم يقيمــون عاقــات متبادلــة عملية مع 
مؤسســاتها، فان الشــيخ رائد ورجال حركته 
لم يمتنعــوا دوما عــن اقوال فيهــا مثابة نزع 

الشرعية. 
في نيســان جرت في عكا مظاهرة شــارك 
فيها الشــيخ رائد صاح والقى فيها زعيم آخر 
لحركته خطابا. في هذا الخطاب قيل انه »يجب 
بــذل كل ثمن من اجل اســتعادة بــاد الوطن 
الســليب«، وفصل واشــار إلى مــدن القدس، 
حيفا، عكا، بيسان ويافا. ووصفت إسرائيل في 
هذه الاقوال كـ »قرد شــاذ وخائن يجب تطهير 

الباد منه«.
ان رســائل الشــيخ صاح، كمــا كتب في 
خاصة تقرير لجنة أور، »عملت على تســخين 
الاجواء مما ساهم في اندلاع العنف في تشرين 

الاول 2000«.
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قرار إخراج الحركة الإسلامية عن القانون سيظهر ما إذا كان صائباً أم لا قريباً

ليس حكيما بالضرورة
الهدف المعلن للحركة الإسلامية إشعال 

الحرب بيننا وبين العالم الإسلامي 

ضربة بحق خطة تدمير إسرائيل
رؤوبين باركو

■ في أحــد مكاتب الحركة الإســامية وجد شــعار يقــول »النظافة من 
الإيمــان«. واخراج الحركة خــارج القانون هو خطــوة دراماتيكية باتجاه 
تنظيف الساحة الإسرائيلية من ظاهرة الإرهاب الإسامي المتطرف. الحركة 
الإســامية الشــمالية هي الأخت الدموية بالفكر والعمل للحركة الإرهابية 
الإســامية العالمية الناشــئة من الاخوان المســلمين، ومثل حماس والجهاد 

والقاعدة وجبهة النصرة وداعش.
يبدو أن العالم يفهم الآن اعمال إســرائيل أكثر مــن أي وقت ضد حركات 
الإرهاب الفلســطينية الإســامية التي هي رحم الإرهاب العالمي، وستشكل 
الخطــوات الإســرائيلية نموذجا ليقوم الغــرب بتقليده في ايــام الإرهاب 
الإســامي في العالــم المقيد بالتشــويهات والتلون وارضاء الإســام على 

حسابنا، وبالتالي تأخر عن اعطاء الرد المناسب.
إن محاولة ارضاء الحيوان الإســامي الراديكالي على حســاب إسرائيل 
تعزز الإرهاب. وقد بدأ الغرب يفهم أن على الديمقراطيات أن تدافع عن نفسها 
حتــى لو كان الثمن الحاق الضرر الجزئي بالحرية الفردية، وفهم أن »الحوار 
السياســي الصحيح« يعيق تحديد الخطر وأن حرية التعبير يتم استغالها 

من اجل التحريض الإسامي القاتل في المساجد. نحن فهمنا ذلك منذ زمن.
الحركة الإســامية في إســرائيل وطرق عملها هي جزء من هذا التركيب 
العالمي الدموي، وكانت أمام اجهزة الأمن مثل الكتاب المفتوح. اغلبية وسائل 
العمل  ـ  تدفق الاموال من قطر، نشــر النشطاء والتحريض والنموذج متعدد 
المراحل الذي شغلت فيه الحركة وجندت الأنوية الصعبة  ـ  كانت واضحة منذ 

زمن ايضا لاعضاء الكنيست العرب.
تطالب خطة الحركة الإســامية تدمير إسرائيل عن طريق توسيع نفوذها 
وبناء قوة وشبكات وتجنيد مقاتلين وتسليحهم لليوم الموعود. في هذا الاطار 
عملت الحركة من اجل خلق حرب دينية بين الدول الإســامية وبين إسرائيل 
بواســطة تحريك »انتفاضة« تؤدي إلى اسقاط السلطة الفلسطينية وخدمة 
حماس في يهودا والســامرة ودفع عرب إســرائيل لحرب أهلية ضد دولتهم، 
الامر الذي يؤدي إلى انهيار واعادة ســيطرة الفلسطينيين والإساميين من 

جديد.
التــردد حول موضــوع اخراج الحركة خــارج القانون نبع من الســؤال 
إذا كان اغاقها ســيُصعب على افشــال نشاطها في المســتقبل. إن اخراجها 
خــارج القانون جاء متأخــرا كثيرا، لكــن الخطة الإرهابية البشــعة تلقت 
ضربة في الوقت المناســب. العالــم المتلون لن ينتقد هــذه الخطوة في ظل 
الأجواء الإرهابية العالمية. حماس فقــط هي التي تغلي )ويمكن ايضا بعض 
اعضاء الكنيســت العرب(، وستحاول ممارسة الإرهاب في غزة أو في يهودا 

والسامرة.
الجهاز الضخم الذي تقوده الحركة الإســامية وحملة »الاقصى في خطر« 
اشتملت على محرضين ومرتزقة وجهاديين شاركوا في الاخال بالنظام. رغم 
الضحايا الكثيرة للسكاكين وبتحريض من فلسطينيين من مواطني إسرائيل، 
فان اهداف الحركة لم تنجح. العالم الإسامي لم يتحد في حرب ضد إسرائيل 
والسلطة الفلسطينية لم تسقط، وإســرائيل تستمر في سيادتها في القدس 
والحرم بالتعاون مع الاردن. الضربة الإسرائيلية قطعت التمويل عن الحركة 
ومنعت تعاظمها، لكن حكومة إســرائيل ستضطر إلى ايجاد الجواب المائم، 
والشباك سيضطر إلى متابعة النشــاطات السرية وأذرع التمويل والتجنيد 

والتسلح والتحريض.

إسرائيل اليوم 2015/11/18 

ليس لدى التنظيم سوى بضع عشرات الآلاف
 من المقاتلين في سوريا والعراق

الحرب ضد »داعش«
نوح كليغر

■ »الى الامام يا ابناء الوطن، يوم المجد جاء. ضدنا الشــر مع العلم الذي يقطر دما  ـ  فهل 
تسمعون في الميادين الجنود المتوحشين؟«.

هذه،  بالترجمة الحرة، هي الســطور الاولى من النشيد القومي الفرنسي »لا مارسييز«  ـ  
با شــك النشيد الجميل والجارف اكثر من كل الاناشــيد الاخرى. روجيه دي ليل، ضابط في 
الجيش الفرنسي جاء من مدينة مارسيي  ـ  وهكذا منح القصيدة اسمه  ـ  كتبه في نهاية القرن 

الثامن عشر عندما كانت فرنسا تقاتل كي تصبح جمهورية مع الحقوق للجميع.
عندما نســمع هذه الكلمات اليوم، يخيل لنا وكأن دي ليل كتبها أمس أو أول أمس، ردا على 
الوضع الذي تعيشــه الان »الامة العظمى«، كما درج الوطنيون الفرنســيون تسمية بادهم. 
»الــى الامام يا ابناء الوطــن، يوم المجد جاء«  ـ  إذ انه إذا لم يعمــل ابناء الوطن فورا وبقوة 
ضد القتلة المســلمين، فان هؤلاء ســيحققون نيتهم التي لا يحاولــون على الاطاق اخفاءها 

وسيواصلون مساعيهم لاحتال الغرب من يد المسيحيين وفرض الحكم الإسامي عليه.
عندما لا يكون بديل آخر، مســموح ايضا للديمقراطية أن تغير القوانين  ـ  وهذه المرة اعلن 
بالفعل الرئيس الفرنسي فرانســوا اولاند عن تغييرات هامة وعن اخذه في يديه وفي ايدي 
قوات الأمن الفرنسية حقوق واسعة لم يسبق ان استخدمت من قبل. وحتى اولاند، الذي هو 
من الرؤســاء الضعفاء الذين كانوا لفرنسا حتى الان، فهم اخيرا بان عليه أن يعمل كي يوقف 

ويقضي على العدو.
غير أن فرنســا ملزمة بان تعمل با أي ابطاء وبكل القوة. فليس لدى داعش ســوى بضع 
عشــرات الالاف من المقاتلين، المتجمعين في منطقتين في ســوريا وفــي العراق. ولا يوجد أي 
شــك بانه في هجوم مخطط وقوي يمكن لقوات الغرب ليس فقط أن تهزم العدو، بل حتى ان 
تصفيه مرة واحدة والى الابد. صحيح، فرنسا ودول اخرى ممن توجد تحت تهديد الإرهابيين 
المنتمين للدولة الإســامية  ـ  بلجيكيا، هولندا وبريطانيا، مثا  ـ  قد يدفعوا ثمنا كنتيجة لمثل 
هــذا الهجوم علــى معاقل داعش. غير أن الهدف  ـ  أي حرية ومســتقبل الــدول الاوروبية  ـ  

تستحق التضحيات.
كل اولئــك المحللين المزعومين الذين يدعون بانه دون مســاعدة قوات الجيش الأمريكي لا 
يوجد لاوروبا أي احتمال في حربها ضد داعش مخطئون ومضللون. فرنســا، بريطانيا وكذا 
دول تعتبر أكثر ضعفا في اوروبا تحوز وسائل قتالية وقدرات عسكرية أكبر بكثير، وبوسعها 
أن تصفي تهديد داعش. غير أنه من أجل عمل ذلك تحتاج هذه إلى العمل بسرعة قدر الامكان. 
عليها أن تتذكر بانه لا يوجد سوى امكانيتين: انتصار اوروبي ساحق وتام، او خطر دائم من 

حكم الإسام المستقبلي في اوروبا
»الى الامام يا أبناء الوطن«.

يديعوت 2015/11/18

أمنون أبرموفيتش

■ بطرف لسان يدعون عندنا يهود فرنسا 
للهجرة إلى الباد، تعالوا إلى الديار، مكانكم 
معنا. وفــي ذات النفس تمامــا، من الطرف 
الاخر للســان، يقولون: الان ســتفهمون ما 
كنا نجتازه كل الوقت. بمعنى، نحن نطالبهم 
بأن يأتوا هنا كي يجتازوا هنا كل الوقت، كل 
السنين، ما يجتازونه هناك في باريس مرتين 
في السنة. يبدو أن الضم ليس عما بل ميزة. 
نحن نضم المناطق والإرهاب على حد سواء، 
منفذي العمليات والضحايا على حد سواء، 

الباد والعالم على حد سواء.
إرهاب داعــش يلقي برعبــه على الكفار 
دون فرق في الدين، العرق والجنس. وحاليا 
قتلوا مسلمين اكثر بكثير مما قتلوا من الكفار 
الآخرين. وعليه فان محاولة خلق توأمة بين 
باريس والقدس مصطنعة جدا. ينبغي للمرء 
أن يكــون وزيرة خارجية الســويد، يميني 
أو يســاري موغل في يساريته كي  متطرف 

يخلق صلة او يعقد وجه مساواة.
الإرهــاب هو ممارســة نكراء وشــنيعة 
دون صلــة بالدوافع والاســباب، ومع ذلك 
لا يــزال ينبغــي ماحظة مزايــاه. صحيح 
أن في القدس الشــرقية، فــي أرجاء الضفة 
وفي غــزة يوجد مخربون مــن حماس، عز 
وغيرهم،  الإسامي  الجهاد  القســام،  الدين 
ممــن هم حلم حياتهــم  ـ  أي، حلم مماتهم  ـ  
هو تنفيذ عملية مشــابهة في تــل أبيب، في 
جانيه يهوشع، في قصر الثقافة او في استاد 
بلومفيلد. صحيح أن فــي المناطق يمجدون 
الرجال  وداهسي  العجائز  النســاء  طاعني 
العجائز ويمنحونهم الاوسمة. ولا يزال، فان 
السياسة  قبل  من  الفرنسي  الحدث  مصادرة 

الإسرائيلية، ولا ســيما من اليمين، ساخرة. 
ناهيك عــن »قلنا لكم« وعن »تســتحقون«. 
اوروبا تســم البضائع من المستوطنات لان 
دول القــارة، مثل دول المعمــورة، تعارض 

مشروع الاستيطان.
 إلــى جانــب ذلــك، فــان قــادة الدول 
الاوروبيــة جاءوا إلى القــدس ووقفوا إلى 
جانب إســرائيل في نهاية حملة »الرصاص 
المصبــوب«، لانهم اعتقدوا بان إســرائيل لا 
تنوي العودة لاستيطان في غزة ووجهتها 

نحو التسوية السياسية.
تعلق إســرائيل بنفســها منذ ســنوات 
عديدة في الجانب غير الصحيح من المعادلة، 
فــي الجانب المغلــوط من الواقــع. فالحياة 
السياســية تستدعي بدائل ســيئة. ها هو: 
من جهة إيران، الاســد ونصرالله، ومن جهة 
وبالضبط  وأمثالهم.  القاعدة  داعش،  اخرى 
من أجــل هــذه البضائع وجدت الشــتيمة 
القديمة، هذه فاســدة وتلك جيفة. ما العمل، 
هــذا هو المطروح في هــذه اللحظة على رف 

الســوبرماركت في المنطقة. الويل للشــرير 
والويل لجاره، والجار هو، لاختياركم، بشار 

الاسد، او زعيم داعش، ابو بكر البغدادي.
منذ 22 ســنة وهم ينفخون لنا رأسنا في 
أن هــا هي إيران، للتو، وبعد قليل ســتكون 
دولة نووية، وأن بين إيــران نووية وابادة 
إســرائيل يمر فقط خط مباشر واحد، قصير 
وســريع. هذا لا يعني أن السيناريو مثالي، 
ولكن حسب الشــائعة فان إسرائيل ليست 
عديمة الوســيلة. وكأن ليس لديها، حســب 

منشــورات أجنبية، قدرة على ابادة إيران، 
وعلــى الطريــق، بخطــوة صغيــرة، عدة 
دول معادية اخرى. المشــكلة الفلســطينية، 

بالمقابل، ليس لإسرائيل قدرة على ابادتها.
الديمقراطية لا يمكنها أن تتخلى عن حق 
الدفاع عن النفس، وفــي مثل هذه الظروف 
الدفاع الايجابــي. فبعد العملية في البرجين 
التوأمين نفذ الأمريكيون تغييرات تشريعية 
دراماتيكية. نثروا ماحقات وتنصتات خفية 
بكميات، أوامر تفتيش با حدود، مشبوهون 
أو مشبوهون بالصلة بالمشبوهين  بالإرهاب 
بالإرهاب خضعوا للتحقيق وهزوا مع ضغط 
جســدي غير معتدل. كل ذلــك بالتوازي مع 
القاء النــار والقــوة في افغانســتان وفي 

العراق.
في روســيا جربــت صيغة ما، ســبقت 
داعــش، لاقامــة خافة إســامية في جبال 
القوقاز. وقال بوتين لهم شــيئا كهذا تقريبا: 
عليّ لا يمكنكم ان تمارســوا الخداع، اقيموا 
الخافة الإســامية فــي مكان آخــر، لا في 
نطاقي ولا فــي حارتي. بعــد مذبحة اطفال 
المدرســة، انزل عليهم ضربــة قتلت الالاف 
وخلقت مخيمات لاجئين لمليون نسمة فأكثر.

لاوروبيــين قواعــد خاصة بهــم. وابل 
التعليمات وخطوط العمل التي نزلت عليهم 
في نهاية الاســبوع من إســرائيل كالقنابل 
الانشــطارية لا يفترض ان يؤثر على الرمز 
الاوروبي. فضبط النفس، الانكماش، واضح 
ايضــا في التغطيــة الإعامية. فمن شــاهد 
القنوات الفرنســية والبريطانية لم يرَ هناك 
في الاســتديوهات جولات على جولات من 
ضباط الجيش المتقاعدين، ضباط الشــرطة 

السابقين، الخبراء ومقدمي النصائح.

يديعوت 2015/11/18

حاليا قتل تنظيم »الدولة« مسلمين أكثر بكثير مما قتلوا من الكفار الآخرين

باريس والقدس

الشيخ رائد صلاح

فلسطيني في مكتب للحركة الإسلامية بعد مهاجمة الشرطة الإسرائيلية له أمس في أم الفحم

الشرطة في بروكسل تفحص مشاركين في تجمع لإدانة هجمات باريس
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أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها
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مقال غادة السمان: من يخاف
ارتداء ملابس النساء؟

أخطاء تربوية
الأخطــاء التربويــة الموروثــة، والثقافــة الدينية 
الخاطئــة، لا تــزال تنبــض بالحيــاة فــي المجتمــع 
الشــرقي . فالبنــت المطيعــة التــي لا تجــادل هــي 
الطبيعية والمرغوبة، هذا ما يفرضه المجتمع الشرقي 
على تربية الإناث منذ الطفولة، فتنشــأ وتتعلم على 
الاستســام والخضــوع . ومن جهة أخــرى هنالك 
الإفراط في تدليل الذكور لتصل بهم لحد النرجسية، 
وتُعطى لهم سُــلطة في البيت وإن كانوا لا يحسنون 
التصرف فينشأون على أخاقية وسلوك المتسلط .

وكما تفضلتِ ســيدتي في آخر المقال عن الزواج 
بين القبيلتين، للأسف هذا النظام العشائري القديم 
)زواج الفصليــة( قــد عاد للحيــاة في العــراق بعد 
ســنة 2003، بســبب الفوضــى والفراغ السياســي 
وغياب تطبيــق القانون . لكنه كان قــد مُنع قانونيا 
منذ ســنة 1958، ويُعتبر جريمة عقوبتها الســجن . 
ويُعتبرالزواج باطا لأنه وقــع بالإكراه ويفتقد إلى 

شروط الزواج السليم.

أفانين كبة - كندا

مقال أسمى العطاونة: الإعلام الغربي
يصنع مأساة اللاجئين فزاعة

فرص النجاح
صحيح أن الفرنســيين والانكليــز احتلوا بلداننا 
قديما وسرقوه ولكن سبب هجرة شبابنا وعوائلنا 
إلى اوروبا وامريكا واســتراليا كانــت قد بدأت من 

زمن طويل وانا اتحدث كعراقي.
 العراقيون عرفــوا الهجرة إلى أمريكا قبل دخول 
بريطانيــا إلــى العــراق لأن أمريــكا كانــت بلــدا به 
فــرص النجاح كثيرة علــى عكس الدولــة العثمانية 
التــي كانــت شــبه ميتــه أومــن لديه مــرض مزمن 
وبعد ســقوط النظام الملكــي الذي صنعــه الانكليز 
تمت هجــرة أصحاب الأمــوال خوفا مــن الحكومة 
الجديــدة التي قامت بتأميم بعــض المصانع وكانت 
هناك هجرة محدودة بســبب الحرب مع الاكراد في 
شمال العراق وعند مجيء البعث إلى السلطة وبعد 
تأميم النفط اصبحت الحالة الاقتصادية جيدة ومع 
ذلك كانت هناك هجرة عقول فاغلب طاب البعثات 
الدراســية كانوا لا يعودون إلــى الوطن لحبهم نمط 

الحياة في أمريكا وأوروبا.
 وبعد ان تســلم صدام حسين السلطة فحدث ولا 
حــرج فهرب اغلب الشــيوعيين العراقيــين إلى دول 
أوروبا الشرقية آنذاك بسبب الاعتقالات ثم الحرب 
الإيرانيــة العراقية وبعدها عاصفــة الصحراء أوام 
المعارك ثــم الحصار الاقتصادي فهــرب العراقيون 
أولا لــدول الجوار مثل الأردن ليتــم تهريبه بعد ذلك 
لأوروبــا ثــم الوضع الحالي فــي العراق بعد ســنة 
2003 فالمصيبــة مصيبتنــا نحن العراقيــون ونحن 
ســبب ما حدث في بلدنا وليس لأن الانكليز دخلوا 
العراق بعد الحرب العالمية الأولى وقاموا بتهجيرنا.

سلام عادل

تعقيبا على مقال د. فيصل القاسم: العرب يسلمون بلادهم لإيران ثم يتباكون عليها

شهادة الفعل التراكمي... لا جعجعة الردود البروتوكولية!
■ يذكــر المــؤرخ  وِلْيَــم الصــوري عــن احتلال 
الصليبيين للقدس« أن بيتَ المقدس أصبح مخاضشــة 
واســعة من دماء المســلمين، أثــارت خــوف الغُزاة 
واشْــمِئْزازهم، وأنه لم يكن من الممكــن النظر إلى تلك 
الأعــداد الضخمة من القتلى دون الإحســاس بالرعب، 
ففي كل مكان ترى بقايا جثث القتلى مقطوعي الرؤوس 

والأيدي، وكانت الأرضُ مغطاةً بدماء القتلى«!!!
بالرغم من وضوح الاســم وانتمائــه إلى رمز ديني 
لا خلاف علــى معناه هوالصليب لــم يحصل ان جرمنا 
الدين أوقلنا انه يدعوإلى العنف بالرغم من ان نصوص 
العهد القديم والجديد حافلة بمشاهد وقصص غاية في 
القسوة والضراوة إلا ان المؤمنين حقا لا يجرؤون على 
الصاق السلبيات بالأديان الســماوية ونكتفي بالقول 
بأن الدين شــيء وأفعال الأتباع شيء منفصل لا يمكن 

الربط بينهما
بالرغم من الخــوف الذي نشــرته الطائفة الدينية 
في أمريكا في القرن التاسع عشــر وما تلاه والمعروفة 
كلوكلوكس كلان والتي كانت تقدم نفســها على انها يد 
الرب في معاقبة العصاة، والعصيان هذا كان فضفاض 
المعالم فكونك اســود كان يكفي لتكون عاصيا ويطبق 
عليك حد الحرق حيا أوالاعدام شــنقا على شجرة يبقى 
الضحيــة معلقا عليها حتى يتعفــن دون دفن!! لم يهرع 
العالم للبحث عن الجذور الفكرية والقاعدة والمنطلقات 
الدينية لهذه المنظمة وربطها بالدين المسيحي واتهامه 

بالتحريض عليها! 
وحتى لما جاء الدين على شكل الاستعمار التوسعي 
الاقتصادي والتبشــيري لــم يبحث أحد فــي الدوافع 
الباطنة واســتخدام الديــن تضليلا لخدمــة اغراض 
السياســة بل عُدَّ من درس الأبعــاد الدينية للصراعات 
مأســور بنظرية المؤامرة مقحم لســياق ديني في فعل 

سياســي بحت!! الدول الغربية أصبحت علمانية وظن 
الجهلة ان الدين تراجع إلى الخصوصيات والشكليات 
مع أن وجوده في السياسة واخواتها من ميادين التأثير 
وصنــع القرار ظل حاضــرا بقوة لكل من يفهم ســرعة 

انتشار اليمينية المتطرفة في اوروبا الآن!
 الأمــر ينطبق علــى الأديان والاعتقــادات الاخرى 
فالهنــدوس والبوذيــون يقــودون حرب إبــادة ضد 
المســلمين من جيرانهم ولا توصــم عقيدتهم أي تهمة 
بل يروج لها كدين للســلام والصفاء الروحي؟!؟! لماذا 
هذه الازدواجية واختلاف المعايير فقط في التعامل مع 

الإسلام والمسلمين؟!
العهد القديم أوالتــوراة تحفل بالقصص التي تظهر 
في فتاوى الحاخامات التي تسقط غير الجنس اليهودي 
من حسابات البشرية تماما، ولكن تكلم وستلبسك تهمة 

معاداة السامية كجريمة لا تغتفر!!
لماذا لا ينســحب الأمر على الإسلام من باب الحوار 
والتسامح وقبول الآخر؟! لماذا لا يتم الفصل بين الدين 
كعقيدة وافعال اتباعه؟ لماذا تتم شيطنة الإسلام دون 
غيره وإبراز مظلومية الآخر منه وينبني عليها شــرعنة 
الرد على المســلمين بالقــوة كقصاص عــادل بحجة 

الحفاظ على الحضارة والديمقراطية ؟!
نعم نحمل جزءا مــن الجرم بعدم الــرد على أعداء 
الإســلام من الداخل الذيــن اختطفوا  الديــن، وكانوا 
سببا في نفور البشرية منه وقد نزل رحمة لها منه ولقد 
صدق سيدنا عمر »ان الإســلام في بناء وان له انهداما 
وان مما يهدمه أئمة مضلون« أئمة مسخوا حقيقة الدين 
بناء على تفســيرات مغلوطة ومجتزأة فقدموا الجهاد، 
وهومفهــوم عظيم أخــذ على الأغلب شــكل الفتوحات 
السلمية في تاريخ المســلمين بقواعد اخلاقية ما زالت 
تبهر المنصفيــن من المؤرخيــن، غربا قبل الشــرق، 

ليصبح قائما على القتال الثأري فقط، وتم اختزال الاداء 
الحضاري للمســلمين جميعا وعطائهم المادي الحالي 
ومســاهمتهم الفعالة في بناء مجتمعاتهم على اســاس 
الاداء العســكري لبعضهــم فأصبح جميع المســلمين 
في ســلة واحدة لا فرق بين من يصلي بأمــان الله في 
المحراب ويتخلق بخلقه رحمة مع الناس عمن يمســك 
البندقية عدوانا على الآخرين ويتزنر بالحزام الناسف 

ليقتل المدنيين في غير دار حرب وبغير جريرة!
لم يقتصر خطر هؤلاء على غير المســلمين فقط بل 
كان انتقامهم موجها اولا لكل من يخالفهم من المسلمين 
ولوكان في شق تمرة وفظعوا فيه بذات القسوة واكثر!! 
وكان أثر هؤلاء الغلاة المتنطعين في الدين شــديد 
النكاية وقد شــمل غلوهم مجالات الدين كلها: العقيدة 

تكفيرا، والعبادات تبديعا، والمعاملات تحريما.
فلا ريــب اننا نحمل جــزءا من المســؤولية عندما 
ســمحنا لامثال هؤلاء باحتكار تمثيل الإســلام ولكن 
ماذا تملك الشــعوب المستعبدة فهي    هربت من تطرف 
الغلاة ووقعت في تطرف المســتبدين وصدق ســيدنا 
علي اذ قال »اربعة أهلكوا الأمة الطغاة والغزاة والجباة 
والغلاة« وقد اكتمل الطقــم كله في بلادنا متآمرا علينا 

قبل تآمر الغرب. 
ولكن مع هذا الإدراك والعمل لإصلاح الخلل الداخلي 
الذي يستهدف المســلمين قبل غيرهم لا يجب ان نغفل 
ان مصالح اعداء الإســلام من داخله التقت مع مصالح 
الغرب الذي استغل سوء العمل ونفخ بكل قوته لزيادة 
أثــره ليبرر للعالــم »الحر والانســاني« الذي يحكمه 
القوة والقتل والتدمير والاقصاء  اضطراره لسياســة 

حتى يحافظ على شعبه ونمط حياته المتحضر. 
لقد كان جورج بوش واضــح الخطاب بعد احداث 
الحادي عشر من أيلول/ســبتمبر إذ قال في كلمته أمام 

يكرهوننا؟  لمــاذا  الأمريكيون  يتســاءل  الكونغرس« 
إنهم يكرهون ما نراه تماما في هــذا المجلس: حكومة 
منتخبــة ديمقراطيــا فزعماؤهــم نصبــوا انفســهم 
بأنفســهم، انهم يكرهون حرياتنا، حرية الدين وحرية 
التعبير والتصويت والاجتماع والاختلاف« والســؤال 
من السبب في تقوية من يجلسون على قلوب شعوبهم 
غصبا ويصــادرون حرياتهم كلها؟! وهــل يحق لنا ان 
نكره مــن فعل بنا هذا ونــرد عليه ولكــن كيف يكون 
الرد وبــأي درجة وهل كانت الفترة المكية وهي الفترة 
الاولى والاهم والاكثر اســتضعافا من عمر المســلمين 
فترة عنف وعنف مضــاد ام فترة صبــر واعداد لفتح 

عظيم قدر الله ان يكون بلا قتال! 
ان الشــعور بالذنب والتأنيب والحاجــة إلى الرد 
والدفاع كلما اقحم اسم الإسلام جهالة وجرما في جريمة 
لهوتثبيت للتهمة بشــكل آخر، ان الــرد والذود والذب 
عن الإســلام لا يكون بإســهال تصريحات وتنديدات 
وقتية لا تقدم ولا تؤخر في تغيير المشــهد وما سينبني 
عليه من اجراءات، ان هذه الردود الســريعة شيء من 
البرتوكول واللياقة الإنســانية ولكــن الأهم هوالعمل 
اليومي والمنظم لتقديم صورة الإسلام بأحسن سفارة 
للمســلمين على اختلاف مواقعهم، ســاعتها لن تترك 
الشــعوب يقين خبرتها الحياتية مع المسلمين لضلالة 
طارئة من جهلة سفهاء من المسلمين أومن يستثمرون 

في جهالتهم من السياسيين!
لن نســارع إلى اســتلهام التاريخ لنقول هذه حرب 
صليبية جديدة ولكننا قبل ان نرى العدوالواضح يجب 
ان ننتبه إلــى العدوالاخطر الذي يبدوفي ثوب صديق 

ونبدأ به ونفشل مخططاته.

د.ديمة طارق طهبوب 

الأدباء القروسطيون
عوا رؤوســنا بالحديث عن  أولئك المســؤولون العرب الذين صدَّ
الخطر الإيراني الرافضي، ليســوا في واقع الأمر سوى »طراطير« لهم 
أدوارٌ تنفيذية معينة، أدوارٌ تــم تخصيصُها لهم بعناية فائقة منذ زمن 
ا«  ليــس بالقصير. فإن التزموا بهــذه الأدوار التنفيذيــة التزامًا »وفيًّ
و«مخلصًا« كان لهم الاســتمرار بمناصبهم »الراقية« ومواصلة العيش 

»الرغيد«.
النزعة الشعوبية المعادية للعرب المسلمين هي المقابل التاريخي 
للنزعــة اللاســامية المعاديــة للعبرانييــن اليهود. فلهــذه النزعة 
الشــعوبية، إذن، تاريــخٌ مديدٌ يزيد عن عشــرة قرون، ولعل أشــهر 
مــن تحدث عنها من الأدباء القروســطيين بشــيءٍ مــن الموضوعية 

والتفصيل، الأديب الفذّ الجاحظ الغني عن التعريف.

حي يقظان

روح القومية
لابــد من بــث روح القومية العربيــة عند العرب مــن جديد وعدم 
الاستســلام للواقع المؤلم الذي تعيشه أمتنا بسبب تكالب الأمم علينا 
وعلى رأســها أمة الصفويين الاعاجم، لا نلوم الأمم المتكالبة علينا بل 
نلوم أنفسنا نحن العرب الذين رضينا بالهزائم وسلمنا أوطاننا للغير 
حيث اســتباحوا وغنموا والليل طويل اذا لم ننهض من جديد ونتحد 

ونصنع المجد العربي التليد. 

بومحسن

تحييد العرب
لقد أوشك كل شيء على النفاد، العزيمة والحلفاء والدعم المعنوي 
فهذا العراق كيف نعيده، وأمريكا وأوروبا تســاعدان إيران في العراق 
وسوريا ولبنان واليمن. هل ننتظر حربا فارسية عربية، المفروض ان 
تكون هناك سياســة عربية واضحة بدعم الشــيعة العرب وتحييدهم 
عن المخطط الفارســي لأن إيران أولا وأخيرا سوف تميز بين الشيعة 
الفارســيين والشــيعة العرب منذ التاريخ الماضي وإيــران تحاول 
السيطرة على أهل السنة، ســواء الأتراك أو العرب ومن يثق بامريكا 

وأوروبا كأنه يضع الماء في الغربال.
لا أعتقد بان تحالفا تركيــا عربيا أفضل من ترك الأمور لدولة فارس 
التي تريــد الانتقام من العرب والترك أيضــا لأن دولة فارس ليس لها 

عهود.

الهدهد- اربد

دهاء وحنكة
والمـــضي  والتدبير  والحنكــة  بالدهــاء  معروفون  الإيرانيــون 
بخطوات محسوبة على عكس العرب غالبا ما تكون مواقفهم مبـــنية 
علــى ردود أفعال فهم لحد يومنا هذا لم يبنوا دولة وجلهم إما تحـــت 
الحـــماية الامريكية أو الروســية وقرارهم مصادر حتــى تحالفاتهم 
غـــير مدروسـة فدول تحت هذه الظروف لا عجب ان يكون حالها بهذا 

الوضع المـزري.

نبيل العراق

هدف طويل المدى
أريــد ان أوضح هنا فــي موضوع الأهــداف عند أمريــكا والغرب 
 )policy( تحديدا، اي شــخص متعمق قليلا بموضوع السياسات أو
يعلــم أن كلام اوباما ليس كلاما عابرا أو غير مدروس فمعنى أنه يحدد 
هدف في ســوريا بدعم المعارضة المعتدلة وهدف آخر لتقليص حجم 
مســاحة الأراضي التي تحتلها وهدف آخر بأن يكون القتال طويلا في 
سوريا وهدف آخر بأن يســتقل اقليم كردستان كدولة وغيرها الكثير 
مــن الأهداف في الدول العربية وهذا يســمى بأهــداف قصيرة الأجل 
التي يســتخدم فيها اســتراتيجية لكل هدف والاســتراتيجية يعني 
)تسخير كافة الامكانيات للوصول إلى الهدف( وبعد تحقيق نجاحات 
في الأهداف قصيرة المدى كما تســمى علميا تتحول الإدارة الأمريكية 
إلى الســعي لتحقيــق الهدف طويل المــدى الذي وضعو له مســبقا 
أهداف قصيــرة المدى والهدف طويل المدى كما تشــير إليه الأهداف 
القصيرة المدى هو تقسيم العراق وســوريا إلى عدة دول في النهاية 
ولكن ســؤالي هنا يا ترى ما هي أهــداف دولنا العربية هل هي تتحرك 
ضمن الأهداف القصيرة الأجل بدون ان تعلم يعني يستخدمهم الغرب 
بمفهــوم )الادارة بالأهداف( للوصول إلى تحقيق اهدافهم أم أن للدول 

العربية هدفا اسمى هو توحيد الدول العربية!

صاح الدين

ثقب كبير
من قدم خدمــة جليلة لإيران حتــى تعبث بالأمــن القومي العربي 
وتصل بها الوقاحة ان ترسل جنرالاتها وجنودها إلى سوريا والعراق 

ولبنان واليمن اليس هي الأنظمة العربية نفســها التــي لا تفكر أبعد 
من انوفها أليســت هي المســؤولة عن هذه المآسي والحروب الأهلية 
والاقتتال الطائفي بين العرب فحينمــا تحالفت هده الأنظمة العربية 
في صف واحد خصوصا الخليجية ومعهم النظام السوري والمصري 
مع امريكا وإيران واســرائيل لضرب نظام صدام حسين لم يفكروا في 
العواقب ولم يفكــروا في ضخامة الثقب الكبير الذي احدثوه في الأمن 
القومي العربي بهذا التحالف الشــيطاني نعم كان محقا صدام حينما 
قال للعرب جميعا ان العراق هو البوابة الشرقية للأمة العربية وحينما 
دمرت هده البوابة بالمال العربــي وغباء بعض قادتها هاهي النتيجة 
اختلــط الحابل بالنابل واصبحــت مكة والمدينــة مهددتين والآلاف 
يموتون ويتشــردون يوميا فهذا ما جنته براقش على نفسها فالعيب 

فينا وليس في غيرنا.

عبدالكريم بوشيخي - المغرب

مشروع امبراطوري
مشــروع إيران هو مشــروع امبراطوري فارســي بعباءة شيعية 
فالمعروف أن الشــيعة يتبعون أوامر مراجعهم الدينية بعكس السنة 
ولهذا اســتغل حكام إيران هذه الثغرة بكســب الــولاءات من جميع 
الشــيعة جميع الشــيعة العرب ولاؤهم لإيران لأنهــا بنظرهم هي من 
تحمي مذهبهم ولا تصدقوا غير ذلك فالتقية دين عندهم ومن ينكر هذا 
فهو ليس شيعيا. أنا آســف أن أتكلم بهذه الطريقة الطائفية البغيضة 

ولكنها الحقيقة المرة .

الكروي داود - النرويج

تعقيبات

تصفية حسابات!
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»داعش«...
إرهاب للإيجار 

لن أعتذر ولا لدموع الكذب 

محافظة المهرة رئة الحوثيين في الجنوب 

■ الإرهابيــون التكفيريــون يريدون 
فــرض جــدول أعمالهــم علــى المنطقــة 
والعالــم، ســواء فــي التوقيــت الــذي 
ينتقونه، أو فــي الأهداف الذي يريدون 

مهاجمتها. 
كانــت هجمــات باريــس الإرهابيــة 
الدموية، حلقة تاليــة لتفجير الضاحية 
الجنوبية في بيروت، المزدحمة بالفقراء 

والأبنية المتلاصقــة. تماما كما تفجيرات العاصمة الفرنســية، 
التــي تعــجّ بالعاديــن مــن البشــر ومــن كل الأجنــاس. إنهم 
يتقصدون دوما، إزهاق أرواح المزيد من الضحايا وسفك المزيد 
مــن الدماء، حتى يكونوا على طريق: أن يجذب عنفهم المزيد من 
الُمضللّــن وقســاة القلوب، ومــن يملأ صدورهــم الغضب على 
حكوماتهم أو مجتمعاتهم، أو ما تسعفهم به ثقافتهم التكفيرية 
وضيق آفاقهم ورفضهــم الآخر، طالما زعمــوا ويزعمون بأنهم 
المســلمون الحقيقيون ويحددون معايير الإيمان و«مواصفات« 
الدخول إلى الجنة، والاســتمتاع بالحور العن اللواتي ســيكن 
في انتظارهــم على أحرّ مــن كل جمــر الترقب...يكافأنهم على 
»جهادهــم« الدنيوي، وإيغالهم بعيدا في ســفك دماء أكبر عدد 

من الناس.
عند كل منعطف في الصراع الفلســطيني العربي ضد العدو 
الصهيونــي، يلجأ »داعش« إلى القيام بتفجيــرات إرهابية ليتم 
حرف الأنظار عن بؤرة الحدث الأهــم، لصالح التوجه لإرهابه، 
باعتباره الأبــرز بن كل الأحداث. منذ اللحظــة الأولى للعدوان 
الصهيونــي على المســجد الأقصى وبــدء الانتفاضــة الحالية، 
كان مــن المفترض فــي التنظيمــات التــي تطلق على أســمائها 
وصــف »الجهادية » كـ«داعش« و«النصرة« وغيرهما، أن تترك 
معاركها التي تشــنها ظلما وعدوانا علــى جبهات ودول عربية 
كثيرة، وتوجه كل أسلحتها إلى العدو الصهيوني، فوفقا للدين 
الإسلامي الحنيف: أن الجهاد ضد إسرائيل هو الأهم والأولى، 
فالعدو الصهيوني هو الغاصب للأرض الإسلامية، وهو القاتل 
للبشر والمدنين والأطفال الفلســطينين، وهادم البيوت، وهو 
العدو الرئيســي للإسلام، ولكن كافة هذه التنظيمات وبدلا من 
الجهــاد الأكبر المفتــرض أن تخوضه ضد عــدو الدنيا والدين، 
واصلــت وتواصــل مخططاتهــا التخريبيــة فــي دول العالــم 
العربي والعالم، باعتبار ذلك أهم وأولى من تحرير بيت المقدس 
والمســجد الأقصــى، المهــدد بالانهيــار والمتعرض فــي كل يوم 

لهجمات المستوطنن واعتداءاتهم واستباحاتهم الدائمة.
الظاهرتان، إســرائيل و«داعش« رعى الغرب إنشــاءهما من 
العدم، خاصــة بريطانيا في إنشــاء الكيان، الولايــات المتحدة 
فــي رعايته في ما بعــد، وفي إنشــاء »القاعــدة« وفروعها. تم 
إنشــاء إســرائيل ككيان مصطنع في منطقتنــا من أجل أهداف 
اســتعمارية بحتة. كيــان عدوانــي مهمته الرئيســية، الاعتداء 
على شعوب المنطقة ودولها.. تاريخا وحضارة ووجودا. كيان 
تاريخه حافل بالمذابح ضد الفلســطينين والامة العربية. كيان 
أتى لتخريب النســيج الاجتماعي لشعوب الأمة الواحدة، ومنع 
لقائها الجمعي، ومــن أجل تفتيت دولها إلى دويلات متحاربة، 
من خلال الصراعات المذهبية والطائفية والإثنية. كيان يســعى 

إلى تحقيق دولته الكبرى في معظم انحاء الوطن العربي.
الأهــداف نفســها التي مــن أجلها جــرى إنشــاء »القاعدة« 
وفروعهــا ومنهــا »داعش«، والطرفان يســعيان إلــى الأهداف 
ذاتها ويمارسان الإرهاب )كلّ على طريقته( لتحقيقها. صحيح 
أن طــرق القتل التــي يطبقها »داعــش« مقرفة ومقــززة ويندى 
لها الجبن الإنســاني، لكــن الكيان يطبق القتل ذاته بأســاليب 
مختلفــة وبشــكل أكبر. إســرائيل تقتل الأطفال الذيــن لم تبلغ 
أعمارهــم بضعة أشــهر من خــلال تدمير البيــوت على رؤوس 
أصحابهــا و«داعــش« يقتــل الأطفــال مــن خــلال التفجيرات 
الدمويــة الإرهابيــة. »داعــش« أيضــا يهجّر الســكان، وهذا ما 
يقترفــه الكيــان بحق الفلســطينين. »داعش« تتلمــذ على يدي 
أســتاذه الصهيونــي في إثــارة النزاعــات الطائفيــة والمذهبية 

والإثنية في العالم العربي، و«داعش« يكمل مسيرة الكيان.
 معــروف للجميــع كيــف يقــوم الكيــان بتســهيل هجــرة 
المســيحين العــرب مــن مناطــق الصــدام فــي الــدول العربية 
والاســتعداد لاســتقبالهم لديه، داعش يقوم بالدور التهجيري 
للأقليات نفســه، بداية تهجيرهم من أماكنهم تمهيدا لتهجيرهم 

إلى الغرب.
إعــلان هذا التنظيــم الأصولي الإرهابي حــول الخلافة ينبع 
مــن افتئــات واضح علــى الإســلام، الذي هــو بعيــد كل البعد 
عمــا يمارســه »داعش«مــن ذبــح لــكل مــن يعارضــه أو حتى 
يخالف أوامره، وبطريقة وحشــية بعيدة عن الإسلام الحنيف 
وتعاليمه، فالتمثيل بالجثث وبشكل مهن بعيد عن الإنسانية، 
وهــو ما يمارســه التنظيم الإرهابــي، الذي قرّر أن يلغي اســمه 
من »الدولة الإســلامية في العراق والشام« إلى »دولة الخلافة 
الإسلامية« ابتداء من صدور بيانه وصولا إلى اللحظة الراهنة. 
من قبل أفتى التنظيم بأن من يستعمل اسم »داعش« من الناس 
فــي المناطــق التي يســيطر عليهــا »ســيعاقب بثمانــن جلدة، 
التنظيــم قرّر أيضاً مخاطبة رئيســه بـ«الخليفــة«، كما أنه أفتى 
بأن واجب المســلمن مبايعة نصرة الخليفة. هذا التنظيم يعتبر 
نفســه ممثلًا للســلطة الإلهية على الأرض جميعهــا، وليس في 
بقعة معينة. مشــروع »داعــش« وخطره ليســا مقتصرين على 
المناطق التي يحتلها وإنمــا يمتدا إلى جميع دول الوطن العربي 
والأمة العربية بأســرها، بما يعنيه ذلك من أخطار تحيق بالأمن 
القومي العربــي بكامله، ويمتدا إلى النطــاق الإقليمي والدولي 

لذا فإن هذا المشروع عدواني توسعي.
لكل ذلك، ليس من الغرابة بمكان أن إســرائيل هي المستفيدة 
أولا وأخيــرا مــن إرهــاب »داعش«، لــذا حاولت اســتثمار هذه 
الهجمــات الإرهابيــة لتشــويه حقيقة الإســلام. لإقنــاع العالم 
بالربــط بن كل العرب والمســلمن والإرهــاب. لتحويل الأنظار 
عن جرائمها العنصرية بحق شــعبنا الفلسطيني. لربط مقاومة 
الفلســطينين المشروعة ضد الاحتلال بـ«الإرهاب«. للاستمرار 
فــي مصادرتهــا لــلأرض الفلســطينية. لإزاحــة الاهتمــام عن 
التناقــض الرئيســي بينهــا وبن الشــعب الفلســطيني والأمة 
العربيــة من ورائه، لصالح التناقضــات البينية العربية. للمزيد 
من تزييف الوقائع بالادعاء، إنها ليســت سبب الصراعات في 
المنطقة، وهي المليئة بالصراعات العربية – العربية. هكذا يؤدي 

»داعش« خدماته التأجيرية للكيان الصهيوني.

٭ كاتب فلسطيني

■ أســتطيع أن أقســم بــأن نتنياهو شــرب نخبا 
وقفز فرحــا وهو يرى ما حدث فــي باريس، وأطلقَ 
عبــارة ســافلة لا أســتطيع كتابتها، ولكــن ممكن أن 
تتخيلوها، إذا كانت وزيرة الثقافة تصف المستشــار 
القضائي لحكومته بأنه »بُــراز وزبالة«، فماذا يمكن 
أن يقــول بيبــي وهــو يشــمت بالفرنســين! إلا أنه 
أســرع للاتصال بالرئيس الفرنسي معربا عن حزنه 

ومواساته.
ولكن معظم ما نشــره الإســرائيليون على مواقع 
التواصــل الاجتماعــي كان شــماتة لا لبــس فيهــا، 
ومنهم من اقترح إرســال مســاعدات طبية موسومة 
من المســتوطنات في المناطــق المحتلة عــام 67، التي 
أعلن الاتحاد الأوروبي مقاطعتها. واستغل نتنياهو 
اللحظــة المواتية التــي انتظرهــا، فأعلنــت حكومته 
المصغّرة حظر الحركة الإســلامية الجناح الشــمالي 
برئاســة الشــيخ رائد صلاح وإخراجها عن القانون 
لتصفية الحســاب مــع حركة رفعت لــواء »الأقصى 
فــي خطر« منــذ أكثر مــن عقدين، ورفعت لــواء بناء 
»المجتمع العصامي« فــي مناطق 48، والأهم أن بيبي 
أراد القــول بأنه فــي جبهة واحدة مع قــوى »النور« 
أمام  خطر الظلام الإســلامي. وهو حُلمه الذي أعلنه 
مــرارا، بأن المواجهة الأساســية  فــي العالم هي بن 
العالــم المتنور وقــوى الديمقراطية )على شــاكلته(، 
وبــن »الإســلام المتطرف« وقــوى الظلام، حســب 

معاييره. 
أما بشــار الأســد فلم يُخف شــماتته هــو الآخر، 
ولا بــد أن أبواقــه تبادلــت التهانــي إذ راحت تطبل 
وتزمّــر »هذا مــا حذرناكم منه«. وبمعنــى آخر، فقد 
ثبتــت صحة نظريته الملفقة، بأنــه لم تكن هناك ثورة 
شــعب في ســوريا، بل هي حــرب بــن »المتنورين« 
و)الديمقراطين قال(، وبن تطرف ظلامي إسلامي 
يجــب القضاء عليه. فإما أن تكون مع بيبي والأســد 

وإلا فأنت »داعش« وقطاع رؤوس ومغتصب نســاء 
حتى لو كنت مسيحيا وماركسيا! 

ومقاومــة الاحتلال خطر حتى لو مارســتها فتاة 
بالمينــي جيب، ولو كان ناظم الغزالي حيا وهو يغرد 
»على عاصي الهوى الله أكبر« لاتهم بميول داعشية. 
تدهــورت قيمــة الإرهــاب و)تجلجق(، وصــار مثل 
الحذاء يفصّله كل من شــاء حســب درجــات قمعه، 
والنتيجة هي أن أعلنت الدول العشرون أن الأولوية 
هــي لمحاربة الإرهــاب، وليفهــم كل واحــد الإرهاب 
حســب ذوقــه وطعمــه، المهم ليــس إنهــاء احتلال، 
ولا إنهاء حقبة ســوداء من القمع الدموي لشــعوب 

تطالب بالحرية. 
لا أقــول هــذا لتبريــر ســرطان الإرهــاب وقتــل 
المدنين، بل على ضحية الإرهاب الرســمي أن تكون 
ذكية وعلى مستوى المسؤولية، وأن تَحذر من دخول 
الملعب الذي يريده لها أعداؤها.  »داعش« ولد لسرقة 
وذبح الانتفاضة العربيــة، وأجهزة مخابرات كثيرة 
تعبث بهذا التنظيم! وكي نعرف ما هي هذه الأجهزة! 
يجب أن نســأل من المستفيد؟ فهو في كل واحدة من 
جرائمــه يؤلّب المزيد من البشــر ضد فكــرة الثورات 
العربية، ويصب في صالــح الاحتلال وأنظمة القمع 

في المنطقة. 
وملاحظــة لا بد منهــا، عندما أعلن جــورج دبليو 
بــوش، حرفيا بالبث المباشــر، أن حربــا صليبية قد 
بــدأت، وذلك بعــد ضرب التوأمن فــي نيويورك، لم 
نتهم المسيحية والمسيحيــــن ولا السيد المســـــيح، 
بــل قلنــا إنهــا الإمبريالــــــية ومصالحهــا، وعندما 
اغتصــب الصرب ثلاثن ألف امـــــرأة مسلــــــمة لم 
نقل إن هذا دين الصرب! بل قلنا إنه نظام النـــــــازي 
ســلوبودان ميلوسيفتــــش المدعــوم مــن روســيا، 
وعندمــا أحــرق المســتوطنون عائلــة الدوابشــة لم 
نقـــــل إنهم اليهــــــود، قلنا إنهم غلاة المســتوطنن 

المجــــرمــــــن، وعندمــا أرســلت روســيا طائراتها 
لتحــرق كل معــارض للنظام بــلا تمييز بن مســلح 
ومدني، لم نقل إنها المســيحية الإورثوذكســية رغم 
مباركة الكنيســة الروســية لبوتن واعتبارها حملة 
صليبيــة! بل قلنا هي مصالح روســيا على حســاب 
دمــاء الســورين! وعندمــا أحــرق آلاف المســلمن 
فــي مينامار، لم نشــتم بوذا، بــل قلنا إنهــا الطُغمة 

العسكرية الفاشية هناك. 
فلمــاذا عندمــا يقــوم مســلم بعمل إرهابــي أو لا 
أخلاقي فــي الهنــد والســند أو في باريــس يصبح 
على كل مســلم في العالم أن يعتذر ويشــعر بالذنب! 
هل كل مســلم مســؤول عن تصرفات مليار ونصف 
مليار إنسان مسلم، بينما لا تتحمل قيادات وشعوب 
الدول الأغنــى والأقوى في العالم المســؤولية تجاه 
القمــع والاحتلال والعنصريــة والقتل المجاني لمئات 

آلاف المسلمن! 
وأجندتهــا  إعلامهــا  تفــرض  الأقــوى  الأمم 
ومفاهيمهــا لتصبح النموذج الأرقى، يصبح اعتراف 
ممثل أمريكي بإصابته بالإيدز، بعد معاشــرة مئات 
النســاء، جرأة ووضوحا، رغم أنــه ربما نقل المرض 
لعشــرات النســاء وســيؤدي لموتهن! بينمــا يصبح 
اغتصــاب معتوه لطفلة في باكســتان هو الإســلام 

ودين مُحمد )ص(!   
الغارات بآلاف أطنان القنابل والصواريخ العابرة 
للقــارات من الغواصــات النووية والقنابل المشــبعة 
باليورانيــوم المنضب على أحياء الفقر العربية، فهذه 
عظمة وتقــدم تكنولوجي، بدون حســاب للضحايا 

فلا يستحقون دقيقة صمت حدادا! 
وعندمــا يدخــل مســتعربون متنكــرون بملابس 
نســاء محجبــات وحوامــل ويســحبون مصابا من 
سريره في مستشفى في الخليل ويقتلون ويرهبون 
طاقــم وزوار المستشــفى، فهــذا مجــرد عمــل فنــي 

مســرحي وليس إرهابــا! وعندما يعلــن يعلون وزير 
الحرب الإســرائيلي أنه يعرف الذيــن أحرقوا عائلة 
الدوابشــة قبــل أربعة أشــهر، ولكن ليــس بحوزته 
ممســك قانونــي ضــد المجرمــن فهــذه ديمقراطية 
ونزاهــة قضــاء! لمــاذا يجــب أن يشــعر المهاجر إلى 
أوروبــا الــذي هــرب مــن جحيــم بــلاده المحروقــة 
بالقمــع والتواطؤ الدولي بالخــوف! علما أن منفذي 
جريمة باريــس هم أفراد يرفض عملهم مئات ملاين 

المسلمن وعلى رأسهم المهاجرون!  
على أقويــاء وأغنياء هذا العالم تقع المســؤولية، 
هــل يريدون عالمــا يعـــــربد فيــه الاحتــلال والقمع 
الســلطة والمافيــات! والــذي ســيكون  واغتصــاب 
دفيئــة للإرهــاب شــئنا أم أبينــا! أم عالمــا يســوده 
العــدل النســبي على الأقــل فتجف منابــع الإرهاب 
ويتفرغ البشــر لرفاهــــــيتهم والتمـــــتع بتعدديتهم 

واحترامها.
أخيرا جميع تجار السياســة، يحاولون استثمار 
الحدث بــدون أدنى حس إنســاني، وبعضهم بفرح 
وشماتة! من نتنياهو وعصابته إلى الأسد وشبيحته 

إلى مارين لابان إلى بوتن وغيرهم.
هناك من حزن بالفعل على الضحايا الفرنسين، 
لأنه حَــزن من قبل علــى ضحايا المســلمن والعرب 
والأبريــاء حيثما كانوا، لأنه يملك الحس الإنســاني 
أولا، وهناك من  رقص قلبه ويرقص وشــرب نخبا، 
ولكنه يذرف دموع القطارة المدرارة التي يســتخدمها 
الممثلــون، ولهذا لن أعتذر عن كوني مســلما وعربيا، 
وعلى أصحــاب دمــوع الصيدليــات وأوليــاء أمور 
أن  الدمــوي  ومجــده  مهــده  وصانعــي  »داعــش« 
يعتــذروا، بــل أن يعاقبــوا علــى جرائمهم الســابقة 

واللاحقة.       

٭ كاتب فلسطيني

■ الأســلحة تصــل الحوثيين بشــكل يومي، لم 
ينقطع تهريبها إليهم، يكدســون مــا يتم تهريبه من 
أســلحة من ســواحل محافظة المهــرة القريبة من 
الســواحل الإيرانية. التحالف العربــي يركز على 
سواحل البحرين الأحمر والعربي قرب باجل وعدن 

والحديدة. 
محافظة المهرة مهملة تماماً. تجارة الســاح هي 
الرائجة عبر الســواحل الجنوبية الشرقية لليمن، 
ومن ثم عبر صحــراء المهرة وحضرمــوت وصولًا 
إلى شــبوة، حيث يوجد الحوثيون. معبر شــحن 
بين اليمن وســلطنة عمان تهرب منه، حسب تقارير 
ووكاؤهم  الحوثيــون  دقيقــة،  عســكرية  معدات 
موجــودون في المهرة، العمال فــي المعبر لا يقومون 
بتفتيــش الشــاحنات، ولا يقومون بالمســح الآلي 
لها، لكشــف محتوياتها. موظفون وشهود من المهرة 
يؤكــدون أنه تتم عمليات تهريب من المعبر، بشــكل 

يومي،
لكن عمليــات التهريب في المهــره، تتم غالباً عن 
طريق البحر من رأس ضربة، شــرقاً إلى ســيحوت 
في الغرب. وتتركــز كثافة عمليــات التهريب، عند 
منطقه محيفيف التابعة لمديريه الغيظة، وفي منطقة 
حوف المحاذية لعمان، وكذا في ضبوت ونشــطون 
وحصوين وعتاب وســيحوت، حيث يتولى شيوخ 
قبليون وضباط عسكريون، وآخرون من مزدوجي 
لهذه  التنســيق  والعمانيــة،  اليمنيــة  الجنســية 

العمليات.
الحوثيــون مرتبطون بشــبكات تهريــب تتبع 
»حزب الله« اللبناني الذي برع في تهريب الســاح 
والمخدرات واكتســب خبرات طويلــة، يوظفها الآن 
لصالح الحوثيين. يتم نقل الأســلحة من البحر إلى 
منطقه رمــاه وثمــود الصحراويــة بحماية رجال 
علي عبداللــه صالح وهم شــيوخ قبائل معروفون 
في المنطقة. قادة عســكريون في المنطقة العسكرية 
وقيادة المحــور وقادة ألوية عســكرية متواطئون، 
قادة أمنيون فــي الأمن المركــزي والنجدة، وحتى 
قادة في خفر الســواحل وقــوات مكافحة التهريب، 
يشــرفون على عمليــات تفريغ الســفن في قوارب 
صغيرة فــي البحر قرب شــواطئ المهــرة، ثم إلى 

الســواحل اليمنية هناك. هناك لجان شعبية شكلت 
مؤخراً مــن أبناء القبائــل، ولها مرتبــات معتمدة 
من قــوات التحالف، وهــي متورطة فــي عمليات 
تهريب الســاح والمخدرات وغسيل الأموال لصالح 

الحوثيين وعلي عبدالله صالح.
أصبحت المهرة مقصدا لــكل المهربين من الجوف 
وصعده ومأرب والحديدة، ويتم ســنويا إنزال مئه 
طن حشــيش من المخدرات فيها، غير الحبوب وغير 
الســاح والهرويين، وهذا يتم تحت ســمع وبصر 
للشــرعية  الموالية  والعســكرية  الأمنية  الأجهــزة 
ظاهرياً والمؤيدة لصالح والحوثيين في حقيقة الأمر. 
كل القيادات المشــرفة على عمليــات التهريب تعمل 
لصالح الحوثيين وعلي عبداللــه صالح وتؤيدهم، 
وهم شــماليون وجنوبيون على حد سواء، ورابط 
الاتصال في ذلــك أحد زعماء الحــراك الذي اندفع 
جهة إيران، بشكل واضح ويعيش حالياً في بيروت، 
الله  وهو أحد منســقي عاقات الحوثيــين وحزب 
اللبناني. يتم نقل الســاح عن طريق شــبوه إلى 
البيضاء في سيارات شــحن كبيره تتبع أفرادا من 
الضالع وشبوة، وتشــترك في التهريب عناصر من 
الجوف ومــأرب، بالإضافة إلى قبليــين من المهرة.

الحوثيون اســتلموا مؤخراً شــحنات مــن أجهزة 
اتصالات متطورة هربت إليهم من الحدود العمانية، 

وتم ضبط بعض هذه الشحنات في محافظة مأرب.
خطوط التهريب: أما الخط الممتد من البادية إلى 
رماة ومــن ثم إلى عيوة الصيعــر، ومنها إلى العبر 
والى شــبوة ومأرب والجوف، أو الخط الإســفلتي 
الى المكا، والخط الإســفلتي نادراً ما يستخدم، إلا 
إذا تمت تخبئة المهربات فــي قاطرات تحت بضاعة 

أخرى.
المنافذ البرية بين اليمن وعمان في محافظة المهرة 
هي منفذ شــحن: وهــو أكبر منفذ بــري بين اليمن 
وعمان ويوجود في مديرية شــحن اليمنية وأغلب 
سكانها لديهم جنسيات عمانية، والتهريب يتم عبر 
هذا المنفذ، لاســتحالته عبر الصحراء، نظراً لوجود 
أســيجة على الحدود بين البلديــن وعمليات رقابة 
مســتمرة، بالإضافة إلــى الرقابــة الإلكترونية من 

الجانب العماني.

التهريب يتم عن طريق المنافذ مباشــرة، وبشكل 
رســمي، حيث يتم خروج القاطرات والشــاحنات 
من المنفذ بدون تفتيش دقيق أو إنـــــزال حمولتها 
حســب الأنظمة، وكل هذا يتم بتنســـــــيق مقابل 
مبالــغ مالية ضخمة، تحــت علم الســلطة المحلية 
في محافظة المهــرة. وعلى الرغم مــن وجود جهاز 
»سكانر«، لكشف الحمولات، إلا أنه لا يتم استعماله 
في هذا المنفذ، الذي يعد شــريان الحياة للحوثيين. 
يغطــي الحوثيون علــى تهريب الســاح بتجارة 
السيارات حيث يملك أشخاص موالون لهم معارض 
سيارات في شــحن للتســتر على تجارة الأسلحة 

وتهريبها.
والمنفذ البري الثاني بــين اليمن وعمان هو منفذ 
صرفيــت، وهو منفذ صغير ويمر عبره الأشــخاص 
والقليل من البضائع على مســتوى ســيارات نقل 4 
إلى 10 أطنان فقط بســبب وعــورة الطريق، ولكن 
توجــد فيــه عمليات تهريــب مســتمرة داخل تلك 
الســيارات، لأنه لا يتم إنزال الحمولات كاملة ويتم 
وضع المهربات من تحت في السيارات وتتم تغطيتها 

ببضائع عادية.
أما عن المنافذ البحريــة، حيث تتم أغلب عمليات 
التهريب للساح، فهي منفــــــذ نشطون البحري، 
وهو الميناء البحري الوحيد في المحافظــــة وتوجد 
فيــه كتيبه من اللواء 137 مشــاة، ولكن القـــــوة 
الفعليــة لا تزيد على 30 شــخصاً، ولا يوجد لها أي 
نشــاط، كونها خفر ســواحل، وقد تم فــي الفترة 
الأخيــرة تأجير خزانــات الوقود لتاجــر معروف 
ولاؤه لعلي عبدالله صالح من قبل الســلطة المحلية 
بـــ70 مليــون ريال يمني، وهــذا المينــاء هو الذي 
يســتقبل الوقود والساح الإيراني الذي يذهب إلى 

الحوثيين.
تمتد شــواطئ المهره بطول 570 كيلومتراً، وهي 
مفتوحــة لكل أنواع التهريب منــذ 94 حيث لا يوجد 
أي نشاط للدولة، أو خفر سواحل، وتكونت مافيات 
للتهريــب في محافظــة المهرة مع مرور الســنوات، 
حيث أصبحت قوة ضاربة لا تستطيع حتى السلطة 
المحلية المتهالكة مواجهتها، عاوة على أن أغلب هذه 
الحوثيين  توالي  للشرعية،  ظاهرياً  الموالية  السلطة 

وصالح بشكل سري، وتعمل لصالحهم.
ويتم التهريب في المهرة من البحر بنســبه  ٪ 90  
بســبب ســهوله الأمر. وقد زادت عمليات التهريب 
عبر المهرة منذ بدء »عاصفة الحــزم«، ومع تضييق 
التحالف العربي الخناق علــى الحوثيين في البحر 
الأحمــر، وأصبحــت للمهربين معســكرات طوارئ 
للحماية، بالإضافــة إلى وجود اتفاق بين شــيوخ 
القبائل على تقاســم واجبات حمايــة المهربين، كل 
قبيلة على أراضيها إلى أن تصل المهربات من أسلحة 
ومخدرات إلى الحوثيين، الذين يريدون الأســلحة 
لمواصلة المعارك، ويريدون المخدرات للحصول على 
المال بتهريبهــا عبر صعدة والصحــراء إلى المملكة 
العربية الســعودية. وقد قاموا مؤخــراً بمنع قطع 
الأشــجار الكثيفة في المناطــق الحدودية بين اليمن 
والمملكة، لكي تتم لهم عملية التغطية أثناء التســلل 
للحدود الســعودية أثناء نقل المهربات، أو مهاجمة 

الحدود السعودية.
أبو علي الحاكم القائد الميداني، والموضوع اسمه 
على لائحة العقوبات الدولية، على صلة بالتهريب، 
ومحمد عبدالســام يشــرف على تلك العمليات من 
مقر إقامته في مســقط، في فندق يملكه شــيخ قبلي 
من محافظة شــبوة في العاصمة العمانية مســقط. 
ومــع مثل هذا الوضع المتردي فإنــه يلزم على وجه 
السرعة وجود ســفن للمراقبة بكثافة على شواطئ 
المهــرة، واعتماد خفر ســواحل وقوارب ســريعه 
للمطاردة في كل شــواطئ المهرة، وتنشــيط العمل 
الحوثيين  تحركات  لمعرفة  والاســتخباراتي  الأمني 
هناك، وتشــكيل قــوه لحماية الســواحل من البر 
وعمل دوريــات على كل مديريــات المحافظة المطلة 
على البحر، مــع تغيير كل مديري الأمن الفاشــلين 

والمتواطئين مع الحوثيين.
الأمر ليس هيناً وســيظل الحوثــي يقاتل ما دام 

الدعم العسكري والمادي يصل إليه.
وأخيــراً، المهــرة هي الرئــة التي يتنفــس منها 
الحوثيــون، وعلــى التحالف العربــي والحكومة 

الشرعية التنبه لذلك.

٭ كاتب يمني من أسرة »القدس العربي«

■ المزاج السياســي في فرنســا ينتمي للمدرسة 
الاتينية، ففرنســا أقــرب إلى إيطاليا وإســبانيا 
الــدول  أو  بريطانيــا،  إلــى  منهــا  والبرتغــال 
التحــولات الجذرية في  أتت  الاســكندنافية، لذلك 
السياســة والســلطة في فرنســا، وتقلبت الدولة 
الفرنســية بين الملكية والجمهوريــة لأكثر من مرة، 
وحتــى الجمهوريــات تغيرت من مرحلــة لأخرى، 
الخامســة،  الديغولية  الجمهوريــة  آخرهــا  وكان 
التي اســتدعت ديغول من تقاعــده لينهي الفوضى 
البرلمانيــة في فرنســا، ويتحصل علــى صاحيات 

واسعة في الرئاسة بدعم من المؤسسة العسكرية. 
هذه الجمهورية تبدو اليوم غير مستقرة، ولعلها 
كانت كذلك منذ اللحظة التي شهدت استقالة ديغول 
في اليوم التالي لاســتفتاء 1969، الذي أظهر رفضاً 
لخطته تجاه الامركزية في الدولة الفرنسية، وبما 
كبيرة  استقالية  الفرنسية  المقاطعات  سيعطي  كان 
في شــؤونها المالية والإدارية، الأمر الذي من شأنه 
أن ينزع عن باريس صفتها البطريركية على فرنسا، 
وأن يخفــف مــن اعتماد الفرنســيين علــى الدولة 
وسلطتها، ويمكن لمن يتابع خريطة ذلك الاستفتاء، 
الــذي أصبح اليوم جزءاً منســياً مــن التاريخ، أن 
المقاطعات التي قبلت الاستفتاء كانت تتميز بوجود 
قاعدة صناعية أو هوية قومية شــبه مستقلة، مثل 
المقاطعات التي تســكنها الأغلبية السلتية وجزيرة 

كورسيكا. 
الخامســة  الفرنســية  الجمهوريــة  واصلــت 
وجودهــا، وبــدت مســتقرة إلى حد بعيــد، وكان 
الفرنسيين إلى المشــروع الأوروبي يخفف  انضمام 
من الصراعات السياســية التي تــدور أصاً حول 
فلســفة الدولة ومســتقبلها، وأتت أحداث باريس 
الأخيرة لتعيد من جديد سؤال المستقبل في فرنسا، 
وتفتح شــهية القوى المتطرفة، ومعها قطاع كبير من 
المعتدلين، تجاه العمل علــى إجراء تغيرات جذرية، 
يمكن أن ترتقي للوصول إلى جمهورية سادسة تقوم 
على مزيد من السلطة الرئاسية، فالفرنسيون اليوم 
يشــعرون بأنهم بحاجة إلى قائد قوي، أو حســب 

المصطلح الاتيني الروماني، قيصر جديد. 
قبل أكثر من قرنين اســتغل نابليــون بونابرت 
محاولة اغتياله لدى توجهــه لدار الأوبرا، من أجل 

اليعاقبة  خاصة  السياسيين،  خصومه  من  التخلص 
الذين صعد من بــين صفوفهم قبل ذلك بســنوات، 
ومــع أن التحقيقات التي أجرتها الشــرطة توصلت 
إلى تورط المتعاطفين مع الملكية، إلا أن نابليون أخذ 
يواصل حملته ضد اليعاقبة المنادين بالاشــتراكية 
مع  تعارضت  التــي  الثــورة،  لمبــادئ  والمتعصبين 
طموح نابليون للتفرد بالســلطة، وليــس مهماً ما 
جرى بعد ذلــك، فالمهم هو الوقوف على مســارات 
المســتقبل المحتملــة مع شــعب يتصــف بالانفعال 
والحس العاطفي مثل الفرنســيين، فالمتوقع أن عالماً 
جديداً ســيدعى »عالم ما بعد باريــس 2015«، مثل 
العالــم الذي عايشــناه بعد غــزوة منهاتن 2001، 
يمكن أن أثره لن يمتد على ذات الاتســاع الجغرافي، 
وســيبقى منحصراً في منطقة المتوســط ووســط 
أفريقيا والشــرق الأدنى، إلا أنه سيكون عالماً جديداً 
وبشــروط مختلفة، أهمهــا بالطبــع العاقات في 
الأيديولوجية  بتفاعاتــه  والغرب،  الشــرق  ملفي 
والثقافية، والشمال والجنوب، بأسئلته الاقتصادية 

والتنموية. 
الفرنســي لــن تتوقف عند  مراجعة الدســتور 
قضية ســحب الجنســيات لمزدوجي الجنسية ممن 
يدانون في أعمــال إرهابية، هذه مقدمات فقط كانت 
طرحت أصاً قبل هجمات نوفمبر الأخيرة، واليمين 
المصدومين  المعتدلــين  مــن  قطاع  ومعه  الفرنســي 
ســيحركون النقاش الدســتوري إلى آفاق جديدة 
ســتصل إلى تعريف الهوية الفرنســية من جديد، 
مع كل مــا يترافق مع ذلــك من مخاطــر اجتماعية 
واقتصاديــة، والرئيــس أولانــد ليس فــي موقف 
سياسي أو أدبي يسمح له بأن يقود مواجهة مضادة 
لعقلنة التحولات السياســية في فرنسا، فصفحته 
تفتقد للصــورة المثالية البطولية، علــى الرغم من 
قيامه بأمور مهمة لمصلحة الاقتصاد الفرنســي، من 
خال صفقات الأسلحة الكبيرة التي أبرمها مع مصر 
ودول الخليج العربي، ولكــن ذلك ربما يكون عاماً 
اســتفزازياً لأقصى اليمين، ومدخــاً لمراجعة الأداء 
السياسي للرئيس الفرنســي، الذي أدى إلى تدخل 
أكثر من الــازم وربما من الضــروري في الأحداث 

التي تجري في مناطق بعيدة عن فرنسا. 
الفرنسيون اعتبروا استهداف صحافيي »شارلي 

إيبــدو« عماْ موجهــاً ضد القيم الفرنســية، وعلى 
الرغم من الغضب، فإن ذلك لــم يدفعهم للرد بعنف 
على الضربــة، باعتبار أنها تعبير عن ظواهر عديدة 
متعلقــة بالاندماج، ولكن أحــداث باريس الأخيرة 
والشــخصية  والروح  للــذات  بالغة  إهانــة  مثلت 
القوميــة الفرنســية، وضربة عنيفة لأحــد أعمدة 
الاقتصاد الفرنسي المتمثلة في السياحة، ولذلك فإن 
الرئيس أولاند لم يقف عند اتخاذ موقف حاســم أو 
عنيف، ولكــن تعهده بتدمير »داعش« يعتبر متهوراً 
إلى حد بعيد في ظل الظــروف الحالية، فـ«داعش« 
يختلف عــن الجماعــات المتطرفة في مالــي أو أي 
منطقة أخــرى، فمن الناحية الاســتراتيجية تعتبر 
مالي ضمــن إطار الهيمنة الفرنســية فــي أفريقيا، 
أما مناطــق »داعش« في ســوريا والعراق فموقعها 
يأتي علــى ناصية تقاطعات مصالح اســتراتيجية 
لكثير من الدول، التي ربما لا تســاعد فرنســا فعلياً 
في تحقيــق أهدافها، ولذلك، ينــوي أولاند التوجه 
إلى واشــنطن وموسكو بمجرد اســتقرار الأوضاع 
الداخلية لديه، ولكن ما هي الردود التي سيتلقاها، 
والتنازلات التي ربما يجبــر على تقديمها، فإن ذلك 
ســيحتاج إلى مزيد من الوقت لاســتجائه والبناء 
عليــه فــي أي قــراءة أو تحليل.  هــل يعني توجه 
أولاند إلى روســيا والولايات المتحدة، أنه لا يحتاج 
زيارات مماثلة إلى حلفائه الرئيســيين، ومنافسيه 
التاريخيين، في برلين ولندن؟ هل يعتبر ما تلقاه من 
العاصمتين كافياً له في هــذه المرحلة؟ أم أنه يحمل 
تفويضاَ ضمنياَ بتمثيل القــارة والاتحاد الأوروبي 
أمام الروس والأمريكيين؟ ربمــا على أولاند التأني 
قلياً قبل أن يبدأ بناء تحالفه، فالألمان يبقون النواة 
الصلبة للقارة من الناحيــة الاقتصادية على الأقل، 
بينما المملكة المتحدة تمتلك خبرة واسعة في المنطقة 
ولهــا مصالح مهمة أيضــاً، وعادة يمكن اســتثمار 
وأهمية  بضرورة  المرتبطــة  المعنوية  الدفقة  حماس 
الثأر لبضعة أسابيع أو أشهر على أبعد تقدير، ولكن 

ليس لحرب طويلة المدى. 
الأوروبيون يتخوفون من الإرهاب ومن تحديات 
الاجئين والمهاجرين، ولذلك فــإن بعضاً من الآراء 
ربما تفضــل المعالجة المتأنية، بدلًا مــن الدخول في 
دوامة عنــف كبيرة، ونوعاً مــا، لا يبدو من الحكمة 

لبعضهــم أن يدفعــوا بشــياطين الإرهــاب للقتال 
وظهورهم إلــى الحائط الأخير، والمقلــق أيضاً، أن 
ضرب »داعش« بعنف ســيؤدي إلى إعادة آلاف من 
يحملون  وهم  بلدانهــم  إلى  الأوروبيــين  المواطنين 
ثاراتهم وإحباطاتهم، والجهات التي أدارت عمليات 
لعناصر  والتهريب  والتجنيد  لاســتقطاب  واسعة 
إدارة  القــدرة على  »داعش« الأوروبيين ســتمتلك 

الخايا النائمة. 
المســألة لا تقتصر على ضربة وجهت لفرنســا، 
وعلى انفعال فرنســي مبرر ومشــروع ويســتحق 
إلــى تعاون متكامل  الاحترام أيضاً، ولكنها تحتاج 
مع جميع الدول التي تهتــم بإنهاء ظاهرة »داعش« 
للحيلولة  الازمــة  الاســتراتيجيات  وضع  وأيضاً 
دون إعادة إنتاجها في تنظيمات أخرى، فـ«داعش« 
اســتطاع أن يســتجمع فــي مرحلــة مــا مخلفات 
»القاعدة« فــي المنطقة بعد أن كان الضغط الأمريكي 
في أفغانســتان والتحالفات الأمريكية مع العشائر 
العراقية دافعــاً للحد من فاعلية أتبــاع »القاعدة«، 
مــن دون أن يتمكنوا في النهاية مــن القضاء عليهم 
أو إنهاء قدرتهــم على الحركة وارتداء أقنعة جديدة 
تتناســب مع معركة مختلفة.  الحرب على الإرهاب 
تحتاج إلى عقلية جديــدة لا يصنعها خبراء الحرب 
البــاردة، الذين اعتقــدوا أنهم يمكنهم استنســاخ 
تجربتهــم مــع الاتحاد الســوفييتي مــع التيارات 
الإســامية المتطرفة، وجرى تركيزهــم على العمل 
الاســتخباراتي والأمنــي، مــن دون أن يكون ذلك 
مرتبطاً بتحليــل آليات فكرية وذهنيــة تقف وراء 
نجاح »القاعدة« و«داعــش« وغيرهما من الحصول 
علــى أنصار جدد حتى في الأماكــن غير المتوقعة أو 
المرشــحة لتكون بيئــة حاضنة لهــذه النوعية من 
الأشــخاص.  ليلة هالووينية باريســية ســتوجه 
فرنســا إلى حرب واســعة من جهــة، واحتمالات 
ولكنها  السادسة،  الجمهورية  حسابات  في  الدخول 
ســتبقى بالتأكيــد يوماً لن ينســى ومــن الصعب 
تجــاوزه خاصة مع شــعب )لاتيني المــزاج( يمكنه 
اجترار الأحقاد والثارات، شــأن غيره من شــعوب 

المتوسط والمدار النبيذي في أوروبا. 

٭ كاتب أردني
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

»فرنسا الجديدة«... حتى لا تكسب الحرب وتخسر نفسها ■ كانــت ايامــا تاريخيــة عصيبة تلك التــي عرفتها 
اوروبــا منــذ الثالث عشــر من الشــهر  الجــاري عندما 
نامــت »مدينة النور« رهينة للظــام والرعب والمجهول. 
وعندما اســتيقظت كانت الخســائر فــي حقيقتها اكبر 
واعمــق كثيرا من ارقام الضحايا على فداحتها. ايام لن 
تكون فرنسا او اوروبا بعدها ابدا كما كانت قبلها. نعم 
كان الجميــع في الماضي يدرك ان الخطر قائم والتهديد 
مســتمر، لكن هذا لم يهون ابــدا من حجم الصدمة. إنها 
المرة الاولى التي تشــعر فيها اوروبا انها مستهدفة في 
قيمها ووجودها ذاته، وانها اصبحت امام اختيار بالغ 

القسوة بين الامن والحريات. 
كان وجــه الرئيــس الفرنســي الممتقــع فــي صباح 
المجــزرة مرآة حيــة تعكس وقع هذا الاختبــار الكارثي، 
بالتوازي مع مشــاعر الغضب والحزن والقلق. وكانت 
المشاعر نفسها طاغية في كل بلد اوروبي يعرف انه قد 

يكون التالي في قائمة ضحايا الإرهاب.
 ولــولا هــذا »الزلــزال« الــذي ضــرب روح فرنســا 
وقلبهــا، ما كان أولانــد ليتحدث عن تعديل للدســتور، 
وفــرض للطــوارئ علــى كامــل الاراضــي الفرنســية، 
واغــاق للحدود، ثم توســيع الاجراءات لتشــمل منح 
الاجهــزة الامنيــة كامــل الصاحيات لشــن مداهمات 
للبيوت دون اذن قضائي، وفرض الاقامة الجبرية على 

العائديــن من ســوريا، وتعزيز قوات الشــرطة والدرك 
باللجــوء إلى التجنيد، وخلق 8 آلاف وظيفة جديدة في 
الجمــارك، كما قال فــي خطابه امام رؤســاء البلديات 

الفرنسية امس. 
وســيقضي قانون حالــة الطوارئ الــذي تم تقديمه 
امس للبرلمان بحل الأماكن والمجموعات »التي تشــجع 
الإرهــاب«، فــي اشــارة واضحــة إلى بعض المســاجد 
والائمــة، ونــزع الجنســية او امتيــازات اللجــوء عــن 

المتورطين في الإرهاب بأي شكل كان.
وأكــد أولانــد انــه »إذا شــجع بعــض الأشــخاص 
الأعمال الإرهابية في بعــض الأماكن وضمن جمعيات 
وتجمعات فإن مشــروع القانون الــذي عرض صباحا 
ينص على حلها. وســيتم ذلك على الفــور« بعد صدور 

القانون.
بل ذهب إلى القــول ان التعديل الدســتوري المقترح 
يهــدف إلــى خلق اطــار قانوني متين يســمح بمواجهة 
استثنائية للإرهاب بما في ذلك اعان »حالة الحصار« 
إلــى المؤسســة  التــي تتيــح نقــل الســلطات المدنيــة 

العسكرية.  

وبالنســبة لقضية الاجئين شدد على ان فرنسا لن 
تتراجع عن استقبال حصتها المقررة وهي ثاثون الف 
ســوري، لكن هذا يمكن ان يحصل فقــط بعد ان »تتأكد 

الاجهزة الامنية تماما انهم لايمثلون اي خطر أمني«.
انها لحظة اســتثنائية في تاريخ فرنسا واوروبا، لم 

يكن تصورها ممكنا قبل ايام قليلة.  
مــن كان يصــدق ان تتخذ هكــذا اجــراءات صارمة 
بهذه الســهولة في القلعــة التاريخيــة للحرية والاخاء 
والمســاواة دون ســماع اصوات تحذر من خلق اجواء 
تســمح بانتهاكات حقوقية؟ وفي المقابل هل يستطيع 
احــد ان يلــوم الفرنســيين او غيرهم عندمــا يختارون 
الحق الغريزي في الحياة وحفظ النفس على ما سواه؟

ولكــن مــن الــذي ســيقرر مــا هــو »التشــجيع على 
التطرف«؟ وما الــذي يضمن ان الاعتقالات والمداهمات 
التي شــملت المئات من المســلمين خال الأيام الماضية 
تمت بالاســتناد إلى ادلة حقيقية وليس مجرد »توسيع 
لدائــرة الاشــتباه« في ظــل غياب شــبكة الأمــان التي 

توفرها القوانين الطبيعية؟
والأهــم، هــل يكفــي القضاء علــى تنظيــم »الدولة« 

مــن جهــة وجــوده العســكري فــي ســوريا والعــراق 
لتصفيــة الخايــا الإرهابية في اوروبــا وغيرها؟ وهل 
تســتطيع اقوى الجيوش واجهزة الاستخبارات انهاء 
الايديولوجيا التي تجعل فتاة تفجر نفســها، كما حدث 
في هجوم الشــرطة على شــقة في حي »ســان دوني« 
الباريســي امس، في سابقة لم تعرفها اوروبا من قبل، 

تكشف مدى تغلغل الفكر الإرهابي فيها؟
الواقــع ان »فرنســا الجديدة« اذ تتجــه إلى تحالف 
جديــد مع قــوة عظمى مثل روســيا، يتجــاوز التنافس 
والانقســام السياســي الحالي في محاربــة الإرهاب، 
قــد يتمكــن حقا عبــر ترســانته الســاحقة مــن تدمير 
تنظيــم »الدولــة » الإرهابــي عســكريا، الا ان مواجهــة 
الايديولوجيــا والفكــر الإرهابــي تحتــاج إلــى حــرب 

اضافية لكن من نوع آخر. 
الحــرب الناجعــة حقــا يجــب ان تســتخدم كافــة 
الأســلحة المائمة لتحقيق الاهــداف وان تلتزم معايير 
صارمــة ومحــددة دائمــا لتنتهــي بالانتصــار. وهكذا 
يجــب ان تكون الاصاحــات الاجتماعية والسياســية 
والدينية بعض اشــكال هذه الحــرب. اما الخطر الاكبر 
الذي تواجهه اوروبــا فهو الا تجد صعوبة تذكر في أن 
تكســب الحرب العســكرية على الإرهاب بينما تضحي 

بروحها وقيمها، فتخسر نفسها في النهاية.   

التوحش الحداثي وتوحش الصراع في المشرق

مصير السوريين من باريس إلى فيينا

■ كنت أحســب طوال الســنوات الماضية أن سياسة 
العنف الأهوج التي انتهجتها القاعدة منذ التسعينات، ثم 
تنظيم داعش مؤخراً، ليست سوى امتداد للفكر الخارجي 
في الموروث الإســلامي. خلال الشــهور القليلة الماضية، 
بدأت أدرك أن تفســيري لهذه الظاهرة كان قاصراً، وربما 
غير صحيح أصــلًا. تفجيرات نيروبي ودار الســلام في 
التســعينات، والحادي عشــر مــن ســبتمبر/ أيلول في 
الولايات المتحدة، وبعدها تفجيرات لندن والدار البيضاء 
ومدريد؛ ثم ما شهدناه في الســنوات القليلة الماضية من 
اســتباحة للحياة الإنســانية في العراق وسوريا، وفي 
أنقرة، 10 أكتوبر/ تشــرين الماضي، وباريس،  تفجيرات 
مساء 13 نوفمبر/ تشــرين ثاني الحالي، ولدت من رؤية 
مشــوهة للعالم والسياسة، بلا شك، ســوغها مرتكبوها 
بلغة تحمل إشــارات ما للإســلام، بلا شــك، ولكنها ذات 
صلــة واهية بالنمــوذج الخارجي. هذه ظاهــرة حديثة 
بامتيــاز، ظاهرة توحش حداثي، لم يكــن من الغريب أن 
يصفها منظرو داعش، في دلالــة لا تخفى على نمط تفكير 

سايكوباثي، بزمن التوحش. 
كان المشــروع النــازي لتدميــر يهــود أوروبا، خلال 
ســنوات الحــرب الثانيــة، أول محاولة إبادة واســعة 
النطــاق، ارتكزت إلى النتائج المبهــرة للعقل الحديث. لم 
يكــن للنظام النازي إقامة آلة القتــل الهائلة، التي انتهت 
بحصــاد حيــاة الملايين مــن اليهود والغجــر والروس، 
وغيرهم، بدون التطور غير المســبوق في أساليب الإدارة 
والســجلات، وطــرق حفــظ المعلومات ونقلهــا، وتوفر 
وسائل المواصلات الســريعة، ذات القدرات الاستيعابية 
الكبيرة، والتقدم العلمــي في مجالي الفيزياء والكيمياء، 
التي ســمحت بتطويــر عمليات قتل جماعيــة لم تعرفها 
البشرية في تاريخها. وربما لم يكن بوسع الدوائر النازية 
تصور عملية الإبــادة من البداية لولا التقــدم الكبير في 
أفاق العقل الإنســاني والمقدرات العلمية المتاحة. داعش، 
بالطبع، ليســت النظام النازي، ومن العبث والخطر على 
أمن العالم محاولة تشــبيه تنظيم وحشــي بائس، مهما 
بلغ انتشــاره، بواحدة من أعتى الأنظمة العسكرية التي 

عرفها تاريــخ العالم الحديث. ولكن مــن الصعب تجاهل 
الســياق بالغ الحداثة الذي ولدت فيه داعش، وولد فيها 
تصورها للعالــم ودورها في هذا العالم. هذا ســياق من 
الانتقال السريع للصورة والبشر والأدوات، من الاغتراب 
سياق  الإنســانية،  الحميمية  وفقدان  للإنســان  المتفاقم 
توفر المعلومات كما لم تتوفــر من قبل، وتتاح فيه الرقابة 
المتناهيــة لمن يريدها إلى الدرجة التــي تفقد فيها الرقابة 
امتيــاز التحكم الذي اســتبطنته على الــدوام. في زمن 
التوحش الذي تعيشــه داعش، ثمة خيــط رفيع، لا يكاد 
يرى، بين الإيمــان وفقدان الإيمان، وبــين قيم التضحية 
وفقدان الشعور بالوجود الإنساني، وبين الالتزام بالحق 

والتوحش الحيواني.
بيد أن مــن القصور أيضاً أن ترى ظاهرة الموت الأهوج 
التي تنشرها داعش باعتبارها انعكاساً لانقلاب الحداثة 
على نفسها انقلاب الوعي الإنساني على نفسه، وحسب. 
داعــش هي أيضاً ظاهرة سياســية، ولدت من ســياقات 
سياســية محددة في أمكنة وأزمنة محددة. خلال الشهور 
القليلة التاليــة لانتصاري الثورة التونســية والمصرية 
غاب ذكر القاعــدة نهائيــاً، تقريباً، عن المشــهد العربي 
والإســلامي. أشــرت الثورتان إلى نهج جديــد للتغيير 
وإلى أفق جديد لشــعوب المشــرق العربي  ـ  الإسلامي، 
إلى إمكانية أن تقول الشــعوب كلمتها وأن تســمع العالم 
صوتها، وتســتعيد قرارها وإرداتهــا. بالرغم من بعض 
الخسائر وبعض العنف، جسدت الثورتان أعلى درجات 
الفعل الشعبي، المدني. وفي مثل هكذا عالم، لم يكن لعنف 
القاعــدة الأهوج من مكان. ولكن المآلات المشــتبكة لموجة 
حركة الثورة العربية الأولى ســرعان ما فتحت المشــرق 
على الاحتمالات. لم يكد عــام الثورة العربية الأول يصل 
إلــى نهايته حتى اســتنفرت قــوى الثــورة المضادة في 
المشرق، وأغرقت شــوارع وميادين المدن العربية بالموت 

والدمار.
قــادت إيــران، مدفوعة بأســباب طائفية فــي أغلبها 
وجيوسياســية في بعضهــا، حركة الثــورة المضادة في 
ســوريا والعراق واليمن. وبدلًا من تشــجيع حليفيها في 

دمشق وبغداد على الاستجابة لمطالب الشعوب، وضعت 
العســكرية  التســليحية وخبراتها  إيــران كل مقدراتها 
والاســتخباراتية من أجــل تحقيق انتصــار أنظمة حكم 

أقلوية على شعوبها.
 واجــه النظــام الســوري شــعبه بالســلاح والقتل 
والاعتقــالات الجماعية منذ خــط تلاميذ مــدارس درعا 
شعارات المطالبة بســقوط النظام على حائط مدرستهم، 
واستمر النظام في تطوير مستويات القمع إلى أن وصلت 
إلى التدمير الشامل للأحياء والبلدات واستخدام الأسلحة 
الكيماوية وبراميل المتفجرات العشوائية. منذ اليوم الأول 
لثورة الشعب الســوري، وقبل ظهور قطعة سلاح واحدة 
في أيدي الثوار السوريين، وتنظيم أول مجموعة للقاعدة 
أو داعش، وقفت إيــران، وأداتها الرئيســية في الجوار، 
حزب اللــه، إلى جانب النظام. وما إن بــدا أن النظام فقد 
قدراته العســكرية وأن الشعب وقواه المسلحة في طريقها 
لإسقاطه، تدخلت إيران وحلفاؤها بصورة مباشرة للقتال 

نيابة عن آلة النظام العسكرية. 
ولم يختلــف الوضع كثيراً في العراق، الذي شــهد هو 
الآخر حركــة مطالب شــعبية منذ نهايــة 2011. وكما في 
سوريا، وبالرغم من تواضع مطالب الاعتصامات الشعبية 
العراقية، وقفت إيران بكل ثقلها السياســي ونفوذها في 
العراق خلف سياســة القمع بالقوة المســلحة التي اتبعها 
المالكي. أما في اليمن، الذي كان بالفعل في طريقه للانتقال 
نحو نظام حــر وديمقراطي، دعمت إيــران وأيدت حرب 

الحوثيين على اليمنيين بكافة مشاربهم.
في بلدان عربية أخرى، حملت دول عربية راية الثورة 
المضــادة، وألقت بــكل ثقلها المالي والسياســي لإجهاض 
حركة التغيير والتحــول الديمقراطي. دفعت دول الثورة 
المضــادة العربية، في تحالــف مع رجال أعمــال ودوائر 
الطبقة السياســة الســابقة، نحو انقــلاب الجيش على 
المســار الديمقراطي في مصر، حاولت تحقيق الهدف ذاته 
في تونس، وشــجعت علــى انفجار ليبيا مــا بعد الثورة 
وإســقاطها في خضم حــرب أهلية. ولم تكــن هذه الردة 
واســعة النطاق على عملية التغيير بــلا ثمن. ففي مصر، 

قتــل الآلاف من أنصار الشــرعية 
الديمقراطية خلال الشهور القليلة 
آلة  التاليــة للانقلاب، ولــم تزل 
القمع والقتل مستمرة في مواجهة 

معارضي نظام الانقلاب. وفي ليبيا، لم يتورع الانقلابيون 
عن إيقــاع دمار بالغ بمدن مثل بنغــازي، وبحياة الملايين 
من الليبيــين. وبالرغم من أن التدخــل العربي وضع حداً 
لســيطرة إيران وحلفائها على اليمن، فإن الحرب لم تزل 

مستمرة، وتكلفة الحرب البشرية والمادية لم تحسب بعد.
نشــرت إيران ودول الثــورة المضــادة العربية الموت 
والدمــار بلا حســاب، قاتلــت، ولم تزل، بوحشــية غير 
مســبوقة إلى جانب أنظمة حكم أقلوية، وأفسحت المجال 

بالتالي لمن هم لا يقلون وحشية.
 فترة التجاهل والغياب التي فرضتها حركة الشــعوب 
خلال شــهور الثورة العربية الأولى على جماعات العنف، 
أفســحت المجال لصعود جديد لهذه الجماعــات ولعنفها 

البدائي وممارساتها الوحشية. 
الآن، يمكــن لــدول مثل فرنســا أن تتبنــى ردود فعل 
مشــابهة لردود الفعل الأمريكية على هجمات 11 سبتمبر/ 
ايلول 2001، وأن تعلن حرباً هوجاء على الإرهاب، يختلط 
فيها الحق بالباطل وتخرج بالمواجهة مع داعش من دائرتها 
الأمنية الطبيعية. مثل هذا الخيار، سيضع الفرنسيين، كما 
وضــع الأمريكيين من قبــل، في مواجهة شــاملة مع قطاع 
واسع من العرب والمسلمين في العالم، ويوقع ضرراً بالغاً 
بوضع ملايين المواطنين المســلمين الفرنســيين واستقرار 
المجتمــع الفرنســي. وليس ثمة شــك أن هذه السياســة 
ستصب لصالح تصور داعش للعالم. ما يجب على فرنسا، 
وعلى الدول الغربية الرئيسية، رؤيته هو السياقات التي 
أدت إلى ولادة داعش وصعودهــا، إلى كارثة التعاون مع 
قوى الثورة المضادة في المشــرق، والتخلي في المقابل عن 
الشــعوب ورغبتها فــي التغيير، وإلى السياســات التي 

صنعت مناخات الموت والدمار وزمن داعش الوحشي.     

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ افتتــح تنظيــم داعش، مــن خلال هجمــات باريس 
الدمويــة، مرحلــةً جديدة فــي السياســة العالمية لا يمكن 
فصلها عن المشكلة السورية. فالصدمة التي خلقتها العملية 
الإرهابية المنسقة في عاصمة النور، دفعت بأصحاب القرار 
فــي فيينا، في اليوم التالي، إلى الإســراع في التوافق على 
خريطة طريق محددة الملامح لوقف الحرب في سوريا، أبرز 
نقاطها توافق الأعضاء الخمســة الدائمين في مجلس الأمن 
على وقف إطلاق النار، من المحتمل أن يصدر قرار بشأنه من 

مجلس الأمن.
فعملية باريس المنســقة التي راح ضحيتهــا 132 قتيلًا 
ومئات الجرحى، هي الأولى مــن نوعها لتنظيم داعش ضد 
»العدو البعيد« وفقاً لقاموس مصطلحات الجهادية العالمية، 
وتشبه من نواح عدة هجمات منظمة القاعدة في نيويورك 
وواشنطن في 11 أيلول/سبتمبر 2001، والهجمات اللاحقة 

في مدريد ولندن وغيرهما. 
فالمنظمة الإرهابية التي أعلنت دولة الخلافة من الموصل، 
حزيران/يونيــو 2014، وتســيطر اليــوم على مســاحات 
واسعة من سوريا والعراق، ركزت جل جهودها، في المرحلة 
الســابقة، على قتال »العدو القريب« فــي البلدين وتوطيد 
أركان حكمها البربري على السكان الواقعين تحت احتلالها، 
وتوســيع مســاحة الأراضــي التي تســيطر عليهــا، قدر 
المســتطاع، على حساب القوى المجاورة من جيوش نظامية 

أو فصائل مسلحة. 
ويمكن إدراج الهجمات الإرهابية التي نفذتها داعش في 
الأشهر السابقة على الأراضي التركية، في ديار بكر وسروج 
وأنقــرة، في إطار قتــال »العــدو القريب« مــن حيث أنها 
استهدفت جماهير حزب الشــعوب الديمقراطي )الكردي( 
الذي يعتبر الواجهة السياسية لحزب العمال الكردستاني، 
وتقاتل داعش فرعه الســوري حزب الاتحــاد الديمقراطي 

وجناحه المسلح »وحدات حماية الشــعب«. كذلك الهجوم 
الإرهابي الذي تبناه داعش واستهدف، قبل يوم من هجمات 
باريس، برج البراجنة في ضاحية بيروت الجنوبية الواقعة 
تحت ســيطرة حزب الله اللبناني، فهو بــدوره يندرج في 

إطار قتال »العدو القريب« الشيعي هذه المرة.
تميل التقديرات الاســتخبارية الفرنســية، بالنظر إلى 
دقــة التنظيم واختيار الأماكن المســتهدفة، إلــى أن عملية 
باريس تم التخطيــط لها منذ فترة ليســت بالقصيرة. من 
المحتمل أن التنظيم الذي لم يســجل انتصــارات يعتد بها 
منذ بعض الوقت، وتعرض لهزائــم عدة في مواقع مختلفة 
في العراق وســوريا، كان آخرها طرده من سنجار، أراد أن 
ينتقل إلى قتال »العدو البعيد« فــي حواضر العالم ليحقق 
إنجازات مبهــرة تعيده إلى دائرة الضوء، بما يســاهم في 
زيادة اســتقطاب »المجاهدين« من أنحاء العالم، وبما يربك 
الخصوم ويدفعهم إلى ردود فعل متوترة لن تؤذي التنظيم 

في شيء.
من هذا المنظــور يمكن اعتبار إعلان حــال الطوارئ في 
فرنســا لمدة ثلاثة أشــهر وحالة الهلع التي ســادت فرنسا 
والعواصم الأوروبية، من »إنجــازات« عملية باريس التي 

تسجل لصالح داعش.
 هــذا ما تتحدث عنــه النظرية الجهاديــة: تكفي عملية 
صغيرة فــي إحدى المــدن الغربية، تقــوم بتنفيذها خلية 
صغيرة، لاســتنفار الرعب بصورة دائمة وإشــغال أجهزة 
الأمن، بشرط توفير الإبهار الإعلامي المناسب. كانت »غزوة 
باريــس« مثالية فــي تطبيقها لهــذا الجانب مــن النظرية 

الجهادية، وحققت كل الثمار المرجوة منها من قبل داعش.
لكن جانبــاً آخر من عمليــة باريس فرض نفســه على 
المجموعــة الدوليــة المجتمعــة فــي فيينا لبحث المشــكلة 
الســورية. ليس فقــط لأن العملية »تم التخطيــط لها في 

ســوريا« كما أعلن الرئيس الفرنسي فرانســوا أولاند، أو 
بسبب عثور الشرطة الفرنسية على جواز سفر سوري قرب 
جثة أحد الانتحاريين )وهذه مفارقة أثارت سخرية كثير من 
المراقبين(، بل لأن عملية باريس قالت بوضوح إن الحرب في 
سوريا التي سبق وطفحت على الجيران، في لبنان وتركيا 
والعراق، باتت تهدد أوروبا نفســها، بتداعياتها الإرهابية 
على الأقل. وقبل عملية باريس، كان تفجير الطائرة المدنية 
الروسية فوق شرم الشــيخ إيذاناً مشؤوماً بأن الحرب في 

سوريا ستحرق كل من يقترب منها.
من المحتمل أن هذا الإدراك هو الذي أنتج، في فيينا، أول 
تفاهم دولي واسع حول المشــكلة السورية منذ الثلاثين من 
حزيران/يونيو 2012، فيما ســمي ببيان جنيف الأول الذي 
تحول إلى مرجعية نظرية ثابتة لحل المشكلة السورية، لكنه 
لم يتحــول إلى حيز التطبيق خلال ثلاث ســنوات ونصف 

بعد إصداره.
غير أن خريطة الطريق التي تبناها اجتماع فيينا لا تبدو 
قابلة لتحقيق أي تقدم جدي بالنظر إلى الألغام التي تمتلئ 
بها. أولها لغم تجنب مصير الأســد الذي من دون تحديده لا 
يمكن توقع أي عملية سياســية بين النظــام والمعارضة كما 
يقترح بيان فيينا. وتؤكد تصريحات وزراء الخارجية ممن 
شــاركوا في اجتماع فيينا هذا الخلاف العميق بين الطرفين 
الدوليين  ـ  الإقليميين حول فهمهم لتفاهم فيينا: الأمريكيون 
والسعوديون والأتراك من جهة، والروس والإيرانيون من 

جهة أخرى. 
المقاتلة  الثاني فــي تصنيف الفصائــل  اللغــم  ويتمثل 
على الأراضي الســورية بين إرهابيــة ومعتدلة، الأمر الذي 
من المتوقــع أن يثير خلافات قد لا يمكــن حلها، خاصة وأن 
الــروس والإيرانيين يرفضــون تماماً إدراج الميليشــيات 
الشيعية متعددة الجنسية المحســوبة على إيران، وتقاتل 

دفاعاً عــن النظام الســوري، في 
قائمــة المنظمــات الإرهابية. وكذا 
في تحديــد المعارضة السياســية 

»المقبولة« للانخراط في عملية سياسية مع النظام.
أما اللغم الثالث فهو يتعلــق بمرحلة متقدمة من خريطة 
الطريق، ويشــترط تحقيق خطوات قبلــه، كوقف إطلاق 
النار، وتشــكيل حكومــة انتقالية من النظــام والمعارضة، 
ووضع دســتور جديد، في غضون ستة أشــهر كما تقترح 
خارطة الطريــق. ونعني بــه لغم الانتخابات الرئاســية 
والنيابية تحت رقابة دولية. وكأن المشــكلة الســورية هي 
مشــكلة انتخابات لم تكن غائبة يوماً طوال حكم آل الأسد، 
فــي حين أن الأمــر يتعلق ببنــاء دولة دمرها هــذا النظام 

وجيش حوله إلى ميليشيات وآلة تدمير للبشر والحجر.
أرادت روســيا من تفاهــم فيينا أن يكون أداة تشــريع 
لحربهــا المتواصلــة على ســوريا ولإعادة تأهيــل النظام 
الكيمــاوي، من خلال تصوير الأمر علــى أنه حرب »الدولة 

السورية« ضد الإرهاب.
 وسبق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن أعلن كل من 
يحمل السلاح ضد نظام دمشق بوصفه »إرهابياً«. صحيح 
أن بيان فيينا أشــار بالاسم إلى داعش والنصرة كمنظمتين 
إرهابيتين لا يشــملهما وقف إطلاق النــار، ولكن تم تكليف 
الأردن بإعــداد قائمــة بالمنظمات الإرهابية التي ســتبقى 

مستهدفة إذا تم وقف إطلاق النار. 
ما زال الطريق طويلًا قبــل الوصول إلى رؤية ضوء في 
آخر النفق، ما دامت الصفقات الكبرى بين اللاعبين الدوليين 
والاقليميين لــم تنضج بعــد، وإن كان استشــعار الخطر 

الجدي قد بلغ ذروته بعد عملية باريس.     

٭ كاتب سوري

عماد شقور٭

د. بشير موسى نافع٭

بكر صدقي٭

■ في الصحف الاسرائيلية هذه الايام، انباء 
عن بدء تنفيذ قرار حكومي اتخذ منذ عام ونصف 
تقريبا، يقضي باســتقدام الف وخمسمائة عامل 

اردني للعمل في فنادق مدينة ايلات الملاصقة لمدينة العقبة الاردنية، والمقامة 
على انقاض واراضي ام الرشراش الفلسطينية.

هــذا الموضوع جدير بالاهتمام والمعالجة الســريعة، بحنكة ودراية، لما قد 
يوصل اليه من نتائج سلبية على عدة اصعدة، ولما يمكن ان يلحقه من اضرار.
لكلمــة »التطبيع«، في قاموس سياســة المناصرين النشــيطين في الدول 
العربية للحق الفلسطيني، ســمعة سيّئة. هي في الواقع جديرة بها. وقد بلغ 
التقــزز من تلك الكلمة، في الدول العربية عمومــا، وفي الاردن ومصر، اللتين 
تربطهما باسرائيل اتفاقية سلام خاصة، درجة نحت شتائم من احرفها، حيث 

ع« تهمة، يسعى من توُجّه اليه إلى التبرؤ منها. اصبحت كلمة »مُطبِّ
ليس من مصلحة الوطنيين الفلســطينيين، كما ليس من مصلحة القوميين 
ر على ما في ايحاءات كلمــة »التطبيع« من  العــرب، العمل للتغطية والتســتُّ
معانٍ وابعاد ســلبية ممجوجة. لكن هذا الموقف المبدئي السليم، في اعتقادي 
على الأقل، لا يبرر الســكوت عن الضرورة البالغــة، في التمييز بوضوح بين 
تطبيع وتطبيع. وللتوضيح نقول: في مسألة »التطبيع« التي نحن بصددها، 
ثلاثة عوامل: الفلســطينيون، العرب الآخرون ) وخاصة في الأردن ومصر(، 
ةً  والاســرائيليون. واي معادلة مــن ثلاثة عوامل او عناصر، تســتدعي رويَّ
ــراً وصدقا مع الذات وثقــة عالية بالنفس، تقود إلــى الموقف الوطني  وتبصُّ

والقومي الصحيح والسليم، اي إلى الجواب الصحيح في حلّ المعادلة.
أهم وأول ما تسعى اليه اسرائيل، هو »التطبيع« مع الدول العربية، بقفزة 
واحدة من الضفّة الاســرائيلية للنهر إلى الضّفة العربية منه، لإلغاء وتجاوز 
»الجســر« الفلســطيني. ولقد عجزت اسرائيل، لحســن حظ الفلسطينيين 

والعرب عموما، عن انجاز هذا الهدف العنصري الظالم.
وأهم وأول ما يسعى اليه الفلسطينيون الوطنيون العاقلون، والقوميون 
العرب الصادقون، هو إفشــال المحاولات الاســرائيلية بالقفز فوق الجســر 
الفلســطيني، والوصول إلى الــدول العربية، متجاوزين »جســر« الحقوق 
الوطنية المشروعة للشــعب العربي الفلســطيني. وهذا ما تم انجازه، حتى 

الآن، لحسن حظ الوطنيين الفلسطينيين والقوميين العرب.
المعادلــة إذن هي: اســرائيل ترفض التطبيع مع الشــعب الفلســطيني، 
ولكنها في ذات الوقت تســعى للتطبيع مع العرب غير الفلسطينيين. والعرب 
يرفضون التطبيع مع اســرائيل، طالما هي تتجاوز الفلســطينيين وحقوقهم 
المشــروعة. وهذا ما يصلح لأن يكون تلخيصاَ للمبــادرة العربية في مؤتمر 
القمة في بيروت عام 2002، التي قالت ما معناه: اعطوا الفلسطينيين حقوقهم 
المشــروعة، تُفتح لكم ابواب الدول العربية، وكذلك ابواب الدول الاسلامية. 

بكلمات أُخرى: طبّعوا مع الفلسطينيين، نطبّع معكم.
من كل هذا نخلص إلى نتيجة واضحة: تطبيع اسرائيل مع الفلسطينيين، 
هو مطلب وطني فلسطيني، وقومي عربي. واسرائيل هي الرافضة. والتطبيع 
بين  اسرائيل والدول العربية، متجاوزين حقوق الفلسطينيين المشروعة، هو 

مطلب اسرائيلي.
هنا يصبح لتعبير »التطبيع« قيمتين متناقضتين: فهو مطلب وهدف وطني 
فلســطيني، ترفضه اســرائيل، عندما يكون معناه إعتراف اسرائيل بحقوق 
الفلسطينيين المشروعة، وهو في ذات الوقت مطلب اسرائيلي، يرفضه شرفاء 

العرب، عندما يكون معناه تجاوز الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وللتوضيح اكثر واكثر أُعطي امثلة: من الذي يمنع اعطاء فرصة لُأســتاذ 
جامعي فلســطيني متخصص في تاريخ الشرق الاوسط من جامعة بير زيت 
الفلسطينية مثلا، من اعطاء ثلاث محاضرات لطلاب كلية التاريخ، تخصص 
الشرق الاوسط في جامعة تل ابيب او بئر الســبع مثلا، مقابل اعطاء استاذ 
اســرائيلي من جامعة تل ابيب ثلاث محاضرات عن تاريخ الشــرق الاوسط 
لطــلاب ذات التخصص في جامعــة بير زيت او جامعة النجــاح في نابلس 

مثلا؟. الجواب: اسرائيل.
ومثل آخر: في الغالبية العظمى من الصحف العربية ذات القيمة، ومنها » 
القدس العربي« التي انشر فيها هذا المقال، صفحة كاملة على الاقل مخصصة 
ومقتصرة على مقالات مترجمة حرفيا من الصحافة الاســرائيلية، فيها الغث 
وفيها الســمين، في حين لا وجــود لاي صفحة، او حتى زاوية مشــابهة، في 
اي من الصحف الاســرائيلية. واكثر من ذلك: في اســرائيل مؤسّســة مدنية 
واحدة فقط، علامات ارتباطها باجهزة امنية اســرائيلية عنصرية واضحة، 
متخصصة في ترجمة الأسوأ والاكثر عنصرية وتخلفاً من المقالات في صحف 
الدول العربية، وتوزيعها لزيادة تســميم الجو العام في اســرائيل، المشبع 

اساسا بالعنصرية.
لا يغيــب عن الذهن ونحــن نتطرق إلى مســألة »التطبيــع« بين العرب 
واســرائيل، ان هناك شــططا مؤلما، في تصرفات كثير من رافضي ومناهضي 
التطبيع فــي الدول العربية، يخلــط الحابل بالنابل، ويــرى في العلاقة مع 
الفلسطينيين حاملي بطاقة الهوية الاسرائيلية، من الفرق الفنية وحتى طلاب 
الجامعات، وما بينهما من قطاعات، نوعا من التطبيع مع اسرائيل، يقاومونه 
ويدينونه، وهم بذلك لا يخدمون الا مصلحة اســرائيل وسياستها العنصرية 
ضد المواطنين الفلسطينيين فيها. وسواء كان ذلك عن حسن نية او سوء نية، 
فانه يوصل إلى النتيجة ذاتها. ان المدى الكبير للتشــابك بين عناصر وعوامل 
معادلة »التطبيع« مع اسرائيل، يجعلها معادلة غاية في التعقيد والحساسية. 
ولهذا الســبب بالذات ينبغي التعامل والتعاطي معها بعقلانية وعمق ودقة، 
منعا لتفريخها اشــكالات يمكن لها ان تلحق اضرارا آنية ومستقبلية، بمجمل 

المصالح الفلسطينية والعربية.

  ٭ كاتب فلسطيني

الفلسطينيون والعرب و»التطبيع«:

خليط من المرفوضين والرافضين 
وتبادل الادوار!
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■ نيويــورك ـ رويترز: أعلن مركــز لانجون الطبي 
التابــع لجامعة نيويــورك ان رجل إطفــاء متطوعا من 
مسيسيبي - كان وجهه قد احترق عن آخره خلال إنقاذ 
أشــخاص في حريق - أجريت له عملية جراحية لزرع 

وجه بالكامل.
وبعد جراحة اســتغرقت 26 ســاعة جرت في المركز 
الطبي في نيويــورك في أغســطس/آب الماضي يعيش 
رجل الإطفاء باتريك هارديسون )41 عاما( بوجه ديفيد 
رودلبــو )26 عاما( وهو متســابق دراجات من بروكلين 

أعلنت وفاته اكلينيكيا بعد حادث دراجة.

وتضمنــت العمليــة الجراحية زرع الوجــه وفروة 
الرأس والأذنــين والأنف والشــفتين والجفنين العلوي 

والسفلي.
جراحات  اختصاصــي  رودريغيــز  إدواردو  وقــال 
التجميل الذي قاد الفريق الطبي المؤلف من 150 شخصا 
إنه بات الآن بوسع هارديسون بعد الحريق الذي اندلع 
في منطقة سيناتوبيا في ولاية ميسيسيبي عام 2001 أن 
يغمض عينيه ويفتحهمــا وأن ينام مغمض العينين بعد 

أن ظل مهددا بالعمى.
وقال إن عدة جراحــات أجريت في آن واحد فيما ظل 

الفريق الجراحي يتدرب على العملية طيلة عام كامل.
وانتــزع الفريق الجراحي فروة الــرأس من رودلبو 
ومعها أجــزاء من عظام الذقن والأنــف والوجنتين، ثم 

قاموا بتركيبها بعناية فائقة في رأس هارديسون.
وقال فــي أعقاب مؤتمر صحافي فــي نيويورك »كان 
يتعين وضع كل شــيء في مكانه الصحيح« بما في ذلك 
العظام والعضلات وقنوات الأذن والشفتين والأعصاب.

كانت جامعة نيويورك قد تكفلت بمصروفات العملية 
البالغة مليــون دولار بعــد ان كان أبناء هارديســون 

يروعهم شكل وجهه المشوه قبل العملية.

وقال رودريغيز إنه ممــا يبرهن على نجاح الجراحة 
ان رواد متجــر كبير لــم يلاحظوا أي غرابــة في وجه 
المريض، عندما اصطحبه بعض الأطباء للتسوق وشراء 

ملابس جديدة.
وقالت والــدة رودلبو - التي ســبق ان وافقت على 
انتزاع وجــه ابنها- إنه كان ابنها الوحيد بعد ان أبلغها 

الأطباء بأنه لم يعد بمقدورها الإنجاب بعد.
وقالــت للفريــق الطبــي بعــد ان شــاهدت صورة 
فوتوغرافيــة لنتيجة العمليــة إن ابنهــا »باتريك بهي 

الطلعة«.

 قانون في تكساس يزيد إقبال الفقيرات على التخلص من الحمل بأنفسهن

أول جراحة من نوعها في العالم: زرع وجه بالكامل لرجل إطفاء أمريكي

سيول جدة 
تقتل 9 أشخاص 

■ الريــاض ـ د ب أ: أعلــن الدفــاع المدنــي 
الســعودي الأربعاء ارتفاع عدد ضحايا السيول 

في جدة غرب المملكة إلى 9 أشخاص.
وذكر فــي بيان »إن 9 أشــخاص توفوا جراء 

السيول التي ضربت المدينة، بينهم 4 أطفال«.
وقال إنه »عُثر على جثة طفل مفقود منذ أمس 

في وادي خلف الحائط، ونقل للمستشفى«.
الأمطار  لهطول  معدل  أعلى  المدينة  وســجلت 

بواقع 22 ملليمترا.
وكانــت هيئة الدفــاع المدني أعلنــت مقتل 6 
أشخاص، منهم حالتا وفاة نتيجة صعق كهربائي 
في حي الفيصلية وسط جدة، وطفل توفى نتيجة 

غرقه في محافظة بحرة في مكة المكرمة.
وعثــر الغواصون في محافظــة الحائط على 

جثمان أحد الأطفال كان مفقودا.
وأخرج الدفاع المدني جثة طفل آخر /11 عاما/ 
بعد غرقــه في قريــة النجف بينبــع، كما توفي 

شخص آخر نتيجة الصعق الكهربائي.
وأعلنــت الســلطات الســعودية الأربعــاء 
اســتمرار تعليق الدراســة في جدة حرصا على 
ســلامة الطــلاب. وتوقعــت الرئاســة العامة 
لهطول  الفرصة  تهيــؤ  البيئة،  وحماية  للأرصاد 
أمطــار رعديــة تصحــب بنشــاط فــي الرياح 
الســطحية مثيرة للأتربة والغبــار على مناطق 
الريــاض والشــرقية والقصيــم، وكذلــك على 
مرتفعات مناطق عســير والباحة وجازان ومكة 
المكرمة تشــمل الأجزاء الشــرقية منها والأجزاء 

الجنوبية للبحر الأحمر.

ضبط 52 كيلوغراما
كوكايين في حاوية في ألمانيا

■ هامبورج ـ د ب أ: ضبطت سلطات الجمارك 
الألمانية 52 كيلوغراما من الكوكاكيين في حاوية 

في ميناء بريمرهافن الدولي شمال البلاد.
وخلال عرضــه للمخــدرات المضبوطة، قال 
مكتب الجمارك في هامبورغ الأربعاء إن القيمة 
الســوقية للكمية المضبوطة تبلــغ 4ر3 مليون 

يورو.
وتابــع المكتب أن هــذه الكميــة تم ضبطها 
في شــاحنة تحمل ســيارات مســتعملة حيث 
كانت مخبأة في حقيبــة رياضية كبيرة وكانت 
المخــدرات موضوعة في 45 لفافــة تحتوي كل 

واحدة على أكثر من كيلوغرام من الكوكايين.
وكانت الشاحنة آتية من لونج بيتش القريبة 
من لوس أنجليس عبر بنما وكان من المنتظر أن 

تواصل السير إلى ليتوانيا.
وتعتقــد الســلطات الألمانيــة أن المخدرات 

المضبوطة مصدرها أمريكا اللاتينية.

ق

■ أوستن )تكســاس( ـ رويترز: أشارت نتائج دراسة 
إلى ان قانونا صدر في تكساس يهدف إلى تقييد الإجهاض 
بدأ سريانه عام 2013 أدى لإقبال أعداد أكبر من النساء على 
إنهاء الحمل بأنفســهن، فيما تراجعت أعداد من تخضعن 

للإجهاض الاكلينيكي في المنشآت الطبية بالولاية.
وقالت الدراسة إن النساء الفقيرات هن اللائي تحملن 

أعباء هذا القانون.
وقالت الدراســة التي يطلق عليها اسم مشروع تقييم 
السياســات في تكســاس »أدى الفقر ومحدودية الموارد 
وإغلاق منشآت محلية إلى تقييد قدرة المرأة على الحصول 
على الرعاية الخاصة بالإجهاض في العيادات وهي عوامل 

رئيسية في اتخاذ قرار بمحاولة التخلص من الحمل«.
وأشــارت تقديرات الدراســة إلى ان ما بــين 100 ألف 
و240 ألــف امــرأة تتــراوح أعمارهن بــين 18 و49 عاما 
حاولــن التخلص من حملهن منذ ســريان القانون، وذلك 
بالاستعانة بطرق منها الأعشاب والأدوية التي يجلبونها 

من المكسيك من دون مسوغ طبي.
وأجرى الدراســة باحثــون من مركز أبحاث الســكان 
في جامعة تكســاس وهيئة )ايبيــس( للصحة الإنجابية 
وجامعة ألباما- برمنغهام وجامعة كاليفورنيا في ســان 

فرانسيسكو.
ووافقــت المحكمــة العليا فــي الولايات المتحــدة هذا 
الشــهر علــى النظر فــي طعن تقدمــت به جهــات تقوم 
بعمليات الإجهــاض على بنود من القانــون الذي يؤيده 
الجمهوريون، وتقــول هذه الجهات إن الهدف من القانون 

اغلاق المنشآت الطبية التي تقوم بالإجهاض.
وقالت سيسيل ريتشاردز رئيسة الاتحاد العام لمنظمات 
)بلاند بيرنتهود( للصحة الإنجابية في بيان »يرســم هذا 
البحث الجديد المهم صورة مقلقة لما سيكون عليه المستقبل 
للنســاء في البلاد ما لم توقف المحكمة العليا هذا القانون 

القاسي«.
وقالــت آمي هاجســتروم ميلــر الرئيســة التنفيذية 

للمجموعة التــي تقدمت بالطعن - الــذي قبلته المحكمة 
العليا- في بيان »بقرارهــم إجبار العيادات على الإغلاق 
يكون المشرعون في تكساس قد ضاعفوا من العوائق التي 

تواجهها المرأة عندما تحتاج إلى الإجهاض«.
وتلزم بعض بنود القانــون الأطباء بإجراء الإجهاض 
فــي أي مستشــفى يقع في حــدود 48 كيلومتــرا بدلا من 
العيادة، مشــيرة إلى ان ذلك يتيح حماية المرأة من خلال 
استمرارية الرعاية لكن أصحاب العيادات اعترضوا على 

ذلك.
وقالت الدراسة إنه خلال الأشهر الستة التالية لسريان 
البنود الرئيسية من القانون تراجع عدد حالات الإجهاض 
في تكساس بنســــبة 13 في المئــــــة مقارنة بالعـــام 
السابق لذلك. وقالت منظمات الصحــــــة الإنجابية إنه 
قبل صــدور القانون كانت في تكســاس 42 عيادة تجري 
عمليات الإجهاض لكن العدد تراجع إلى 19 عقب ســريان 

القانون. 

»نوادي القراءة 
البطيئة« تنتشر

حول العالم
أ: يدعــو مفهــوم  ـ د ب  برلــن   ■
»نوادي القراءة البطيئة« الأشــخاص 
وغلــق  المقاهــي  فــي  التجمــع  إلــى 
هواتفهــم الذكيــة والاســترخاء مــع 
إلــى  الفكــرة  أصــل  يرجــع  كتــاب. 
نيوزيلنــدا وتنتشــر حاليــا إلى دول 

أخرى.
ميــج  الفكــرة  مؤسســة  وتقــول 
ويليامز إن »نــوادي القراءة البطيئة« 
ليســت مثل نوادي القــراءة التقليدية 
حيــث يتجمــع الأشــخاص لمناقشــة 
الأدب. ولكــن الهــدف هــو أن توفــر 
للمشــاركن فرصة القــراءة من دون 
إزعاج لساعة على الأقل. وهي تصف 
نفسها بأنها »عاشقة للقراءة« ولكنها 
في مرحلة ما اكتشفت أنها لا تستطيع 
تذكــر المــرة الأخيرة التي قــرأت فيها 
كتابا حتى نهايته. واســتولت قراءة 
رســائل البريــد الإلكترونــي أو تفقد 

الفيسبوك على حياتها.
وتقــول علــى الموقــع الالكترونــي 
كلمـــــــا   « إنــه  ريدينــج«  لـ«ســلو 
تحـــــدثت مــع أشــخاص آخرين عن 
افتقادي للقراءة، اكتشف انني لست 

وحدي«.
 

ديفيد بيكهام
الأكثر جاذبية في العالم

■ مدريــد ـ د ب أ: حصل اللاعب 
الإنكليــزي الســابق ديفيــد بيكهام 
على لقــب الرجل الأكثــر »جاذبية« 
في العالم، وهو اللقــب الذي أهدته 
إيــاه مجلة »بيبــول« الأمريكية التي 
أشــارت إلــى هــذا الخبر فــي صدر 
لنســختها  الرئيســية  صفحتهــا 

الصادرة أمس الأربعاء.
تقــوم  التــي  »بيبــول«  ومنحــت 
باختيار الرجل الأكثر »جاذبية« في 
العالــم منذ 30 عاما، اللقب هذه المرة 
للاعب الســابق لناديي مانشســتر 

يونايتد وريال مدريد.
الميــدان  وســط  لاعــب  واعتبــر 
الســابق /40 عامــا/ والمتــزوج من 
جيرلــز«  »ســبايس  فريــق  نجمــة 
أن  بيكهــام  فيكتوريــا  الســابقة 
اللقب الــذي حصل عليــه من المجلة 

الأمريكية »شرف كبير«.
تصريحات  في  بيكهام  وكشــف 
له أن رد فعــل زوجته فيكتوريا كان 
إيجابيا بعد ســماع هذا الخبر، فيما 
ظهرت علامات عــدم التصديق على 

ابنته بروكلن.
الأكثــر  الرجــل  بلقــب  وفــاز 
جاذبيــة فــي العالم العــام الماضي 
كريس  الأمريكي  الأســترالي  الممثل 
هيمســوورث بطــل فيلم »ثــور« أو 

»ملك الرعد«.

• أعلن البنــك المركزي المصري الأربعاء عن تشــكيل مجلس 
إدارتــه برئاســة طارق عامر وتعين جمــال نجم ولبنى هلال 

نائبن له.
التشــكيل الجديد يضم هالة الســعيد ويحيــى الدكروري 
وليلى الخواجة وكمال ســمعان أبو الخير وشــريف سامي 

رئيس الرقابة المالية.
 

 • تشــارك المنظمــة الإســلامية للتربية والعلــوم والثقافة »إيسيســكو« فــي الدورة 
الاســتثنائية للجنة التراث العالمــي التابعة لمنظمة الأمم المتحــدة للتربية والثقافة والعلم 
»يونيســكو« التي ستعقد فى مقر اليونيســكو في باريس، اليوم، وتمثل الإيسيسكو في 

الدورة سامية جاكطا.
 

• يقام يوم الأحد المقبل حفل تنصيب ومؤتمر صحافي للفنانة المصرية ليلى علوي، 
مبعوثة لمنظمة اليونيســكو لحملة »متحدون مع التراث«، فــي مبنى المتحف المصري في 

القاهرة في السادسة مساء.
 

 • صـــــــدر عــن دار الســاقي للنشـــــــر والتوزيــع، كــــــتاب بعنــوان »الإســــــلام 
والجمهوريــة والعـــــــالم« للكاتب آلان غريــــــش، يفـــــكك فيــه هاجس التهـــــديد 
الإســلامي، الداخـــــلي والخارجــــــي معا، انطــــــلاقا من رؤيــة علمــــــانية وعقلانية 

للمسلمن. 

إبراهيم نصر الله

يبدو مــأزق الكيــان الصهيونــي اليوم، حــادا، أمــام هبة أو 
انتفاضــة شــعبنا الفلســطيني الجديــدة، إذ أثبتــت الأســابيع 
الماضيــة، من جديد أيضا، أنه غير قادر على وضع نقطة في آخر 
الســطر، بعد سبعة وســتن عاما على تأسيسه؛ نقطة واحدة لا 
غير، تفيد بأنه استراح، وأن الوقت قد حان لبدء مرحلة جديدة، 
ر فيها عــن فرحه بذلك النصر الذي حققه عام النكبة، وبذلك  يعبِّ
الاســتقلال الوهمــي المســروق الــذي حــاول إقنــاع العالم به، 
فــي أغرب حالة اســتقلال، فبدل أن يُعلن الشــعب الواقع تحت 

الاحتلال استقلاله أعلن المحتلون استقلالهم!
بعد ســبع وســتن عاما تبــدو المعركة في أوجِها، مســتمرة، 
متشــعبة، بإعلان الضحية أنها غير قادرة على أن تستسلم، غير 
قــادرة على أن تموت، غير قادرة علــى أن تتوقف عن الحلم، غير 
قــادرة على أن تتوقف عن النمو، غير قــادرة على أن تتوقف عن 
التوالــد، غير قادرة على أن تنقرض، غير قــادرة على أن تتوقف 
عن ترديد نشــيدها بصوت أعلى، غير قادرة على أن تتوقف عن 
قول الشــعر والنثر والفن وابتكار جمــال لا ينتهي، وغير قادرة 
على أن ترفع راية استســلام ينتظر القاتل أن ترفعها منذ سبعة 

وستن عاما.
مــأزق الكيان الصهيوني الكبير، هذا، لم يســاعده ولو للحظة 
علــى أن يكون أقل غطرســة وأقل غباء، حن يقتــل، حن يهدم، 
حن يسجن، حن يقتلع الأشجار، حن يكاثر قلاعه فوق رؤوس 
التلال والجبال، حن يواصل الكذب باعتباره الفن الوحيد الذي 

يتقنه.
كان بــن غوريون الزعيم الصهيوني يقول عن الفلســطينين: 
ســيموت كبارهم، وينســى صغارهم، وها هــم الكبار لم يموتوا 
ولم تمت ذاكرتهم بتناســلهم في ذاكرات جديدة طازجة، عفيّة، 
ــعون مدى ذاكرة  يقظة، شــجاعة، وذكية، وها هم الأطفال يوسِّ
الأجداد والجدات والآباء والأمهات بذاكرة معرفية جديدة، هي 
فــي الحقيقة أكثر اتســاعا وعمقــا من ذاكرة الحنــن إلى البيت 

رت. الذي سُرق، والبستان الذي احتُل، والقرية التي دُمِّ
فــي ثوراته الحديثة كلها، كان الشــعب الفلســطيني شــابا، 
منــذ رصاصته الأولى عــام 1965، حتى أول ســكن عام 2015، 
وهذه أهم ظاهرة في الثورات الفلســطينية الحديثة، في الداخل 
والخــارج، فقد بــدأت الأمــور تتغير جذريــا بعد النكبة بشــكل 
واضح، ففي الوقت الذي راحت فيه كثير من )وجوه( فلســطن 
المعروفــة تميل نحو هذا النظام العربي أو ذاك، ويتحوّل بعضها 
إلــى جــزء منــه، ويــذوب، أو يحاول بعضهــا التمســك بمكانة 
قديمة انهــارت أساســاتها، أو يحاول جزء آخر لملمة الشــتات 
الفلســطيني في هيئات سياســية تنشــد اســتقلالا في واقع لا 
يســمح بالاســتقلال، ولا يتيــح أيا من شــروط المقاومــة، تقدم 
الشــباب بصيغ مختلفة وطرحوا الثورة كخيار لا بديل عنه. ولم 
يكن ذلك يحدث على صعيد الكفاح المســلح، بل امتد إلى أشكال 
من المقاومة المدنية وامتد أيضا إلى الفن والأدب، حيث برز جيل 
جديد تجاوزت رؤاه واهتماماته كتاب المراثي وبكائياته باتجاه 

كتاب الثورة والتمرد. 
في الداخل الفلســطيني كان التمرد والغضب وإعادة تشكيل 
الهوية المهــدّدة يتجلّى فــي أدب المقاومة الذي مثّله شــباب في 
بدايــات العشــرينيات مــن أعمارهــم، وكذلك الأمر فــي الخارج 

الفلسطيني حيث ولد أدب يتغنى بالثورة ويسير في مواكبها.
لكــن الكيان الصهيوني لــم يتعلّم، بل يــزداد بلاهة يوما بعد 
يــوم، وهو يصــدر القوانن من دون توقف فــي محاولة لحماية 
كيــان، وهنالك ما يقــرب من أربعمئــة قرار والعديــد العديد من 
نصــوص القانون الدولي ضده، وهناك عالَــم حيّ لم يعد قادرا 
على أن يغمض عينيه إلى الأبد، بعد أن دفع كل ما فُرض عليه من 
ضريبة لذلك الكيــان، ودفع الفوائد وفوائد الفوائد، واكتشــف 
أنــه لن يســتطيع مواصلة الدّفع إلــى ما لا نهاية لكيــان الابتزاز 
هذا، ومعه كل من يناصرونه بالصمت، أو بالتواطؤ المكشــوف 

أو بخنق صوت الفلسطيني وتكميم أفواه جراحه ومعاناته.
تبــدو حكومة هــذا الكيــان اليــوم، والكنيســت الــذي يقوم 
بتشــريع جرائمه، أشبه ما يكونا بساحة معركة، وهما يصدران 
قوانــن ضد المقاطعة وقوانن ضد راشــقي الحجــارة وقوانن 
تبيح محاكمة من بلغوا الثانية عشــرة من أبناء فلسطن، وأسر 
وترويع من هم أصغر من ذلك بكثير، كما لو أن جيش هذا الكيان 
لم يكــن يمارس هــذه الجرائم من قبل! أو ليســت لديــة الأوامر 
والتعليمــات التي تبيح له قتْل من هــم أقل منهم عمرا، كما لو أن 
هذا الجيش وعصابات مســتوطنيه لم تواصــل اقتراف الإبادة 

الجماعية المستمرة منذ سبعة وستن عاما.
تحصينــات وتحصينات ، قوانن وقوانن، ذرائع وذرائع بلا 
نهاية، لكيان يواصل حشــر نفســه في الغيتو الذي عاش دائما 
فيه، ولا يقتله ســوى وهمٌ وحيد أنه ســيعيش إلــى ما لا نهاية، 
متجاوزا القيامة نفســها! أوليس هو من يرى في نفســه شــعب 

الله المختار؟.
ونعود لثوراتنا الشــابة، وشــبابنا المثقف الذي يشعل نارها 
فــي كل مرة مــن جديد وبإبــداع أعلــى وأقوى وأكثــر تصميما 
وصلابة، لنــرى أننا اليوم أمــام مأزق متكرّر، ســتتجاوزه هذه 
الثــورات بالتأكيد، وهو مأزق قياداتنا الهرِمَة، التي لا تســتطيع 
التعامــل مع واقــع الثورة بمــا يليق بهــا، معبرة عــن جوهرها، 

ومساندة لها وحاضنة لأهدافها.
من المحزن أن نسمع الكلام نفسه، الذي قيل في الخميسينيات 
مــن القرن الماضي يتكرّر في مهرجانات التضامن وفي خطابات 
المؤتمــرات في الضفــة والقطاع، ومن المحزن أن لا نســمع جملة 
مفيدة لمسؤول فلسطيني تسأله محطة أجنبية كبرى أو فضائية 
عربية عن ثورة الســكاكن، إنهم يتلعثمون فقــط، ثم يتلعثمون، 
ولا يســتطيعون تقديم جملة إنســانية جريئــة واضحة مؤثرة، 
إنهــم يواصلون الحديث )الدبلوماســي( نفســه الذي خاضوه 
ألف مرة حــول طاولات المفاوضــات، أو مفاوضات الخفاء، أو 
تفوهــوا به في حضرة هــذا الزعيم الحامي لهــذا الكيان أو ذاك 

المتستر على جرائمه.
وبعد:

عُ هذا الطريقْ عُ، ثم نوسِّ كلَّ يومٍ نوسِّ
بٍ يُطلِقونَ رصاصاتِهم كلَّ يومٍ على ولَدٍ طيِّ

والدّماءُ هنالكَ تعلو.. وتعلو
وهمْ في الَمضيْقْ!

ثورات شابة... قيادات هرمة 
وكيان صهيوني غبي

تألقت »كيلي« و»كندال جينر« 
نجمتا عروض الأزياء عندما 

قدمتا عرضا جديدا في 
»ملبورن« الاسترالية أمس.

»كيلي« 
و»كندال جينر« 

نجمتا الأزياء

تكريم »كيت بلانشيت« في نيويورك

نجمة السينما 
الأمريكية »كيت 
بلانشيت« حضرت حفلا 
أقيم في متحف الفن 
الحديث في نيويورك 
لتكريمها.
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